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أخنوش يبدأ المشاورات لتشكيل 

أغلبية حكومية منسجمة في المغرب

 الربــاط – بـــدأ عزيـــز أخنـــوش رئيس 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار مشـــاوراته 
لتشـــكيل فريقـــه الحكومـــي بعدمـــا تـــم 
تعيينه رئيسا للحكومة من طرف العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس وتكليفه 
مســـاء الجمعة بتشـــكيل الحكومة لكون 
حزبه هـــو المتصدر لانتخابـــات الثامن 
من سبتمبر الجاري بـ102 من المقاعد في 

مجلس النواب.
وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن 
العاهل المغربي اســـتقبل عزيز أخنوش 
بالقصـــر الملكي في فاس ”وعيّنه جلالته 
رئيسا للحكومة، وكلّفه بتشكيل الحكومة 
الجديدة“، مشـــيرا إلى أن هـــذا التعيين 
”طبقـــا لمقتضيات الدســـتور وبناء على 

نتائج الانتخابات التشريعية“ الأخيرة.
وعقـــب اســـتقباله مـــن طـــرف الملك 
محمد الســـادس الجمعة بالقصر الملكي 
بفـــاس قـــال عزيز أخنـــوش رئيس حزب 
التجمع الوطني للأحرار إنه سيشرع في 
فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية من 
أجل تكويـــن أغلبية حكومية منســـجمة 
ومتماسكة ذات برامج حكومية متقاربة.

وكشـــف أخنوش أنه ”سيقوم ابتداء 
من الآن بفتح مشاورات مع الأحزاب التي 
يمكن أن يتوافق معها في المستقبل، من 
أجل تشـــكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة 
لهـــا برامـــج متقاربـــة، لأن المواطنيـــن 

ينتظرون منا الكثير“.
وقالـــت مصـــادر مقرّبـــة مـــن حـــزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة أن الحـــزب الذي 
حـــل ثانيا في الانتخابات بـ87 مقعدا قرر 
المشـــاركة في الحكومـــة الجديدة، وذلك 
بعد لقاء عقده السبت ممثلون عن الحزب 

مع مبعوث من أخنوش.
وفي وقت ســـابق كشـــف عبداللطيف 
وهبـــي الأميـــن العـــام لحـــزب الأصالـــة 
المرتبة  علـــى  المتحصـــل  والمعاصـــرة 
الثانيـــة أن المكتـــب السياســـي للحزب 
يجـــري تقييمـــا للنتائـــج التـــي حصـــل 
عليها، وبعدها ســـيتخذ القرار المناسب 

بخصوص التحالفات المتوقعة.
وفـــي الســـيناريو المتوقـــع بإمكان 
حـــزب التجمع الوطني للأحرار تشـــكيل 
أغلبيـــة مريحـــة بالتحالـــف مـــع حزبي 
الأصالـــة والمعاصرة والاســـتقلال، وهو 

ما ســـيمكنه من 270 مقعدا، من مجموعة 
مقاعد مجلس النـــواب البالغ عددها 395 

مقعدا.
ويأتي هذا التطـــور مخالفا لتوقعات 
أولية كانت تستبعد التحالف بين الحزب 
الأول والثاني نظرا للعلاقة المتوترة بين 
أخنوش ووهبي بســـبب تبادل الاتهامات 

بينهما.
وكان أخنوش قد شـــدد إثر فوز حزبه 
في اقتراع الأربعاء على أن حزبه مستعد 
للعمل مع كل ”الأحزاب التي تتقاطع معنا 
فـــي الـــرؤى والبرامج، والخيـــط الناظم 
لمشـــروع الأحرار هو تقديم البديل الذي 

يتوق إليه المغاربة“.
وأضاف في لقـــاء صحافي الخميس 
أن ”حزبـــه خلال الفتـــرة الانتخابية قدّم 
وسيُشـــكل  الالتزامـــات،  مـــن  برنامجـــاً 
قاعـــدة تفاوضه مـــع الأحـــزاب الوطنية 
لبناء أغلبية قوية ومنســـجمة“، وتحدث 
عـــن ”القطيعة مـــع الماضـــي“، وعلى أن 
الأحزاب التي ســـيتحالف معها تجمعها 
به رؤية موحدة وبرنامج حكومي طموح، 

من أجل ”تكوين أغلبية رصينة“.
أن  إلـــى  أخنـــوش  عزيـــز  ويتطلـــع 
تضم هذه التشـــكيلة الحكومية ”أعضاء 
فـــي المســـتوى، قادريـــن علـــى تنفيـــذ 
وتنفيذ  للملـــك  الكبرى  الاســـتراتيجيات 
البرامـــج الحكومية“، ولهـــذا حدد حزب 
أرضيـــة  للأحـــرار  الوطنـــي  التجمـــع 

للمفاوضات مـــع الأحزاب الأخرى وفق 5 
أهداف و25 إجراء، كما جاء في برنامجه 
الانتخابي الذي يريـــد تنزيله على أرض 

الواقع.
وقـــال محمـــد فقيهي أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة فاس إن عدد المقاعد 
التـــي حصل عليها حزب الأحـــرار تلزمه 
باللجـــوء إلـــى تحالفـــات حزبيـــة وهذه 
إحدى سمات النظام الدستوري المغربي، 
بمعنى أنه لا حزب لوحده يمكنه تشـــكيل 
الحكومـــة، والأحـــزاب التـــي صاحبـــت 
التجمـــع الوطنـــي للأحرار فـــي تحقيق 
نتائـــج متقدمـــة لا بد أن تكـــون طرفا في 

الحكومة.
حـــزب  ينضـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الاستقلال إلى التحالف الحكومي المقبل، 
بعدما احتـــل المرتبة الثالثـــة بحصوله 

على 82 مقعدا في مجلس النواب.
وقـــد أكد نـــزار بركة رئيـــس الحزب 
أن المرحلـــة المقبلـــة ”تتطلـــب وجـــود 
ومنســـجمة  متضامنـــة  قويـــة  حكومـــة 
وقـــادرة على تنفيـــذ النمـــوذج التنموي 
الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية، 
والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية“.
وأضـــاف بركـــة أنـــه مـــن الضروري 
اســـتعادة الثقة في المؤسســـات، وبعث 
الأمـــل فـــي نفـــوس الشـــباب والنســـاء، 
وإنصـــاف العالـــم القـــروي، والمناطـــق 

الحدودية، والطبقة الوســـطى، وتقليص 
الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة 
الفقر والهشاشـــة، بالإضافـــة إلى تعبئة 
الجبهـــة الداخليـــة لمواجهـــة التحديات 

الخارجية التي تواجهها المملكة.
ويقول مراقبون إن شخصية أخنوش 
يمكـــن أن تســـاعد على نجـــاح التحالف 
الحكومي المنتظر على عكس الحكومتين 
عليهمـــا  ســـيطرت  اللتيـــن  الســـابقتين 
حســـابات العدالـــة والتنميـــة وخاصـــة 
مزاجيـــة بعـــض قياداتـــه وعلى رأســـها 
رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله بنكيران 
الـــذي وتـــر علاقـــات رئيـــس الحكومـــة 
المتخلي سعدالدين العثماني مع شركائه 

في التحالف الحكومي.
في المقابل فإن أخنوش يمتلك حزبا 
متجانســـا فـــي المواقف، ما سيســـاعده 
في بنـــاء علاقات ثقة مع شـــركائه. وبدا 
الرجل واثقا من نفسه دون حماس مفرط 
وهـــو يحتفل بانتصـــار حزبـــه (102 من 
أصـــل 395 مقعدا). واعتبر ذلك ”انتصارا 

للديمقراطية“.
وظهر أخنوش (60 عاما) في الساحة 
السياســـية العام 2007 بعد تعيينه وزيرا 
للزراعة، ليلتحق حينهـــا بحزب التجمع 
الوطني للأحـــرار المصنف ضمن الصف 
الليبرالي. واشتهر الحزب منذ عدة أعوام 
بانضمـــام عدد من التكنوقـــراط إليه بعد 

تعيينهم وزراء.

الخلافات بين أخنوش ووهبي قد لا تعيق مشاركة الأصالة والمعاصرة في الحكومة الجديدة

تكليف وثقة

نها من التزوير
ّ
خطة عراقية لتأمين الانتخابات من داعش.. لكن من يؤم

 بغداد – أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
الســـبت انطلاق الخطة الأمنية الخاصة 
بتأمين الانتخابات المقررة في العاشـــر 
تحســـبا  وذلـــك  المقبـــل،  أكتوبـــر  مـــن 
لهجمات ينفذهـــا تنظيم داعش الذي عاد 
إلى الواجهة بشـــكل ملحـــوظ في الفترة 

الأخيرة.
يأتــــي هــــذا فــــي وقــــت يتســــاءل فيه 
مراقبــــون عراقيــــون عمّــــن ســــيؤمّن هذه 
الانتخابات من التزويــــر الذي دأبت على 
تنفيذه وحمايته الأحزاب والميليشــــيات 

الموالية لإيران.
وقالــــت خلية الإعلام الأمنــــي التابعة 
لوزارة الدفــــاع في بيان لهــــا إن ”اللجنة 
الأمنية العليــــا لانتخابات مجلس النواب 

العراقي باشرت بممارسة الخطة الأمنية 
الفعليــــة الميدانية الشــــاملة فــــي بغداد 

والمحافظات“.
وفي وقت لاحــــق أعلن رئيس الوزراء 
العراقــــي مصطفى الكاظمي فــــي كلمة له 
خلال جلسة اســــتثنائية لمجلس الوزراء 
وضــــع إجــــراءات أمنيــــة مشــــددة لمنــــع 

محاولة تزوير الانتخابات المقبلة.
وقــــال الكاظمي وفق بيــــان صدر عن 
مكتبــــه إن ”هناك إجراءات أمنية مشــــددة 
تــــم وضعهــــا لمنــــع أيّ حــــالات اختراق 
أو محــــاولات تزويــــر، ونسّــــقنا لحضور 
أممــــي ودولــــي لإعطــــاء نســــبة أعلى من 
المقبوليــــة للانتخابــــات وقــــد حضــــرت 
اليوم (السبت) في اللجنة الأمنية وعملنا 

أول محــــاكاة لتنفيــــذ الممارســــة الأمنية 
الخاصة بالانتخابات في قيادة العمليات 
المشــــتركة عبر دوائر الاتصــــال بقيادات 

العمليات الشرطية في المحافظات“.
وأعلنــــت مفوضيــــة الانتخابــــات في 
العــــراق الجمعة بأن 600 مراقب من خارج 
البــــلاد ســــيتولّون مراقبــــة الانتخابــــات 
البرلمانية المبكرة المقررة الشهر المقبل.

وســــتجرى الانتخابات في وقت تشّن 
فيــــه القــــوات العراقية عمليات عســــكرية 
واســــعة شــــمال البلاد وغربها وشرقها، 
ضــــد خلايــــا تنظيــــم داعش التــــي بدأت 
مؤخــــراً بشّــــن المزيد مــــن الهجمات ضد 
أهداف مدنيــــة وعســــكرية وأمنية خلفت 

قتلى وجرحى.

وتأتـــي الخطة الجديدة بعد أســـبوع 
مـــن إعـــلان الحكومـــة العراقيـــة إحباط 
محاولة لتزوير الانتخابات تشمل الضغط 
على موظفي المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات عبر شبكة تمولها وتساعدها 
حالية  وبرلمانية  سياســـية  شـــخصيات 

وسابقة.
وهذه هـــي المرة الثانيـــة التي تعلن 
فيهـــا الســـلطات العراقية عـــن محاولات 
تزوير للانتخابـــات بعد أن أعلن القضاء 
قبل ذلك توقيف مجموعة من 3 أشخاص 
كانت تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات 

البرلمانية المقبلة.
وينقســـم العراقيـــون بيـــن مقاطـــع 
للانتخابـــات ورافـــض لتدويـــر الأحزاب 

الفاســـدة والوجوه نفســـها، وبين طبقة 
داعمـــة للأحـــزاب تحـــث جمهورها على 

المشاركة في التصويت.
وتعهـــدت حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
مصطفـــى الكاظمي بإجـــراء الانتخابات 
فـــي موعدها والحفـــاظ على شـــفافيتها 
بعد جدل بشـــأن تأجيلها وانسحاب كتل 

سياسية منها.
إلا أن غالبيـــة المحلليـــن لا يتوقعون 
تغييرا جوهريا تســـفر عنـــه الانتخابات 
المقبلة، خصوصا وأن ســـطوة الأحزاب 
نفســـها وأموالها تســـيطر على المشهد 

الانتخابي إلى حد الآن.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
الســـبت ”أنجزنا بحمـــد الله وإصرار كل 

متطلبـــات العملية الانتخابية، ولاســـيما 
مســـألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، 
بمراقبـــة أمميـــة دوليـــة كمـــا وفّرنا كل 
احتياجـــات مفوضيـــة الانتخابات وعلى 
أعلـــى المســـتويات من تمويـــل وتأمين 
ودعـــم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق 

تطلعات الشعب“.
وجدد الدعـــوة إلى ”منع اســـتخدام 
مـــوارد الدولة منعـــاً تامـــاّ، والمفوضية 
مطالبـــة بإبلاغنا بأيّ اســـتغلال يحصل 

لهذه الموارد“.
يســـتحقون  ”أطفالنـــا  وأضـــاف 
مســـتقبلاً أفضل وحياة كريمة، وقد حان 
الوقـــت لينعموا بوطن خالٍ من الفســـاد 

والظلم“.

محمد ماموني العلوي

على أخنوش أن يتقارب مع 

الأحزاب التي لا تتناقض 

مع برنامجه

محمد فقيهي

هزائم الإسلاميين في 

الحكم تضغط على أردوغان
 أنقــرة - أبدى الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان تفاؤلا مفرطـــا بالفوز في 
الانتخابـــات المرتقبـــة في البـــلاد 2023، 
وذلك كرد على التحاليل السياســـية التي 
تتنبأ بهزيمـــة مدوية لأردوغـــان وحزبه 
العدالة والتنمية في سياق مزاج عام لدى 
شعوب المنطقة يلفظ الإسلاميين ويطيح 

بهم.
وتحـــاول تركيـــا أن تجـــد لنفســـها 
وللآخرين المبررات لما يحدث في العالم 
العربـــي مـــن انهيـــار ملمـــوس لحضور 
الإخـــوان في الحكم بعد عقـــد من معترك 

السلطة تشبّها بالتجربة التركية.
وفهم الرئيس التركي مخاطر خسارة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة المدويـــة في 
المغرب، وقال مطمئنا اجتماعا نســـائيا 
لحزبـــه بـــأن العدالـــة والتنميـــة التركي 

سيفوز في انتخابات 2023.
وأكد على أنه ما زال هناك الكثير من 
الخدمات التي ســـيقدمها حـــزب العدالة 

والتنمية للشعب التركي.
وقـــال مراقبـــون أتـــراك إن النتائـــج 
المدويـــة لانتخابات المغرب والخســـارة 
المذلة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة الذي 
أخذ اســـمه من الحزب الإسلامي التركي، 
جاءت بمثابة رســـالة خاصة إلى الرئيس 
التركـــي مفادهـــا أن النموذج الإســـلامي 
المبني على الشـــعارات والوعود والذي 
يوظف الدين لجذب أصوات الناخبين لم 
يعد مغريا وبدأ النـــاس يلفظونه بحرية 
تامة عبـــر صناديق الاقتـــراع ومن خلال 

مواقفهم في الشارع.
وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن الواقع 
الجديـــد يضغط علـــى أردوغـــان داخليا 
وخارجيا، فهو قد يقود إلى هزيمة مدوية 
للحـــزب الحاكـــم في تركيا الـــذي يعيش 
أوضاعا صعبة بدوره شـــبيهة بالأوضاع 
التي قادت الحزب الإسلامي المغربي إلى 

الوضعية الصعبة التي يعيشها.
كمـــا أنه، وهـــذا الأهم، قـــد يقود إلى 
هزيمـــة أردوغـــان خاصـــة أن الناس قد 
ملت من اســـتمراره في الحكـــم لعقدين، 
وملت من شـــعاراته ومعاركه في الداخل 
والخارج، والأزمات التي أغرق فيها البلد 
بســـبب طموحه إلى لعب دور الســـلطان 

العثماني الجديد.
وتجمع كل المؤشـــرات على أن حزب 
العدالـــة والتنمية في تركيـــا لم يعد ذلك 
الحـــزب الذي يجـــذب الناخبيـــن ويبدو 
أنه اســـتنفد كل ما لديه ودخل في منحى 
تنازلي خاصة في السنوات الأخيرة التي 
عزز فيها أردوغان قبضته على الســـلطة 
ومال كثيرا إلى التفرد بالقرار حتى داخل 

حزبه.
وقـــد تســـببت سياســـاته بتصدعات 
وشـــروخ كثيـــرة فـــي حزبـــه مـــن أبـــرز 
علاماتهـــا الانشـــقاقات التـــي حدثت في 
توقيتات حساسة بالنسبة إلى حزب بات 
رصيده ضعيفا سياســـيا واقتصاديا ولا 

تفارقه النكسات منذ خسارته للانتخابات 
البلديـــة التي فاز فيها خصومه من حزب 
المعارضة  حـــزب  الجمهـــوري  الشـــعب 
الرئيسي برئاسة أهم بلديتين: إسطنبول 

وأنقرة.
لكن التأثير الأكبر لهزيمة الإسلاميين 
بالنســـبة إلى أردوغان ســـيكون التأثير 
علـــى أحلامه الإقليميـــة، حيث كان يضع 
في حســـابه التوسع في شـــمال أفريقيا 
خاصة تونس وليبيا، لكـــن تبدل المزاج 
الشـــعبي كليا ضد الإسلاميين يجعل كل 

خطط أنقرة تحت الضغط.
ومـــا يزيـــد مـــن مخـــاوف الرئيـــس 
التركـــي أن هزيمـــة العدالـــة والتنميـــة 
في المغـــرب والتراجـــع الكبيـــر لحركة 
النهضة الإسلامية في تونس وخسارتها 
الحاضنة الشـــعبية، وعزلتها السياسية 
بعد إجـــراءات الخامس والعشـــرين من 
يوليو التي قادها الرئيس قيس ســـعيد، 
كل هـــذا يظهـــر رفضا شـــعبيا واســـعا 
الخارجيـــة  وارتباطاتهـــم  للإســـلاميين 

وعلى رأسها تركيا.
تقديـــم  التركـــي  الإعـــلام  ويحـــاول 
تفســـيراته الخاصـــة للســـقوط المتتابع 
للإســـلاميين فـــي العالم العربـــي بهدف 
التقليل منه والبحث له عن أسباب ترتبط 
بنظريـــة المؤامرة بدلا مـــن النقد الذاتي 
الذي يربط هذه التراجعات بأداء الأحزاب 
ذات الخلفيـــة الإخوانية التي حكمت في 

المغرب وتونس.
وفـــي مقال لهـــا تحت عنـــوان ”لماذا 
تعثرت تجربة الإســـلاميين في الوصول 
بحثت وكالة  إلى الحكم أو البقـــاء فيه؟“ 
الأناضول التركية الرســـمية عن الأسباب 
هـــو  الأســـباب  تلـــك  أول  أن  ووجـــدت 
”صـــراع العســـكر والإســـلاميين“، وهو 

عنصـــر لا ينطبـــق علـــى حالتـــي تونس 
والمغرب، حيث ينحصر دور المؤسســـة 
العســـكرية في أداء دورهـــا العادي، فيما 
وجد الإســـلاميون قـــوى معارضة مثقفة 
ومدافعة عـــن الهوية الوطنيـــة، وهو ما 
أعاق انتشار أفكار الإسلاميين ودفع بهم 
إلى التخلي عن فكرة تطبيق الشريعة أو 

الدعوة إليها.
والأمر نفســـه بالنســـبة إلـــى ”تغول 
مؤسسة الرئاســـة“، إذ نجح الإسلاميون 
في تونس في تهميشها وتقوية البرلمان 
والحكومـــة، وخـــلال عشـــر ســـنوات من 
الحكم، بات الشـــارع التونســـي يتظاهر 
ضد أداء هذين المؤسستين بسبب ضعف 
الأداء وابتعاده عن مشـــاغل الناس، وهو 
ما يفسر الدعم الذي قابل به التونسيون 

إجراءات الخامس والعشرين من يوليو.
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 القاهــرة - أعلـــن الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي الســـبت اعتبار 
العـــام المقبـــل عاما للمجتمـــع المدني 
فـــي محاولـــة للتأكيـــد على أنـــه معني 
بتعزيز التعاون مع المنظمات الحقوقية 
والتعاطي مع حقوق الإنســـان كمشروع 
توليـــه الدولـــة رعايـــة خاصـــة، وفقـــا 

لمفهومه الخاص للحريات السياسية.
الوطنيـــة  ”الاســـتراتيجية  وبـــدت 
لحقوق الإنسان“ التي أطلقتها الحكومة 
المصريـــة الســـبت بعيـــدة عـــن وجهة 
النظـــر الغربيـــة التي تختـــزل القضية 
فـــي الحريـــات السياســـية والكـــف عن 
مطـــاردة الناشـــطين المعارضين بعدما 
تم وضعها في إطار تنموي واجتماعي.

وأظهـــرت الخطـــة وأســـلوب عرض 
بنودهـــا أمام الرأي العـــام أن الحكومة 
المصريـــة لديهـــا مفاهيـــم خاصـــة عن 
حقـــوق الإنســـان مغايـــرة لمـــا تطرحه 
والمنظمـــات  الغربيـــة  الحكومـــات 
الأجنبيـــة، وأنهـــا تمنح أولويـــة كبيرة 
لحق السكن والتعليم والصحة والتكافل 

الاجتماعي.
وأوحت الحكومـــة بأنها تريد فرض 
أمـــر واقع بشـــأن ملف حقوق الإنســـان 
ينطلق مـــن خصوصية الحالة المصرية 
التـــي تختلف عـــن مثيلاتها فـــي الدول 
الغربيـــة بحكم مـــا تعانيـــه الدولة من 
تحديـــات أمنيـــة وسياســـية وتهديدات 
التيـــارات المتطرفة التـــي تفرض على 
الحكومة تقييد الحريات لتضييق مجال 

الحركة على المتشددين.

وتتمســــك القاهــــرة بتبريــــر مواقفها 
المرتبطــــة بالتضييــــق علــــى الحريــــات 
بالتحديات التــــي تواجهها وأن المعايير 
الغربيــــة تختلف عن نظيرتهــــا المصرية 
ويصعب أن تكون حقوق الإنســــان مقدمة 
على تكريس الاســــتقرار لعدم الوقوع في 

فخ الحريات غير المنضبطة.
إطــــلاق  خــــلال  السيســــي  وقــــال 
استراتيجيته إن ثقافة التنظير (أي إملاء 
المطالب على الحكومة من المعارضين) لا 
يتوافق مع واقع الدولة، وهذا الأســــلوب 
قاد إلــــى تدمير بعــــض الــــدول، ”وهؤلاء 
المنظرون اعتقدوا أن التخريب ســــيؤدي 
إلــــى الأفضــــل، وهنــــا يكــــون التضييــــق 

النسبي مطلوبا“.
وذكّــــر بتجــــارب دول تعرضت للدمار 
وأصبح ســــكانها يعيشون في المخيمات 
لفتــــح البــــاب أمــــام التنظيــــر وأصحاب 
التطــــرف  عــــمّ  حتــــى  العالــــي  الصــــوت 

والإرهاب.
وتـــرى دوائـــر مصريـــة أن التذكير 
للحريـــات  العنـــان  إطـــلاق  بمخاطـــر 

السياســـية يعكس أن الحكومة 
تتحرك للتعامل مع حقوق 

بمفاهيمها  الإنســـان 
الاجتماعية والاقتصادية، مثل 

التركيز على الصحة والتعليم والســـكن 
وتحســـين الظروف للطبقـــات الفقيرة، 
وإن كانـــت تعهـــدت، علـــى اســـتحياء، 

بتعزيز الحقوق السياسية أيضا.
وتســـتثمر القاهرة فـــي عدم اكتراث 
بعض الدوائر الغربية بحقوق الإنســـان 
على وقع التحديـــات الإقليمية والدولية 
لتمريـــر رؤيتها حـــول مفاهيم الحريات 

بشـــكل عـــام، باعتبـــار أن هنـــاك ملفات 
وقضايا أكثر أهمية مـــن رهن العلاقات 
بين الدول على مـــدى احترامها لحقوق 

الإنسان والمجتمع المدني.
وبدا لافتــــا أن الخطة التــــي أطلقتها 
الحكومــــة لــــم تتطــــرق إلــــى وضــــع حد 
لمطاردة الناشــــطين وفتح المجال العام 
وحل إشــــكالية الحبس الاحتياطي، حتى 
عندمــــا  عيســــى  إبراهيــــم  الإعلامــــي  أن 
تطرق إلى هــــذه القضايا ولم يعلق عليها 
السيسي الذي فضل التطرق إلى ما يسمى 

بـ“مخاطر الحريات غير المنضبطة“.
وقال الرئيس المصري موجها كلامه 
لمنتقدي حقوق الإنســـان ”لماذا تريدون 
الوصـــول بحقوق الإنســـان إلـــى الحد 
الأقصـــى ولا تهتمون بســـعي الحكومة 
لتوفيـــر مطالب النـــاس بالحد الأقصى، 
هل تدركـــون حجم التحديـــات في بلدنا 

ومدى تأثيرها على النمو الحضاري“.
تحـــرك  أن  علـــى  التركيـــز  وأظهـــر 
الحكومة لإقرار سياســـة خاصة لحقوق 
الإنسان قرار مصري خالص، وأن هناك 
تصميما على رفض أيّ ضغوط خارجية 
لتغيير وجهة نظر النظام تجاه الحقوق 

والحريات المدنية.
ويرى معارضون أن ترويج الحكومة 
لكون الإنجازات التنموية جزء من حقوق 
الإنســـان يقود إلى بقـــاء الأوضاع دون 
تغيير على مستوى الحريات السياسية، 
لأن اســـتمرار التعاطـــي مـــع الملف من 
منظـــور أمني لن يحقق الأهـــداف مهما 

حسنت النوايا.
ولا يهتم البســـطاء في مصر بوجود 
حريـــات سياســـية مـــن عدمـــه، وهـــي 
الشـــريحة التي يعوّل عليها السيســـي 
لتمرير الاســـتراتيجية الخاصة بحقوق 
الإنســـان، ويدرك أن هذه الفئة تريد فقط 
وإرضاء  المعيشـــية،  ظروفها  تحســـين 
هـــؤلاء يضمـــن لـــه تحصيـــن الجبهـــة 
الداخلية وحينهـــا لا يعنيه كثيرا تحفظ 

الدوائر الغربية.
وأشـــارت الاســـتراتيجية الجديـــدة 

النقـــد  فـــي  الحـــق  إلـــى  (القديمـــة) 
لكن  والاعتراض،  والتجمهـــر 

بآلية  ترتبـــط  المعضلة 
التنفيذ على الأرض لأن 
ترفض  الحالية  العقلية 
النص،  عـــن  الخـــروج 
ولا تزال هناك قوانين 
مـــن  مـــا  كل  تحظـــر 

شـــأنه أن ينـــدرج تحت 

بند تهديد الســـلم المجتمعي والتظاهر 
والعمل لصالح تيارات إسلامية متشددة.
ويـــرى متخصصـــون فـــي المجـــال 
الحقوقـــي أن فتح قنـــوات الاتصال بين 
دون  والحكومـــة  الأهليـــة  المنظمـــات 
شـــروط الميزة الأهم في اســـتراتيجية 
حقوق الإنســـان، لكن تفعيـــل المعايير 
التـــي تكـــرّس الحريـــات وتضمـــن فتح 
المجال العام في حاجة إلى تشـــريعات 

تحجم القيود.
وتصطـــدم هذه الرؤية بوجود قناعة 
لدى الأغلبية البرلمانية التي تتناغم مع 
الحكومـــة، بأن إطلاق العنـــان للحريات 
السياســـية يهدد الأمن ويســـمح بتسلل 
عناصـــر مناوئة تقوم بأدوار مشـــبوهة 

جاهدت الحكومة للقضاء عليها.
ويشـــير ناشـــطون في مجال حقوق 
التوســـع  اســـتمرار  أن  إلـــى  الإنســـان 

فـــي تطبيق قوانيـــن مكافحـــة الإرهاب 
وكتّاب  سياسيين  لمعارضين  وشمولها 
من خلال عـــدم محاكمتهم فترات طويلة 
وتطبيـــق عقوبـــة الحبـــس الاحتياطي 
سببا رئيسيا في صدور انتقادات دورية 
مـــن دول غربية ضـــد الحكومـــة، وهي 

الإشكالية التي لم تعالج جيدا.
الحقوقـــي  البرعـــي  نجـــاح  وقـــال 
البارز وأحد المشـــاركين في وضع بنود 
الاســـتراتيجية الجديـــدة ”إنهـــا خطوة 
جـــادة لكن في حاجة إلـــى التفعيل على 
الأرض، ومعيـــار الحكـــم عليهـــا أن يتم 
فتـــح المجال أمـــام المنظمـــات الأهلية 
والحقوقيـــة بعيـــدا عـــن أيّ قيـــود لأن 
استمرار المطاردات لناشطين يتعارض 
مـــع النوايـــا الإيجابية التي تـــروّج لها 

الحكومة“.
هنـــاك  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
أنشـــطة مـــا زالت ســـببا فـــي الخلاف 
بين المنظمات الأهليـــة والحكومة مثل 
ممارســـة العمل السياسي ودعم قضايا 
مرتبطـــة بالحريـــات عمومـــا، في حين 
ترغـــب دوائـــر رســـمية أن تكـــون هذه 
التحركات بحســـابات دقيقة وبناء على 
معايير بعينهـــا، ”لكن في المجمل هناك 

نية حسنة للتقارب بين الطرفين“.
ويأخـــذ معارضـــون علـــى الحكومة 
تجاهلهـــا بعـــد التعهد صراحـــة بوقف 
استهداف شخصيات مختلفة معها على 
أساس وطني، وتقييد التعرض لأصحاب 
الرأي والتعبير، لأن ذلك ينسف أيّ تقدم 
يمكن أن يحدث في هذا الملف، فلا يمكن 
اختـــزل الحقوق في تحســـين مســـتوى 

المعيشة لفئات بعينها.
وعلـــى الحكومـــة أن تـــدرك أهميـــة 
عـــدم ربط الإنجازات التنموية بتحســـن 
الأوضـــاع الحقوقيـــة لأن الاقتناع بهذه 
بالحقـــوق  تكتفـــي  يجعلهـــا  الرؤيـــة 
الاجتماعية، وهذا لـــن يكفي لبناء دولة 
عصرية تتأســـس على توســـيع مفاهيم 
الحريات لتشـــمل المجالات السياسية 
والفكريـــة  والثقافيـــة  والإعلاميـــة 

وتداول المعلومات وغيرها.
ومهما كانت نوايا 
الحكومة طيبة فتنفيذ 
أيّ استراتيجية تكرس 
حقوق الإنسان في 
مصر يفترض 
أن تنطلق من 
تقييد دور الأمن 
في القضايا 
السياسية 
وعدم حصر عمل 
المنظمات الأهلية 
والناشطين والحقوقيين في 
خانة المتآمرين والمشتبه 

بهم دوما.
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أحمد حافظ

السيسي يروج لمفهومه الخاص 
للحريات السياسية

حسن النوايا لا يكفي

استراتيجية حقوق الإنسان في مصر تتصادم مع النظرة الغربية
أطلق الرئيس المصــــــري عبدالفتاح 
السيسي الســــــبت أول استراتيجية 
وطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن 
المحاور الرئيســــــية للمفهوم الشامل 
لحقوق الإنسان، وذلك بالتكامل مع 
الذي  والاقتصادي  التنموي  المسار 
ــــــروج له الحكومة. وعلى الرغم من  ت
أهميتها لتحســــــين صــــــورة القاهرة 
التي تتعرض لانتقــــــادات دولية في 
المجال الحقوقي، تبقى الخطوة غير 
كافية في حال اســــــتمر غض النظر 
عن الحريات السياسية في البلاد.

البسطاء في مصر لا يهتمون 
بوجود حريات سياسية من 
عدمه، وهي الشريحة التي 

يعوّل عليها السيسي لتمرير 
الاستراتيجية الخاصة 

بحقوق الإنسان

 اليائسون في تونس على طريق البوعزيزي 

 تونــس - أقـــدم كهـــل تونســـي على 
إضـــرام النـــار في جســـده في الشـــارع 
وســـط  بورقيبـــة  الحبيـــب  الرئيســـي 
العاصمـــة الســـبت، ما أحـــدث حالة من 

الهلع والفوضى.
وقال شهود لوسائل إعلام إن الرجل 
أقـــدم على إشـــعال النيران في جســـده 
وســـط الشـــارع الذي يضم مقـــر وزارة 
الداخلية، وعلـــى مقربة من دورية أمنية 

كانت ترابط على بعد أمتار.
وتناقل شـــهود صـــور الضحية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وبعض 
المواقع الإلكترونيـــة، وقد نالت النيران 
من جسده، بينما أحاطت به قوات الأمن 

في محاولة لنجدته.
ونقـــل الضحية، الذي ظل واقفا أمام 
صدمة الجميع، إلى المستشـــفى فيما لم 
تتضـــح على الفور أســـباب إقدامه على 

إضرام النيران في جسده.
مفجر  البوعزيـــزي  محمـــد  وأصبح 
الثـــورة فـــي تونـــس عـــام 2010 ملهما 
لليائســـين عندمـــا انتحـــر حرقـــا أمام 
مقـــر الولاية في ســـيدي بوزيد ليشـــعل 
انتفاضة ســـرعان ما عمت أنحاء البلاد 
وأطاحـــت بحكـــم الرئيـــس الراحل زين 
العابدين بن علي بعد 23 عاما من الحكم.
وتشـــهد تونس، التي تتفشـــى فيها 
البطالة، احتجاجات اجتماعية متواترة 
منـــذ 2011 كمـــا تصاعـــدت فيها نســـب 

الانتحار حرقا بشكل لافت.

وكشـــف المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية في تقرير صدر 
مؤخرا حول الاحتجاجات الاجتماعية أنّ 
عدد التحـــركات الاحتجاجية المرصودة 
خلال شـــهر مايو الماضي تضاعف ليبلغ 
1155 تحـــركا مقابل 516 تحركا فقط خلال 
شـــهر مايو 2020 و841 تحـــركا في أبريل 

.2020
وأكّـــد التقريـــر أن مطالـــب أكثر من 
نصـــف التحـــركات الاحتجاجيـــة التـــي 
شـــهدها شهر مايو بنســـبة 55 في المئة، 
اجتماعيـــة أو اقتصادية، وأنها شـــملت 
بالأساس قطاعات عمومية بنسبة 45 في 
المئـــة، مقابل 15 في المئـــة فقط للقطاع 
الخـــاص، وأن بقيـــة المطالـــب تتـــوزع 
بطريقـــة متقاربـــة بيـــن القطـــاع البيئي 
والقطاع القانوني بنســـبة 10 في المئة، 
ثمّ القطـــاع التربوي 7 في المئة والقطاع 
الصحـــي 8 في المئة والحـــق في الماء 6 

في المئة.
ويعـــزّز تنـــوّع أشـــكال الاحتجاجات 
وارتفـــاع وتيرتهـــا ســـيناريو العـــدوى 
الاجتماعيـــة بيـــن المـــدن والمحافظات، 
في ظل تـــردي الوضع الذي أصبح واقعا 
في كل جهات البلاد، ما  معيشيا ”مؤلما“ 

ينذر بحالة من الانفلات الاجتماعي.
وتواجـــه البلاد أزمـــة اقتصادية من 
المرجـــع أن تتفاقم بفعل عدم الاســـتقرار 
السياســـي. ويقدر عجز الموازنة العامة 

لهذا العام بنحو 6.7 مليار دولار.

كهل تونسي يضرم النار 
في جسده بقلب العاصمة

 طرابلــس - صــــادق رئيــــس مجلــــس 
النواب الليبي عقيلة صالح على القانون 
المنظــــم للانتخابات الرئاســــية المقبلة، 
لكن خطوته لاقــــت اعتراضا من المجلس 
الأعلى للدولة الذي يســــيطر عليه إخوان 
ليبيــــا، وعدد مــــن النواب الذيــــن اتهموه 
بعــــدم عــــرض النــــصّ علــــى التصويــــت 

البرلماني.
ونشر المتحدث باسم مجلس النواب 
الليبــــي عبداللــــه بليحق على فيســــبوك 
نصا مــــن 75 مــــادة يحمل توقيــــع عقيلة 
صالح بتاريخ 8 ســــبتمبر الجاري، ينظم 
الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من 

ديسمبر المقبل.
لكن المجلس الأعلى للدولة ومجموعة 
من 22 نائبا رفضوا هذه الخطوة واتهموا 
رئيس مجلــــس النواب بعدم تقديم النص 
يلاحــــظ  فيمــــا  البرلمانــــي،  للتصويــــت 
المتابعــــون أن المجلــــس الأعلــــى للدولة 
تحول إلى عقبة دون إنجاح الاستحقاقات 
الانتخابيــــة المرتقبــــة فــــي البــــلاد وذلك 
بهدف تطبيق أجنــــدة الإخوان التي تريد 
عرقلــــة الانتخابات والاســــتفادة من حالة 

عدم الاستقرار.
وقال النــــواب المعترضــــون في بيان 
نشــــرته وســــائل إعلام محليّــــة إن إحالة 
القانــــون علــــى هيئــــة الانتخابــــات ”دون 
للانتخابــــات  عرقلــــة  عليــــه  التصويــــت 
التشريعية والرئاسية المقررة في ديسمبر 
القــــادم“، وأضافوا أن التمشــــي ”مخالف 
والاتفاق  المؤقــــت  الدســــتوري  للإعــــلان 

السياسي والنظام الداخلي للبرلمان“.
أما المجلس الأعلى للدولة الذي يمثل 
غرفة ثانيــــة للبرلمان ويجب استشــــارته 
قبل إقــــرار أي قانــــون، فقد اســــتنكر في 
بيــــان الخميس الإجراء ”الأحادي“ لعقيلة 
صالح واتهمه بالسعي ”للاستحواذ على 
ســــلطات لا يملكها، وذلك بغــــرض عرقلة 
الانتخابــــات المقبلــــة مــــن خــــلال قيامه 

متعمدا بإصدار قانون معيب“.

ويــــرى المعترضــــون أن صالــــح يقدم 
خدمــــة إلــــى المشــــير خليفة حفتــــر الذي 
يســــيطر عســــكريا على المنطقة الشرقية 
مــــن البلاد وجــــزء من الجنــــوب ويحظى 
بشــــعبية واســــعة بســــبب المعركة التي 
أطلقها في السنوات الأخيرة ضد الإرهاب 
والميليشيات المسلحة، ومن المتوقع أن 
يترشح للانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
وجاء في مادة مثيرة للجدل أنه يمكن 
لشخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس 
شرط ”التوقف عن العمل وممارسة مهامه 
قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر“، وأنه 

”إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله“.

وســــبق أن دعا صالح لانتخاب رئيس 
ليبيا بشــــكل مباشــــر وتنظيم الانتخابات 
الإخــــوان  أن  إلا  المقــــرر،  موعدهــــا  فــــي 
يدفعــــون لأجــــل إجــــراء اســــتفتاء علــــى 
مسودة الدستور، كمحاولة لتعطيل إجراء 

الانتخابات العامة.
ويقول مراقبون إن المشكلة ليست في 
إجراء الاستفتاء بل في إمكانية رفضه من 
قبل الليبيين، ما يعني إعادته مباشرة إلى 
هيئة صياغة الدستور لتعديله في مرحلة 
أولى ثم إجراء اســــتفتاء جديــــد عليه في 
مرحلــــة ثانية وهو ما يصعــــب من عملية 

إجراء الانتخابات.
ويروج إخوان ليبيــــا ومجلس الدولة 
لهــــذه العملية، وهو مــــا رأى فيه مراقبون 
المُقــــرر  الانتخابــــات  لعرقلــــة  محاولــــة 

تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

النواب المعترضون يعتبرون 
إحالة القانون على هيئة 

الانتخابات دون التصويت 
عليه عرقلة للاستحقاقات 

الانتخابية المرتقبة

مصادقة عقيلة صالح 
على قانون الانتخابات 

الرئاسية تثير استياء الإخوان

خطوة السيسي جادة، 
لكن في حاجة إلى 

التفعيل على الأرض

نجاح البرعي

إطــــلاق  خــــلال 
تنظير (أي إملاء 
ن المعارضين) لا 
وهذا الأســــلوب 
”وهؤلاء  لــــدول،
خريب ســــيؤدي 
كــــون التضييــــق 

 تعرضت للدمار 
ن في المخيمات 
ظيــــر وأصحاب 
التطــــرف  عــــمّ  ى 

ريـــة أن التذكير
للحريـــات  ـــان 

حكومة 
ق 

ة، مثل 
تعليم والســـكن
بقـــات الفقيرة،
ـــى اســـتحياء،

ية أيضا.
ـــي عدم اكتراث
حقوق الإنســـان
قليمية والدولية
الحريات مفاهيم

منظـــور أمني لن يحقق الأهـــداف مهما
حسنت النوايا.

ولا يهتم البســـطاء في مصر بوجود
حريـــات سياســـية مـــن عدمـــه، وهـــي
الشـــريحة التي يعوّل عليها السيســـي
الاســـتراتيجية الخاصة بحقوق لتمرير
الإنســـان، ويدرك أن هذه الفئة تريد فقط
وإرضاء المعيشـــية،  ظروفها  تحســـين 
هـــؤلاء يضمـــن لـــه تحصيـــن الجبهـــة
الداخلية وحينهـــا لا يعنيه كثيرا تحفظ

الدوائر الغربية.
وأشـــارت الاســـتراتيجية الجديـــدة 

النقـــد  فـــي  الحـــق  إلـــى  (القديمـــة) 
لكن  والاعتراض،  والتجمهـــر

بآلية  ترتبـــط  المعضلة 
التنفيذ على الأرض لأن
ترفض الحالية  العقلية 
النص،  عـــن  الخـــروج 
ولا تزال هناك قوانين 
مـــن  مـــا  كل  تحظـــر 
تحت أن ينـــدرج شـــأنه

الرأي والتعبير، لأن ذلك ي
يمكن أن يحدث في هذا ال
اختـــزل الحقوق في تحس

المعيشة لفئات بعينها.
وعلـــى الحكومـــة أن
عـــدم ربط الإنجازات التن
الأوضـــاع الحقوقيـــة لأن
تكتفـ يجعلهـــا  الرؤيـــة 
الاجتماعية، وهذا لـــن يك
عصرية تتأســـس على تو
الحريات لتشـــمل المجا
والثقافي والإعلاميـــة 
وتداول المعلومات
ومه
الحكوم
أيّ استر
حقو

ت

وع
الم
والنلناشاشطين و
خانة المتآم

بهم دوما.

الخاصة الاستراتيجية
بحقوق الإنسان



 القــدس – أعلنت السلطات الإسرائيلية 
الســــبت اعتقال ســــجينين آخريــــن بينهما 
زكريا الزبيدي القائد العســــكري الســــابق 
في حركة فتح، بعد ســــاعات قليلة من إلقاء 
القبض على أسيرين من بين 6 فلسطينيين 
هربوا من ســــجن جلبوع شديد التحصين 

شمال إسرائيل قبل أيام.
وقالت الشرطة الإســــرائيلية ”تم إلقاء 
القبــــض على ســــجينَين آخريــــن قبل مدة 
قصيــــرة، بينما كانــــا يختبئــــان في مرآب 
للشاحنات“، ما يرفع عدد السجناء الفارّين 

الذين تم القبض عليهم إلى أربعة.

وأعلنت الشــــرطة السبت توقيف زكريا 
الزبيدي القائد الســــابق في كتائب شهداء 
الأقصى الجناح العســــكري لحركة فتح في 
مخيم جنين وأكثر الفارين الســــتة شهرة، 
ومحمد عارضة، في بلدة الشــــبلي أم الغنم 
الواقعة على بعد عشــــرة كيلومترات شرق 

الناصرة.
وذكــــرت ”تم القبض علــــى الرجلين من 
قبــــل فريق يضم مقاتلين في وحدة مكافحة 
الإرهــــاب الخاصة بالشــــرطة وأفــــرادا من 
الشــــاباك (جهــــاز الأمــــن الداخلــــي) عقب 
عمليات تفتيش مكثفة قامت بها الشــــرطة 

فــــي المنطقــــة الشــــمالية وشــــرطة الحدود 
والوحدات الخاصة في الجيش والشــــاباك 

ومصلحة السجون الإسرائيلية“.
وأضافت ”لــــم تتوقف جميــــع القوات 
عن العمل بشــــكل مكثــــف، حيث جمعت كل 
المعلومات التي يمكن اســــتخدامها لتحديد 
مــــكان الفارين زكريــــا الزبيــــدي ومحمود 
عارضة ولا يزال البحث عن الفارين الاثنين 

الآخرين جاريا“.
وأظهــــرت لقطــــات وزعتهــــا الشــــرطة 
الإســــرائيلية أفرادا من الشــــرطة يقودون 
الرجلين معصوبــــي الأعين ومقيدي الأيدي 
إلى ســــيارة للشرطة فيما تتواصل مطاردة 

سجينين آخرين لا يزالان طليقين.
واعتقلت الســــلطات الإسرائيلية مساء 
الجمعة محمود عبدالله عارضة (45 عاما) 
الــــذي كان مســــجونا منــــذ 1996، ويعقوب 
قــــادري (48 عاما)، وكلاهمــــا ينتميان إلى 
حركــــة الجهــــاد الإســــلامي الفلســــطينية 
المســــلحة، في مدينة الناصــــرة العربيّة في 
شمال إسرائيل والواقعة على بعد نحو 30 

كيلومترا من السجن.
ومحمــــود عارضة هو أقــــدم المعتقلين 
الســــتة، وتقدمــــه بعــــض وســــائل الإعلام 
المحلية والإقليمية على أنه المخطط لعملية 

الهروب.
وقالت الشــــرطة في بيان إن عناصرها 
يْــــن ”وطاردوهما بمروحية“،  رصدوا الفارَّ
لافتــــة إلى أنهم ”اعتقلوهما بلا مقاومة في 
جنوب الناصرة“. وأشــــارت وسائل إعلام 

إســــرائيلية إلى أن ســــكانا فــــي الناصرة 
نبهوا الشــــرطة إلى وجود رجلين يبحثان 

عن طعام في القمامة.
ويأتي اعتقال السجينين في وقت تنفذ 
القوات الإســــرائيلية، من جيش وشــــرطة 
وأجهزة أمنية، منذ الاثنين عملية مطاردة 
واسعة النطاق بحثا عن الفارين الستة من 
سجن جلبوع عبر نفق حفر داخل زنزانة.

ويبعــــد ســــجن جلبــــوع نحــــو أربعة 
كيلومترات عن الحدود مع الضفة الغربية، 
وهو أشد الســــجون حراسة في إسرائيل، 
حيث تحتجز الســــلطات فيه فلســــطينيين 
بأنشــــطة  بقيامهــــم  يُشــــتبه  أو  مدانــــين 
مناهضة لإسرائيل، ومنها هجمات دامية.

ونشــــر الجيش الإســــرائيلي الأربعاء 
تعزيــــزات عســــكرية جديــــدة فــــي الضفة 

الغربية.
وتمكن الفلســــطينيون الســــتة الاثنين 
من الفــــرار عبر نفــــق حفر أســــفل زنزانة 

قادهم إلى خارج السجن.

 تعز (اليمن) – شــــنّت ميليشيا الحوثي 
الســــبت هجوما جويــــا اســــتهدف ميناء 
المخا الواقع تحت سيطرة القوات اليمنية 
المشتركة والمطل على البحر الأحمر جنوب 
غرب اليمن بالتزامن مــــع زيارة يقوم بها 

وفد حكومي.
وقــــال العقيد وضاح الدبيش المتحدث 
باســــم القــــوات اليمنيــــة المشــــتركة فــــي 
الســــاحل الغربي، إن عملية الاســــتهداف 
جرت بواسطة ثلاثة صواريخ و6 طائرات 

مسيّرة مفخخة.
وأضاف ”تم القصف بشــــكل عشوائي 
وهيســــتيري على الميناء التاريخي، وذلك 
بالتزامن مع وصول وفد حكومي من وزارة 
النقل لتدشــــين العمل في الميناء، وتزامنا 

مع رسوّ باخرة تجارية في رصيفه“.
وأشــــار إلــــى أن الهجــــوم أســــفر عن 
أي  وقــــوع  دون  فقــــط  ماديــــة  خســــائر 
ضحايــــا، وتمكنت الدفاعــــات الجوية من 
إســــقاط طائرتين، في حين لا تزال طائرات 

استطلاع مسيرة تحوم في سماء المخا.
الهجــــوم  أن  المتحــــدث  واعتبــــر 
”استهداف واضح للبنية التحتية للميناء 
ولعمليات الإغاثة الإنســــانية، إذ تتواجد 
على أرصفتــــه كميات مخزّنة من المعونات 
الإنسانية التي كانت في طريقها للتوزيع 

على الأسر الفقيرة“.

”الشـــارع“  صحيفة  نقلت  وبدورهـــا 
اليمنية عن سكان محليين أن الصواريخ 
الباليســـتية التـــي اســـتهدفت الميناء تم 
إطلاقهـــا من مناطق ســـيطرة ميليشـــيا 

الحوثي شمال مدينة تعز.
وذكر ســـكان أنهـــم شـــاهدوا عملية 
إطـــلاق ثلاثـــة صواريـــخ باليســـتية من 
شارع الســـتين، بالقرب من مفرق شرعب 
تتجه غربا ناحية المخـــا، مرورا بمديرية 

مقبنة.
ويعـــدّ مينـــاء المخا من أقـــدم الموانئ 
في شبه الجزيرة العربية، إذ كان السوق 
الرئيســـية لتصدير القهـــوة بين القرنين 

الخامس عشر والسابع عشر.
ويقـــع الميناء على بعـــد 100 كيلومتر 
غرب محافظة تعز، وتبلغ مســـاحته أكثر 
من 450 ألف متر مربـــع، ويطل على مياه 

البحر الأحمر.
وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت 
انفجـــارات متلاحقـــة من داخـــل الميناء 
واســـتهدف أحدها خزان وقود ما تسبب 

في تصاعد ألسنة اللهب من الميناء.
ويكتسب ميناء المخا أهميته باعتبار 
أنه يقع بالقرب من الممر الدولي في البحر 
الأحمر بمســـافة ســـتة كيلومترات فقط، 
حيث يربـــط بين أوروبا وشـــرق أفريقيا 

وجنوب آسيا والشرق الأوسط.

 نيويــورك – أحيــــا الرئيــــس الأميركي 
جو بايــــدن ذكرى هجمات الحادي عشــــر 
مــــن ســــبتمبر الســــبت بزيــــارة كل موقع 
مــــن مواقع تحطــــم الطائــــرات المخطوفة 
فــــي 2001، لتأبين ضحايــــا الهجوم المدمر 
وذلك على وقع الانســــحاب الفوضوي من 

أفغانستان.
وبــــدأ بايــــدن يومــــه فــــي نيويــــورك 
حيث حضر مراســــم في المــــكان الذي كان 
بــــه برجا مركــــز التجارة العالمــــي قبل أن 
تصطدم طائرتــــان بالمبنيين مما أدى إلى 

انهيارهما.
وعزفــــت الفرقــــة الموســــيقية التابعة 
لشرطة نيويورك أغنية ”الأوقات الصعبة 
لا تأتــــي مرة أخرى“ وهي أغنية شــــعبية 
أميركية تعود إلى الخمســــينات من القرن 
التاســــع عشــــر. وعلى الضفة الأخرى من 
نهر هدســــون في نيوجيرسي كان بروس 
سبرينجســــتين يغني على الجيتار أغنية 

”سأراك في أحلامي“.

ووقف بايدن والرئيســــان الســــابقان 
بيــــل كلينتون وباراك أوباما وحشــــد من 
المواطنــــين دقيقــــة صمــــت على الســــاعة 
الثامنة وست وأربعين دقيقة وهو توقيت 
اصطدام أول طائرة ببرج التجارة العالمي.

ولقــــي نحــــو 3000 شــــخص حتفهــــم 
فــــي الهجمات فــــي نيويــــورك وفي مبنى 
البنتاجون وفي بنسلفانيا حيث تحطمت 
الرحلة 93 التابعة لشركة يونايتد أيرلاينز 
في حقل بعد تغلب الركاب على الخاطفين 

ومنعهم من الاصطدام بهدف آخر.
وفي مدينة نيويورك، وفي يوم جميل 
بســــماء صافية مثلما كان فــــي ذلك اليوم 
قبــــل 20 عاما، تلا أقــــارب الضحايا قائمة 
بأســــماء من لقــــوا حتفهم فــــي البرجين. 
ولم يــــدل بايدن، الذي أحنى رأســــه، بأي 

تصريحات. 
وحضر المراسم رودي جولياني الذي 
كان رئيس بلدية نيويورك وقت الهجمات. 
لكن الرئيس الســــابق دونالد ترامب وهو 

من نيويورك لم يحضر مراسم التأبين.
ثم ســــافر بايدن إلى شانكســــفيل في 
بنســــلفانيا، حيــــث شــــهد حفــــل التأبين 
ظهــــورا نادرا للرئيس الأميركي الأســــبق 

جــــورج دبليو بوش الذي قــــاد البلاد في 
ذلك الوقت.

وفي النهاية عاد بايدن إلى واشــــنطن 
لزيارة وزارة الدفاع، رمز القوة العسكرية 
الأميركية والذي تعرض لهجوم بطائرات 

أخرى استخدمت كصواريخ في 2001.
ويأتــــي إحياء ذكــــرى الاعتداءات بعد 
فتــــرة وجيــــزة مــــن انتهاء الحــــرب التي 
قادتها الولايات المتحدة في أفغانســــتان 
والتي بدأتها قبل نحــــو 20 عاما للقضاء 
علــــى تنظيــــم القاعدة الذي نفــــذ هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر.
واســــتغل الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالد ترامب الذكــــرى لتوجيه انتقادات 
لبايدن خاصة ”انعــــدام كفاءة إدارته“ في 

مسألة الانسحاب من أفغانستان.
وقــــال ترامب فــــي رســــالته ”هذا يوم 
حزين للغايــــة“، مضيفا أن ذكرى الحادي 
عشــــر مــــن ســــبتمبر ”تمثل حزنــــا كبيرا 

لبلدنا“.
وتابع ”إنه وقت حزين أيضا للطريقة 
التي انتهت بها حربنا على من تســــببوا 
بمثل هذا الأذى لبلدنا الأسبوع الماضي“.

وأضاف ”زعيم بلادنا بدأ كأنه أحمق 
ولا يمكن السماح بحدوث ذلك“.

وعــــزا ذلــــك إلــــى ”ســــوء التخطيــــط 
والضعف الهائل والقادة الذين لم يفهموا 

حقا ما كان يحدث“.
كما أعــــرب دونالد ترامب عن أســــفه 
لمقتــــل 13 عســــكريا أميركيــــا فــــي تفجير 
انتحاري في كابول الشــــهر الماضي خلال 
عملية الإجلاء من أفغانســــتان، واستيلاء 
طالبــــان على معــــدات عســــكرية أميركية 
بالمليــــارات مــــن الــــدولارات ”دون إطلاق 

رصاصة“.
ولم يلق بايدن كلمة في أي من المواقع 
الثلاثة، لكنه نشر مقطعا مصورا الجمعة 
عبر فيه عن تعازيه لأسر الضحايا وألقى 
الضوء على الوحدة الوطنية التي نتجت، 
ولو مبدئيا، عن هجمات الحادي عشر من 

سبتمبر.
وفي الشــــهر الماضي طلب الكثير من 
عائلات ضحايا الهجمات من بايدن إلغاء 
إحيــــاء الذكرى العشــــرين للهجمات ما لم 
يعلن وثائق نُزعت عنها الســــرية يؤكدون 
أنها تظهر دعم قادة سعوديين للهجمات.

وفي الأســــبوع الماضي أمــــر الرئيس 
وزارة العــــدل بمراجعة وثائق من تحقيق 
بشــــأن  الاتحــــادي  التحقيقــــات  مكتــــب 

الهجمات لنزع السرية عنها ونشرها.
ويأتي ذلك في وقت توالت فيه ردود 
الفعـــل إزاء إحيـــاء الذكـــرى العشـــرين 

لهجمـــات الحادي عشـــر من ســـبتمبر.
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيــــس  وكتب 
ماكرون السبت في تغريدة أرفقها بشريط 
فيديــــو لعلــــم أميركــــي عند مدخــــل قصر 
الإليزيــــه فــــي باريــــس، ”لن ننســــى أبدا. 

سنقاتل دائما من أجل الحرية“.
وفــــي بروكســــل، اســــتذكرت رئيســــة 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فون دير 
لايين ضحايا الهجمــــات قائلة عبر تويتر 
”في الحادي عشــــر مــــن ســــبتمبر، نتذكر 
من فقــــدوا حياتهــــم ونكرم مــــن خاطروا 
بكل شــــيء لمســــاعدتهم. حتى فــــي أحلك 
الأوقات وأكثرهــــا صعوبة، يمكن أن يبرز 
أفضل مــــا فــــي الطبيعة البشــــرية. يقف 
الاتحــــاد الأوروبــــي إلى جانــــب الولايات 
المتحدة للدفاع عن الحرية والتعاون ضد 

الكراهية“.
وفي بريطانيا، قالــــت الملكة إليزابيث 
الثانيــــة فــــي رســــالة موجهة إلــــى بايدن 
إنهــــا تصلي من أجل ضحايــــا الهجمات، 

وأشادت بمن اضطلعوا بـ“إعادة البناء“.
وقالت الملكة البالغة 95 عاما ”أفكاري 
وصلواتي أنا وعائلتي وبلدي بأكمله مع 
المتضررة،  والأســــر  والناجين  الضحايــــا 

وكذلك مع أول المستجيبين والمنقذين“.
وفي إيطاليا، أعرب الرئيس سيرجيو 
ماتاريــــلا عن تضامن بــــلاده مع الولايات 
المتحــــدة وحلفائها ”لمواجهــــة أي تهديد 

إرهابي“.
وفــــي سويســــرا، شــــدد الرئيس غاي 
بارملــــين فــــي تغريدة علــــى ”الرفض غير 

المشروط للإرهاب“.
”غيــــرت  الهجمــــات  هــــذه  إن  وقــــال 
السياســــة في جميع أنحــــاء العالم وكان 
لها أيضا تأثير على حياتنا في سويسرا. 
وتأكيدا للرفض غير المشروط للإرهاب في 
كل مــــكان وزمان، أعــــرب عن تضامني مع 

جميع ضحاياه“.
وفــــي ألمانيــــا، قــــال شــــتيفن زايبرت 
المتحدث باســــم المستشارة أنجيلا ميركل 

عبــــر تويتــــر ”يصــــادف اليــــوم الذكــــرى 
العشــــرين لهجمــــات الحــــادي عشــــر من 
ســــبتمبر في الولايــــات المتحــــدة. نتذكر 

الضحايا“.
وفي أستراليا، استذكر رئيس الوزراء 
ســــكوت موريســــون ”2977 شخصا فقدوا 

حياتهم في ذلك اليوم“.
وقــــال في رســــالة قدم فيهــــا ”تعازيه 
إلى ”كل الشعب الأميركي“، إن  الصادقة“ 
”الحادي عشر من ســــبتمبر يذكرنا بأنه لا 
يمكننا أبــــدا أن نعتبر ســــلامنا وحريتنا 

وأسلوب حياتنا أمورا مفروغا منها“.
وأضــــاف أن هناك ”أوقاتــــا يمكن أن 
تتغير فيها الأشــــياء التــــي اعتقدنا أنها 
مضمونــــة في غمضــــة عين ونعلــــم أن لا 
شــــيء ســــيكون على حاله مــــرة أخرى“. 
وشــــدد موريســــون على ”الصدمــــة التي 
شــــعرنا بها لأن أســــس عالمنا بدت كأنها 
تهتز. كان الحادي عشر من سبتمبر 2001 

في الولايات المتحدة أحد تلك الأيام“.

وفـــي إيـــران انتقـــدت عـــدة صحـــف 
التدخلات العسكرية الأميركية التي بدأت 
ردا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وفي افتتاحية نشــــرت تحــــت عنوان 
”بدايــــة نهايــــة الولايات المتحــــدة“، كتبت 
المتشددة  المحافظة  ”همشــــهري“  صحيفة 

أن واشنطن اتبعت ”مسارا خاطئا“.
الخاطــــئ  ”التقديــــر  أن  وأضافــــت 
للولايــــات المتحدة هو أنهــــا اعتقدت أنها 
تســــتطيع محاربــــة هــــذا العــــدو الجديد 
العسكرية  والعمليات  بالسلاح  (القاعدة) 
بينما اســــتفاد هذا التشكيل الإرهابي من 
بيئة فكرية مواتية اجتماعية واقتصادية 
في باكستان كما في أفغانستان وكذلك في 

العراق وفي سوريا“.
”المكانــــة  أن  الصحيفــــة  وتابعــــت 
السياســــية والنفوذ الدولي وحتى القوة 
العسكرية للولايات المتحدة تم تقويضها 
بشكل خطير. هذا البلد في طريق الانحدار 

ولا يمكن لبايدن وقفه“.
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لن ننسى أبدا 

الاعتداءات، سنقاتل 

دائما من أجل الحرية

إيمانويل ماكرون

استنفار أمني إسرائيلي

يوم حزين

بايدن يحيي ذكرى 11 سبتمبر على وقع الانسحاب من أفغانستان
ترامب ينتقد {انعدام كفاءة} خلفه بسبب {سوء التخطيط} للانسحاب

أحيت الولايات المتحدة الســــــبت ذكرى اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 
2001 على وقع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان التي قادتها إليها تلك 
الهجمات وســــــط ردود فعل دولية شددت في أغلبها على ضرورة مواصلة 

الحرب ضد الإرهاب.

الشرطة الإسرائيلية أعلنت 

السبت توقيف زكريا 

الزبيدي القائد السابق في 

كتائب شهداء الأقصى 

ومحمد عارضة

الحوثيون يستهدفون 

مخازن الإغاثة الإنسانية 

في ميناء المخا

إسرائيل تعتقل اثنين آخرين من السجناء 

الفلسطينيين الستة الفارين



 القاهرة - أنهـــت الجولة الثانية من 
المحادثات التشـــاورية بين مصر وتركيا 
اجتماعاتهـــا فـــي أنقرة يومـــي الثلاثاء 
والأربعـــاء ببيـــان فضفـــاض وتعليقات 
توحي بـــأن الحـــوارات تســـير بوتيرة 
جيدة على المستوى الثنائي وأنها دخلت 
في تفاصيل عميقة جـــرى تفكيك الكثير 
مـــن حلقاتها المتعلقـــة بجماعة الإخوان 
المصريـــة، وأن الخلافات على المســـتوى 
الإقليمـــي لا تزال بحاجـــة إلى المزيد من 

المناقشات.
لم يكن معروفا متى ســـيتم التطبيع، 
وما المقصود بقضايا المستوى الإقليمي 
الأكثر صعوبة، وهي متعددة ومتشعبة، 
إلـــى أن أدلى رئيـــس الـــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي بحوار لوكالة بلومبرغ 
الأميركية بثته الجمعـــة، وقال إن عودة 
العلاقات، حال تســـوية المسائل العالقة 
بين البلدين، ”قـــد يكون قبل نهاية العام 
الحالـــي.. وأن القضية الرئيســـية لمصر 

تتعلق بالتدخل التركي في ليبيا“.

إذن تكمن العقدة في الوجود الكثيف 
لتركيـــا في ليبيـــا والإصـــرار على بقاء 
قواتهـــا العســـكرية هناك وعدم ســـحب 
المرتزقـــة مـــن طرابلـــس مـــا يعنـــي أن 
ثمة جـــولات ممتدة مـــن المحادثات بين 
الجانبين قد تســـتغرق وقتا طويلا، لأن 
ربـــط التطبيع الكامل بممارســـات أنقرة 
فـــي ليبيا يشـــي بأن موعـــد ”قبل نهاية 

الـــذي ألمح إليـــه مدبولـــي غير  العـــام“ 
مقدس.

وقد تشـــكل لـــدى تركيـــا اعتقاد بأن 
تضييـــق الخناق على إخـــوان مصر في 
أراضيهـــا سياســـيا وإعلاميا ســـيكون 
مرضيـــا في الوقت الحالـــي، باعتبار أن 
هـــذا الوجـــود كان يمثل منغصـــا دائما 
للنظـــام المصـــري، وأن ليبيـــا يمكن أن 
تكون قضيـــة هامشـــية، لأن التمركزات 
العسكرية التركية تقتصر على طرابلس 
وغـــرب ليبيا، أي بعيدة عـــن التهديدات 
المباشـــرة للأمـــن القومي لمصـــر والذي 
يعتبـــر شـــرق ليبيا مجـــالا حيويا له لا 

يمكن التفريط فيه.
الاستكشـــافية  المحادثـــات  أشـــارت 
بالقاهرة في مايو الماضي ثم بأنقرة في 
ســـبتمبر الجاري إلى أن حل إشـــكالية 
الوجود التركي في ليبيا لن يقبل القسمة 
أو المســـاومة بالنســـبة إلى مصر، فإذا 
كانـــت أنقرة تعتقد أن تقديم تنازلات في 
ملـــف الإخوان غاية المطاف فهي مخطئة 
لأن اســـتقرار تركيا في ليبيا وامتلاكها 
للكثير من مفاصل الحـــل والعقد يجعل 
القاهـــرة غير مطمئنة تماما للمســـتقبل 

في دولة عربية مجاورة.
عبّـــرت مصر عـــن موقفها الحاســـم 
في قضيـــة التدخلات في اليـــوم التالي 
لانتهاء الجولة الثانية من المحادثات في 
أنقرة من خلال اللجنة الوزارية العربية 
المعنية بالتدخلات التركية في الشـــؤون 
الداخليـــة للـــدول العربيـــة، التي أكدت 
”عدم شـــرعية الوجود العســـكري لتركيا 
في الـــدول العربيـــة، وضرورة ســـحب 
جميع قواتها من دون قيود أو شروط“.

وأدانـــت اللجنـــة التـــي تضم مصر 
والبحريـــن  والإمـــارات  والســـعودية 
والعراق في اجتماعها الخميس برئاسة 
وزير الخارجية المصري ســـامح شكري 
”جميـــع أشـــكال التدخـــلات التركية في 

الدول العربية، خاصة في العراق وليبيا 
وسوريا“، في إشارة تعزز رؤية القاهرة 
الصارمة حيال الإجراءات التي تتخذها 

أنقرة في ليبيا تحديدا.

ينطوي موقف اللجنـــة على ”فيتو“ 
عربي واضح ومســـتمر على الإجراءات 
التي تقـــوم بها تركيا فـــي المنطقة، وأن 
تقاربهـــا السياســـي الأخير مـــع كل من 
مصر والســـعودية والإمـــارات لن يؤدي 
إلـــى التهـــاون معهـــا، وإذا كانت تعتقد 
إمكانيـــة التطبيـــع قبل وضـــع حد لهذا 
التدخـــلات فهي لم تفهم الســـياق العام 
الذي تتحـــرك فيه الدول الثـــلاث، ولعل 
وضع اللجنة حدا مبكرا لهذه التصورات 
يكون كفيلا بحثّ أنقرة على مراجعتها.

تحتفـــظ القيـــادة المصريـــة باقتناع 
يقول إن إنهاء الوجود العسكري التركي 
في ليبيـــا باعتباره التدخـــل الأخير في 
سلسلة من التدخلات الخشنة والسافرة 
في المنطقة يمكن أن يقود إلى حلحلة في 
وجودهـــا الطويل والكثيـــف في أراضي 
كل مـــن العـــراق وســـوريا، لذلك تحاول 
أنقرة المماطلة والمراوغـــة لعدم التفريط 
في حضورها داخل ليبيا قبل أن تضمن 
تحقيق أهدافها كاملة بحكم الأمر الواقع 

مع أيّ حكومة جديدة في طرابلس.
أبـــدت تركيا تجاوبا ظاهرا مع مصر 
عندما جرى التطرق إلى الأزمة في ليبيا 
فـــي الجولتـــين السياســـيتين المعلنتين 
وفي الجـــولات الأمنية الســـرية غير أن 
مؤشـــرات التصرفات العملية تسير في 
اتجـــاه آخـــر، وتراهن فيهـــا أنقرة على 
أن تشـــابك الأوضاع في ليبيا يجعل من 
تســـوية أزمتها عملية صعبـــة ما يمنح 

تركيا مبررات للاستمرار.
تقف الأزمة الليبية على المحك حاليا، 
فإمـــا أن تواصـــل دورانها فـــي الحلقة 
المفرغـــة المقيتـــة، أو تمضـــي الســـلطة 
التنفيذية فـــي طرابلس ومعها المكونات 
المؤثـــرة في البلاد، مثـــل مجلس النواب 
ومجلـــس الدولـــة وملتقى الحـــوار، في 
طريق تمهيد الأرض لإجراء الانتخابات 
قبل نهايـــة العام وفقا لمـــا حدده مؤتمر 

برلين الثاني وأيده المجتمع الدولي.
يبدو أن رئيس الوزراء المصري ربط 
عن قصد اســـتئناف العلاقات مع تركيا 
بإجراء الانتخابات في ليبيا عندما حدد 
ســـقفا زمنيا ”قبـــل نهاية العـــام“، وهو 
الوقت الـــذي تكون تكشـــفت فيه ملامح 
تحركات أنقرة وهل ستســـتجيب لرغبة 
العديـــد من القـــوى الإقليميـــة والدولية 
التي تريـــد إجراء الانتخابـــات أم تصر 
على تعطيلها من خلال رفض الانسحاب 

وتحريـــض العصابـــات المســـلحة على 
توسيع نطاق الفوضى.

مُنـــح النظام التركي الوســـيلة التي 
يستطيع اســـتخدامها لفتح مجال رحب 
لتطبيـــع العلاقات مع مصـــر، وأضحى 
موقفـــه النهائي من الأزمـــة في ليبيا هو 
الاختبـــار الـــذي بموجبه تمكـــن إعادة 
تقييم الموقف بين البلدين، في وقت تدرك 
فيـــه مصـــر أن الطريق لـــن يكون ممهدا 
أمـــام تركيا لتكريس وجودها على المدى 

الطويل في ليبيا.
أصبحـــت القاهرة على ثقة لتقويض 
ورقـــة الإخـــوان فـــي إدارة العلاقات مع 
تركيا ولم تعد المســـاومة بهـــذه الورقة 
لها قيمـــة كبيـــرة، حيث فقـــدت زخمها 
المصري ثم الإقليمي بعد ما جرى في كل 
من تونس والمغرب والســـودان، وقبلهم 
مصـــر ذاتها، وبات الدور غير مســـتبعد 
فـــي ليبيا لتواجه نتيجة مماثلة ما يدفع 
أنقرة إلى إعادة النظر في حساباتها مع 
التيار الإســـلامي في هذه الدولة كفرس 
عوّلـــت عليه كثيـــرا لكســـب رهانها في 

المنطقة العربية.
يقـــول مراقبون إن ما جـــرى في كل 
مـــن تونس والمغـــرب جعل مصـــر أكثر 
تشـــددا في عدم التهاون مع تركيا التي 
زاد انزعاجها على مصير حلفائها الذين 
كانوا سببا رئيســـيا لذهابها إلى ليبيا، 
وتخشـــى أن يواجهوا المصير نفسه في 

الانتخابات المقبلة.
يدفـــع هـــذا الاحتمـــال أنقـــرة إلـــى 
التمترس ورفض خروج قواتها والمرتزقة 
لأنهما ضامنان لعدم إزاحة الإخوان من 
المشهد العام، فإجراء الانتخابات الليبية 
في هذه الأجواء سوف يقود إلى خسارة 
أشـــد فداحة مما حصل مع حزب العدالة 
والتنميـــة فـــي المغرب الـــذي تراجع من 

الترتيب الأول في البرلمان إلى الثامن.
تواجـــه  أنقـــرة  أن  القاهـــرة  تعلـــم 
مأزقا حادا علـــى الصعيد الإقليمي ولن 
تجـــد أمامها مفرا ســـوى الخـــروج من 
ليبيا بســـلام قبل أن تجـــرف التداعيات 
الســـلبية المتســـارعة فـــي المنطقة حزب 
العدالة والتنمية في تركيا الذي يستعد 
للدخول في انتخابات مهمة بعد عامين، 
أو التمســـك بالبقاء في ليبيا، وبالتالي 
فتأجيل تطبيع العلاقـــات إلى أجل غير 
مســـمى هـــو الخيار المناســـب لمصر في 

الوقت الراهن.
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ليبيا العقدة الرئيسية 
في تسوية الأزمة بين مصر وتركيا

القاهرة لم تعد تساوم بورقة الإخوان 

تجاهل أنقرة لمطالب القاهرة ينذر بتأجيل تطبيع العلاقات

ــــــازلات في  ــــــا أن اســــــترضاء مصــــــر يتم من خــــــلال تقديم تن تعتقــــــد تركي
موضــــــوع الإخوان المقيمين على أراضيها، لكنّ جولة جديدة من المحادثات 
الاستشــــــارية بين البلدين قد أكدت أن المصريين يضعون انسحاب الأتراك 

من ليبيا أولوية رئيسية أمام أيّ تقارب مع أنقرة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ووي و يبي ن

ما جرى في كل من تونس 
والمغرب جعل مصر أكثر 
تشددا في عدم التهاون 

مع تركيا التي زاد انزعاجها 
على مصير حلفائها

هل يحدث في العراق أن يمنح 
العربُ الشيعة والسنة أصواتهم، 

طواعية وبحرية وقناعة، لمواطن 
كردي أو مسيحي أو تركماني أو 

صابئي فيمكنوه من أن يكتسح في 
الانتخابات، ويحصد أكبر عدد من 

مقاعد البرلمان، ويهزم الأحزاب الدينية 
الكبيرة التي اتخذت الدين الإسلامي 
جسرا عبرت عليه إلى الحكم، فأفقرت 

ناخبيها، وأحيت فيهم الأحقاد الطائفية 
والعنصرية، وزرعت في نفوسهم 

الرعب، ونهبت أموال دولتهم فأفلست 
خزينتها، وقتلت واغتالت وغيبت 

وهجرت الآلاف، وما زالت تفوز في 
الانتخابات تلو الانتخابات دون عقاب؟

إن الخلل في العراق ليس في 
الناخب العراقي، إنما هو في العملية 

السياسية الملغومة التي زرعها الحاكم 
الأميركي بول بريمر ومستشاروه 

بمشاركة المرجعية، ومعاونة الانتهازيين 
الجوعى للمال والسلطة والسلاح.

فالصوتُ الشيعي للشيعي، والسني 
للسني، والكردي للكردي، ولا شيء غير 

ذلك. أما برنامج المرشح فليس مُهما 
ولا ضروريا للفوز بأصوات الناخبين، 

ناهيك عن تاريخه ومواهبه وكفاءته 
ونزاهته.

مناسبة هذه المقالة هي الزَلزَلة 
الانتخابية التي شهدتها المملكة 

المغربية أخيراً لتُثبت أن الشعب إذا 
أفاق وكشف وغضب يستطيع أن يفعل 

المعجزات.
فالشعب المغربي صبر على 

الإخوان المسلمين المغاربة (حزب 
العدالة والتنمية) عشر سنوات، ثم 

قرر أخيرا أن يبطش بهم، ويطردهم 
من دواوين الحكومة والبرلمان، ومن 

مجالس الولايات (المحافظات)، وإدارات 
البلديات في الأقضية والنواحي، وبما 

يشبه الفضيحة المجلجلة.
فقد أعلن وزير الداخلية المغربي 

(الإخواني) عن هزيمة حزبه وفوز 
خصمه حزب التجمع الوطني 

للأحرار برئاسة رجل الأعمال المغربي 
(الأمازيغي) عزيز أخنوش بحصوله 

على 97 مقعدا من مقاعد البرلمان مقابل 
13 مقعدا فقط لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم، بعد أن كانت له 120، وحلول 
حزب الأصالة والمعاصرة (الليبرالي) 

في المرتبة الثانية بـ82 مقعداً.
وليس هذا وحسب، بل فشل رئيس 

حكومة المغرب سعدالدين العثماني 
في الفوز بمقعد في البرلمان لتثور 
عليه قواعد الحزب وعلى أعضاء 

الأمانة العامة، وتضطرهم جميعا إلى 
الاستقالة، فوراً، ودون جدال.

وهذا يعني أن الحكومة القادمة، 
ولمدة خمس سنوات، ستكون بالكامل 
للعلمانيين والليبراليين، وسيقودُها 

رجال أعمالٍ كانوا ناجحين في 
مشاريعهم التجارية الخاصة فأراد 

الشعب المغربي منهم أن ينقلوا 
نجاحاتهم إلى الحكومة.

وهنا نتساءل ما هو سر الهزيمة 
التي مُني بها إخوان المغرب (العدالة 

والتنمية)، وقبلهم إخوانُ تونس 
(النهضة)، وقبلهم (جماعةُ الإخوان 
المسلمين) و(حزبُ الحرية والعدالة) 

في مصر، وقبلهما (القومي الإسلامي) 
في السودان، و(الإخوانُ المسلمون) في 
الأردن؟ طبعا، وعلى امتداد ربع القرن 
الأخير، تبينَّ أن المبدأ المشترك الثابت 

لجميع الإسلاميين في الدول التي تهيّأ 
لهم أن يحكموها هي استماتتهم في 

احتكار السلطة، ثم في أخوَنتِها بسرعة 
وشبق وعنف وعناد وغباء، مع فقرٍ 

شديد تتشارك فيه جميعُ أحزابهم في 
الخبرة والكفاءة والأمانة والنزاهة.

رغم أن حكومة الإسلاميين المغربية 
لم تكن هي الأسوأ بين الجماعات 

الإسلامية التي تعرضت لعقاب شعوبها.
فالمغرب، والحق يقال، وطن مستقر 

وآمن، حتى في ظل حكم الإسلاميين، 
والمواطن فيه مالكٌ لحريته شبه الكاملة، 

حيث أن تظاهرات الفئات الشعبية 
المختلفة لا تتوقف، وتتعمد أن تحاصر 
البرلمان ودار الحكومة وتحرسها قوى 
الأمن ولا تعتدي على أحد متظاهريها 
بالهراوات والكواتم والرصاص الحي.

مع أن الخدمات والاحتياجات 
الأساسية من الماء والكهرباء والغذاء 

والدواء والسكن متوفرة ولا غبار عليها. 
رة  رة مشجَّ والشوارع والساحات مزهَّ
رة أربعا وعشرين ساعة. فة ومنوَّ منظَّ

ولو حدث في المغرب واحدةٌ فقط من 
الموبقات التي ارتكبها ويرتكبها الحكام 

الذين يضعون عمائمهم على رؤوسهم 
أو يخفونها في قلوبهم لقلب الشعب 

المغربي الدنيا على رؤوسهم منذ زمن 
بعيد.

فالذي فعله الإخوان المسلمون 
(الشيعة) و(السنة) في العراق (حزب 

الدعوة ورفاقه في البيت الشيعي)، 
والمشاركون معه من الأحزاب السنية 

والكردية المستظلّة بخيمة الولي الفقيه 
أو العم سام أو الخليفة أردوغان على 
مدى سبعة عشر عاما من 2005 وحتى 

موعد الانتخابات القادمة التي يتهيأون 
للفوز فيها في أكتوبر القادم، لم يفعله 
قبلهم الإخوان المسلمون في مصر، ولا 
النهضة في تونس، ولا الجهاديون في 
ليبيا، ولا حسن نصرالله في لبنان، ولا 

الحوثيون في اليمن، ولا رفاقهم في 
الصومال وأفغانستان.

أطفالٌ عراقيون بالملايين دون 
مدارس هائمون في الشوارع مع الكلاب 

السائبة. والملايين من المواطنين دون 
مياه شرب، ولا صحة، ولا دواء ولا هواء 
ولا كهرباء. والعاطلون عن العمل تغص 

بهم مقاهي الوطن الحزينة وأرصفة 
شوارعه المحطمة. وقصص القتل 

العمد، والاغتيال والاعتقال الكيفي، 
والسجون السرية، والمقابر الجماعية، 

والاختلاسات المليارية، والتهجير 
والتزوير والتجهيل والتضليل يومية 

ولا تنقطع.
ورغم كل ذلك الإسلاميون العراقيون 

فازوا في الانتخابات السابقة، وسوف 
يفوزون في الانتخابات القادمة، مهما 
فعل المتظاهرون التشرينيون، ومهما 

زيفت وزورت مندوبة الأمم المتحدة 
المنافقة في العراق.

ولا بد من الاعتراف هنا بأن الذي 
زاد من فرقة الشعب العراقي واحترابه، 

وجعلَ كل طائفة من طوائفه عدوة 
الأخرى تتفرج على مصائبها، وتفرح 

لحزنها، وتحزن لفرحها، هو وقوع 
الوطن العراقي الصغير بين جيران 
أشداء وأقوياء وحاسدين وطامعين 

وجدوا فيه مداخل هيّنةً تسللوا 
منها إلى عمق نسيجه الاجتماعي، 
فمزقوه شرَّ ممزق، وساعدهم على 

ذلك سياسيون انتهازيون جاهزون 
للعمالة والخيانة، ومستعدون لبيع 

أهلهم وأوطانهم لمن يدفع، حتى صار 
العراقيون مجاميع متناحرة متقاتلة، 

طائفة في وجه طائفة، وقومية ضد 
قومية، ودينا ضد دين.

فهل يفعلها الشعب العراقي هذه 
المرة فيثأر لكرامته وينقذ سمعته 

ويثبت للعالم أنه شعب أبيٌّ وعزيزُ 
نفسٍ وشجاع مثل المغاربة والتوانسة 

والمصريين؟ أم سيبقى الحمام هو 
الحمام، والطاس هو الطاس، أو 

قد يحدث الأسوأ، فيتوّج الناخبون 
المجهلون المضللون المباعون والمشترون 

رئيساً للوزراء وقائدا عاما لقواته 
المسلحة واحداً من أكثر المطلوبين 

للعدالة، نوري المالكي مثلا أو هادي 
العامري أو حيدر العبادي أو مصطفى 

الكاظمي أو واحدا من عبيد عمار 
الحكيم، أو من خدم مقتدى، ليبدأ تاريخٌ 

عراقي جديد بمآسٍ جديدة ومن نوع 
جديد؟ الله يستر.

رسالة مغربية إلى العراق

هل يستفيد العراقيون من درس الانتخابات المغربية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ
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يمكن النظر إلى نتائج الانتخابات 
المغربيّة من زوايا مختلفة. بين هذه 

الزوايا أن المغرب في ضوء كونه دولة 
قويّة قديمة ذات مؤسسات راسخة لم 
يخش التعاطي مع الإسلام السياسي. 

امتلك المغرب من العراقة ومن الشرعية 
لدى مؤسسة العرش بما يسمح له 

بإدخال الإسلاميين مجلس النواب كأكبر 
حزب فيه. شكّل هؤلاء في عشر سنوات 

حكومات برئاسة عبدالإله بنكيران ثم 
سعدالدين العثماني.

نظرا إلى أن المغرب يظلّ استثناء، 
خرج الإسلاميون من حزب العدالة 

والتنمية من السلطة، مثلما دخلوها، 
أي عبر صناديق الاقتراع. كان مطلوبا 

أن يجرّب المواطنون المغاربة الإسلام 
السياسي وذلك كي يتأكّدوا من 

ضرورة زوال وهم قائم على شعارات 
طنانة لا أكثر.

ما شهده المغرب كان هزيمة مدويّة 
لحزب العدالة والتنمية. إنّها هزيمة 

للإسلام السياسي تتجاوز حدود المملكة. 
مع ظهور نتيجة الانتخابات الأخيرة، 

نزل عدد أعضاء الحزب من 125 إلى 13 
في مجلس النواب الجديد. دخل هؤلاء 

بقوة إلى الحياة السياسيّة المغربيّة قبل 
عشر سنوات.

لكنّ هذه الهزيمة تمثل في الوقت 
ذاته انتصارا ونجاحا للمغرب الذي بات 

مثالا فريدا من نوعه في المنطقة كدولة 

حديثة تهتمّ بلعب دور إيجابي على كلّ 
صعيد، خصوصا تجاه شعبها ورفاهه 
وتطوير الحياة السياسيّة. ثبتت مرّة 

أخرى قوّة مؤسسات الدولة فيه من جهة 
والوعي السياسي العميق لشعبه من 

جهة أخرى.
دلّ على هذا الوعي الإقبال المعقول 
على صناديق الاقتراع، وهو إقبال زاد 
بقليل على نسبة خمسين في المئة على 
مستوى المملكة في وقت لا تزال جائحة 
كورونا موجودة. دلّ هذا الوعي أيضا 

على أن الشعارات الطنانة لا تنطلي على 
الشعب المغربي كلّ الوقت. إذا انطلت 

هذه الشعارات على المواطن العادي، فذلك 
ليس قدرا في دولة عريقة تكمن أهمّيتها 

في أن الملك فيها متصالح مع شعبه.
أكثر من ذلك، أن الملك في المغرب 

أمير المؤمنين أيضا وهو مسؤول 
عن كلّ مغربي وكل مقيم في الأرض 

المغربيّة. ينادي العاهل المغربي الملك 
محمّد السادس بالاعتدال والوسطيّة 

وينشر التعاليم الإسلاميّة السمحة في 
المغرب ومحيط المغرب بما في ذلك الدول 

الأفريقيّة.
يبقى الأهم من ذلك كلّه أن التجربة 
الديمقراطيّة المتجدّدة في المغرب، حيث 
حياة حزبيّة قديمة، وهي تجربة وضع 

أسسها دستور العام 2011، تشق طريقها 
بهدوء وأمان في عهد الملك محمّد 

السادس. يصبّ الهدوء والأمان اللذان 
يرافقان التجربة المغربيّة، الفريدة من 

نوعها في منطقة مضطربة، في تكريس 
المغرب واحة سلام وأمان وازدهار في 
شمال أفريقيا وما هو أبعد من شمال 
أفريقيا. سيزيد هذا الواقع من ضيق 

عيون الحسّاد الذين يعتقدون أن 
الهرب إلى خارج حدود بلدهم وتحميل 

المغرب مسؤولية الأزمة العميقة التي 
يعاني منها بلدهم كفيل بحلّ مشاكلهم 

المستعصية.
حصل تغيير كبير في المغرب منذ 

إقرار دستور 2011 في استفتاء شعبي. 
صار الملك يختار رئيس الوزراء من بين 

المنتمين إلى الحزب الذي يحصل على 
أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات 

الاشتراعية. حلّ العدالة والتنمية أوّلا 
في انتخابات 2011 و2016. ها هو يحل 

أخيرا بـ13 مقعدا في انتخابات 2021 
خلف حزب التجمع الوطني للأحرار (100 

مقعد ومقعدان) الذي على رأسه عزيز 
أخنوش، وحزب الأصالة والمعاصرة 

(86) وحزب الاستقلال (81) وحزب 

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة (35) 
وحزب الحركة الشعبية (29) وحزب 

التقدّم والاشتراكيّة (21) وحزب الاتحاد 
الدستوري ( 13).

ثمّة ما يشير، من خلال قراءة 
النتائج، إلى أن المجتمع المغربي، في 

نهاية المطاف، ليبرالي ومحافظ في 
الوقت ذاته. أي أنّه مجتمع وسطي في 
أكثريتة الساحقة. وهذا ما يفسّر عودة 

حزب قديم، ذي جذور إسلاميّة يرمز إلى 
الوطنيّة المغربيّة، مثل الاستقلال إلى 

الواجهة. لكنّ السؤال الذي يفرض نفسه 
لماذا كلّ هذا التراجع للعدالة والتنمية 

الذي يمكن اعتباره ممثلا للإخوان 
المسلمين في حين ترى أوساط سياسيّة 

أنّه أخذ بعض المسافة من هؤلاء؟
الجواب بكلّ بساطة أن في المغرب 

ملكا يمتلك رؤية وبعد نظر وعلى 
تواصل دائم مع هواجس المواطن 

المغربي وهمومه. فوق ذلك كلّه، شاهد 
المواطن بأمّ عينه ما تحقّق في السنوات 
الـ22 الأخيرة على كلّ صعيد، خصوصا 
في مجال البنية التحتيّة والحرب على 

الفقر والتخلّص من المدن العشوائيّة 
وتنمية الإنسان المغربي الذي هو الثروة 

الحقيقية للبلد. يرى الملك محمّد السادس 
في الحرب على الفقر الحرب الحقيقية 

على الإرهاب وعلى التطرّف بكلّ 
أشكالهما. لذلك عملت مؤسسات الدولة 

بجهد دؤوب من أجل تطوير المملكة 
داخليا وفتح آفاق التقدّم والتطور 

والانفتاح على أفريقيا وأوروبا وإحداث 
اختراقات توجت باعتراف أميركي 

بمغربيّة الصحراء.
في المقابل، لم يواكب العمل الحكومي 

كلّ هذا التغيّر نحو الأفضل الذي 
حصل في المغرب. لم يعاقب المواطن 
المغربي العدالة والتنمية على صعيد 

أداء الحكومة وأداء أعضاء الحزب في 
مجلس النواب فحسب، بل عاقب الحزب 
الإسلامي أيضا على سلوك الكثيرين من 
أعضائه في المجالس المحلّية وحتى في 

مجلس النوّاب. كان هؤلاء أبعد ما يكون 
عن كلّ الشعارات التي أطلقوها في ما 
يخصّ محاربة الفساد والتزام السلوك 

الأخلاقي الذي لا غبار عليه.
ستشكل الهزيمة التي لحقت بحزب 

العدالة والتنمية فرصة كي يعيد الحزب 
بناء نفسه واستعادة شعبيّته في ظلّ 
ظروف صعبة ليست مرتبطة بالمغرب 
وحده، حيث فشل الحزب فشلا ذريعا 

على الرغم من أنّه أكثر الأحزاب تنظيما 
في المملكة. سيكون عليه أن يأخذ في 

الاعتبار أيضا تراجع الإسلام السياسي 
في غير مكان في المنطقة، بما في ذلك 

تونس القريبة وحتّى ليبيا التي تشهد 
تحولات داخلية ليست في مصلحة 

الإخوان المسلمين ومن يدعمهم، مثل 
تركيا وغيرها.

يبقى أخيرا أن في استطاعة نظام 
مثل النظام الجزائري الاستفادة من 

النجاح المغربي بدل تجاهله. يبدأ ذلك 
بالاعتراف بأنّ أزمته، كنظام عسكري 

تجاوزه الزمن، مع المواطنين الجزائريين 
وليس مع بلد مثل المغرب. المغرب مد 

له يده غير مرّة من أجل جعله يستعيد 
وعيه والاقتناع بأنّ الهرب إلى خارج 

الحدود ليس سوى هرب من الواقع ولا 
يمكن أن يكون شيئا آخر…

تتألف الحكومة الأفغانية 
الجديدة من مجموعة من 

المطلوبين للعدالة الدولية. يبدو الخبر 
صادما لأول وهلة. بعيدا عن كون 

مفهوم العدالة الدولية يقع في دائرة 
الصراع بين الولايات المتحدة وحركة 

طالبان فإن الحركة ليست مستعدة 
لتشكيل حكومة على مزاج الغرب الذي 

ترفضه قلبا وقالبا وقياساته. هل 
المطلوب منها ألاّ تفعل ذلك؟

يوم كانت طالبان هي العدو 
كان من الطبيعي أن تضع الولايات 

المتحدة كل رجالها القياديين على 
لائحة المطلوبين للعدالة الدولية التي 

هي واحدة من أهم الأدوات التي 
تستعملها ضد الآخرين.من حيث المبدأ 

فإن التمسك بوصف أعداء الولايات 
المتحدة بالخارجين على القانون 
أو المطلوبين للعدالة الدولية فيه 

الكثير من الانحياز الذي ينطوي على 
الإجحاف وعدم النزاهة.

فالولايات المتحدة ليست طرفا 
منصفا أو عاقلا في خصومته. 

أصدقاء الولايات المتحدة يعرفون ذلك 
وأعداؤها ممَن دفعوا ثمنا باهظا لتلك 
العداوة التي لم يخرج منها أحد سالما.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

الخبراء الاستراتيجيين الأميركيين 
صاروا بعد عشرين سنة من النزاع 

المباشر مع طالبان على بينة بكل 
تفاصيل البنية البشرية والمنطلقات 

النظرية للحركة التي يمكن القول إنها 

لا تملك بديلا سياسيا عما كانت عليه 
قبل الغزو الأميركي.

من الطبيعي والحالة هذه أن تكون 
طالبان الجديدة هي نفسها طالبان 
القديمة من غير أي تغير أو تعديل 

إلا في ما يتعلق بالقيادات التي حل 
بعضها محل البعض الآخر الذي 

اختفى بسبب الموت.
لذلك يُعتبر نوعا من الضحك على 
الذات وعلى الآخرين أن ينساق المرء 
وراء الدعايات المضللة التي تنطوي 

على الكثير من الفكاهة السوداء وهي 
تسعى لبث قناعة مفادها أن طالبان 
التي فاوضت الولايات المتحدة في 

الدوحة هي غير طالبان التي حكمت 
أفغانستان نهاية التسعينات.

وإذا ما عرجنا على مفاوضات 
الدوحة فهل كان ممثلو طالبان في 

تلك المفاوضات من العلماء والمفكرين 
والاقتصاديين ورجال السياسة 

المحترفين؟
تفاوضت الولايات المتحدة مع 

مجموعة من مقاتلي طالبان الذين لا 
يجيدون شيئا سوى القتال. أولئك 

الأعداء كانوا بالتأكيد مطلوبين للعدالة 
الأميركية التي هي واجهة العدالة 

الدولية.
لم تفرض الولايات المتحدة على 

حركة طالبان أن ترسل إلى الدوحة وفدا 
للتفاوض يكون متوافقا مع المعايير 

الغربية. كانت طالبان حرة في إرسال مَن 
تثق به من رجالها ويكون ممثلا لنهجها 

وبرنامجها.
لم تكن مهمة يومها بالنسبة إلى 

الولايات المتحدة سيرة الأشخاص الذين 
يتفاوضون مع وفدها في الدوحة فهل 

على طالبان اليوم أن تراعي مزاج العدالة 
الأميركية في اختيار أعضاء حكومتها؟ 
ثم من أين تأتي طالبان بالرجال الذين 

يكونون مناسبين للمزاج الغربي 
ليكونوا وزراء إذا كان كل أعضائها 

هم من المقاتلين الذين خاضوا حروبا 
ضد القوات الأميركية والقوات الغربية 

المتحالفة معها؟
في وقت قياسي كشفت حركة طالبان 
عن كذب الدعاية الغربية التي وضعتها 

في مكان يسيء إليها من جهة كونه 
يخون مبادئها ويخذل تاريخها الذي لا 
يتقاطع مع العصر الحديث. طالبان هي 

طالبان. حركة ظلامية متشددة بفكر ميت 
لا تعترف بحقوق الإنسان ولا بالحريات 

العامة ولا يهمها أن يرضى العالم 
الخارجي عنها على حساب مبادئها.

لقد انتصرت طالبان على الأميركيين 
لأنها كانت كذلك. ولو أنها استجابت إلى 
التسويات الوسطية التي كان الأميركيون 
يميلون إليها ويشجعونها لما استطاعت 

أن تطردهم بذلك الشكل المهين.
من المؤكد أن الإعلام الغربي حاول 

التخفيف من هول الصدمة التي سببها 

الانسحاب الأميركي وحالة الذعر التي 
عمت مطار كابول من خلال حكايات 

التحول الديمقراطي الذي طرأ على حركة 
طالبان.

تلك كذبة فضحتها طالبان بنفسها.
طالبان فعلت ما تريد. أعلنت على 

المكشوف ما تفكر فيه من غير تزلف أو 
محاولة لشراء رضا الغرب. ولأن الغرب 

يجد نفسه ملزما على مواجهة الحالة 
الإنسانية التي يعيشها الشعب الأفغاني 

في ظل ما أحدثه الانسحاب الأميركي 
من فوضى فإنه يجد نفسه مرغما على 

التعامل مع حركة طالبان بما تراه 
الحركة مناسبا لها.

وليست الحكومة الأفغانية الجديدة 
إلا الصفعة الأولى التي توجهها طالبان 
إلى الإعلام الغربي وستكون أفغانستان 
مسرحا لحكايات مرعبة، من المتوقع أن 

يعمل الإعلام الغربي على التغطية عليها 
استمرارا في كذبة طالبان الجديدة التي 

يجري تسويقها على حساب الحقيقة.
ما سيعرفه العالم بعد حين أن 
طالبان قد تغيرت لكن نحو الأسوأ.

الصناديق جاءت بالإسلاميين… والصناديق أخرجتهم

طالبان تغيرت، لكن نحو الأسوأ
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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هزيمة مدوّية لحزب العدالة والتنمية

طالبان فعلت ما تريد 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

من الضحك على الذات وعلى 
الآخرين أن ينساق المرء وراء 

الدعايات المضللة التي تنطوي 
على الكثير من الفكاهة السوداء 

وهي تسعى لبث قناعة مفادها 
أن طالبان التي فاوضت الولايات 

المتحدة في الدوحة هي غير 
طالبان التي حكمت أفغانستان 

نهاية التسعينات

المغرب يظلّ استثناء، خرج 
الإسلاميون من حزب العدالة 
والتنمية من السلطة، مثلما 

دخلوها، أي عبر صناديق 
الاقتراع. كان مطلوبا أن يجرّب 

المواطنون المغاربة الإسلام 
السياسي وذلك كي يتأكّدوا 

من ضرورة زوال وهم قائم على 
شعارات طنانة



 بيــروت – لا شـــيء ينبئ بـــأن حكومة 
نجيـــب ميقانـــي التي تم تشـــكيلها بعد 
ولادة متعســـرة يمكن أن تقود لبنان إلى 
الاســـتقرار، فقـــد تفاقم الانهيـــار المالي 
بصورة ســـريعة في الشـــهر الماضي مع 
إصابة معظم البلاد بالشلل بسبب نقص 
الوقود الذي تســـبب فـــي وقوع حوادث 

أمنية في جميع أنحاء لبنان.
وأدى التدهور الســـريع فـــي لبنان، 
الذي تفاقم بســـبب الجمود السياســـي، 
إلى إثارة قلق الغـــرب. ودق بعض كبار 
الخطر  ناقـــوس  اللبنانيين  المســـؤولين 
بشـــأن بلد قضى 30 عامـــا يتعافى ببطء 
من الحرب الأهلية التي استمرت من عام 

1975 حتى عام 1990.
واتفق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي 
يـــوم الجمعـــة علـــى تشـــكيل حكومـــة 
جديـــدة مـــع الرئيس ميشـــال عون مما 
أثـــار آمالا فـــي أن تتخذ الدولـــة أخيرا 
إجـــراءات لوقف الانهيـــار والدخول من 
جديد فـــي محادثات مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي، علـــى الرغم من إخفـــاق جميع 
تطبيـــق  فـــي  الســـابقة  الحكومـــات 

الإصلاحات اللازمة.
وفـــي مـــا يلـــي نظـــرة عامـــة على 

الجوانب المختلفة للأزمة.

الانهيار الاقتصادي

سقط نحو 78 في المئة من اللبنانيين 
في براثن الفقر على مدى عامين. ويقول 
البنك الدولـــي إنها إحدى أشـــد حالات 

الكساد في العصر الحديث.
وتخلـــف لبنان في بدايات الأزمة عن 
سداد الدين العام الضخم بما في ذلك 31 
مليار دولار من سندات اليوروبوند التي 
لا تزال مســـتحقة للدائنـــين. وانخفضت 
قيمـــة العملـــة أكثر من 90 فـــي المئة مما 
أدى إلـــى تدمير القوة الشـــرائية في بلد 
يعتمـــد على الـــواردات. وأصيب النظام 
المصرفـــي بالشـــلل. ومع منـــع المودعين 
من سحب مدخراتهم بالعملات الأجنبية 
أو إجبارهم على ســـحب النقود بالعملة 
المحليـــة المنهـــارة فـــإن هذا يعـــد حاليا 
بمثابة هبـــوط فعلي في قيمـــة الودائع 

بنسبة 80 في المئة.
وذكـــر برنامـــج الغـــذاء العالمـــي أن 
أسعار المواد الغذائية قفزت 557 في المئة 
منذ أكتوبـــر 2019 كما انكمش الاقتصاد 

بنسبة 30 في المئة منذ 2017.
وأدى نقـــص الوقـــود إلـــى إصابـــة 
الحيـــاة العادية بالشـــلل ممـــا أثر على 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الأساســـية  الخدمـــات 

المستشفيات والمخابز.
ونفدت أيضا الأدوية الحيوية.

وغادر الكثير من اللبنانيين أصحاب 
الكفـــاءات البـــلاد فـــي هجرة مســـتمرة 

للمهارات.

الأمن

وقـــوع  إلـــى  الوقـــود  نقـــص  أدى 
مواجهـــات فـــي محطـــات البنزين حيث 
يضطر ســـائقو الســـيارات إلى الانتظار 
مواجهـــات  تحـــدث  وكادت  لســـاعات 
بالأسلحة خلال مشاجرات على البنزين. 
وخُطفت شـــاحنات لنقل الوقود. وتحول 
أحد الخلافات علـــى البنزين في جنوب 
لبنـــان إلى مواجهـــة طائفيـــة بين قرى 

شيعية ومسيحية مجاورة.
ويشـــجع تراجع مكانـــة الدولة على 
الخـــروج علـــى القانون فـــي مناطق من 
الآليـــة  البنـــادق  واســـتخدمت  لبنـــان. 
الثقيلة والقذائف الصاروخية في معركة 
وقعـــت في الآونـــة الأخيرة بين عشـــائر 

سنية متناحرة في شمال لبنان.

ويزيد كل هذا من الضغط على قوات 
الأمن. وحذرت قيـــادات أمنية من تأثير 
الأزمـــة على مؤسســـات الدولـــة بما في 
ذلك الجيش مع انخفـــاض قيمة رواتب 

الجنود مع تراجع الليرة.
وحـــث اللواء عبـــاس إبراهيم المدير 
العـــام للأمـــن اللبنانـــي ضباطـــه على 
الوقوف بحزم في مواجهة الأزمة محذرا 
من الفوضى التي ســـتنجم عـــن انهيار 

الدولة.

المشهد السياسي

وصفـــة إصـــلاح الوضـــع معروفة. 
فقد وعد المانحون مـــرارا بتقديم أموال 
إذا بـــدأ لبنـــان في إصلاحـــات لمعالجة 
الأســـباب الجذرية للانهيار بما في ذلك 
اتخـــاذ خطـــوات لمكافحـــة الفســـاد في 

الحكومة.
لكن بدلا من القيام بما هو ضروري، 
ظل الساسة الطائفيون في لبنان، الذين 
قاتل كثيرون منهم فـــي الحرب الأهلية، 
على خلاف بشـــأن المقاعـــد في الحكومة 
الجديدة لأكثـــر من عام قبـــل الانفراجة 

التي حدثت يوم الجمعة.
واتهم خصوم الرئيس ميشال عون، 
وهـــو مســـيحي ماروني، عـــون والتيار 
الوطني الحر الذي ينتمـــي إليه بعرقلة 
العملية من خـــلال المطالبة بأن يكون له 
حق النقض بشـــكل فعال فـــي الحكومة 

الجديدة.
ونفى عـــون مرارا تقديم هذا الطلب. 
وكان للخـــلاف أبعاد طائفيـــة مع اتهام 
ساســـة ســـنة، بمن فيهم رئيس الوزراء 
السابق ســـعد الحريري، عون بمحاولة 
الـــوزراء  رئيـــس  منصـــب  تقويـــض 
المخصص للسنة. وعون حليف لجماعة 
حـــزب الله الشـــيعية المدعومة من إيران 

والمدججة بالسلاح.

وأكـــد ميقاتي يوم الجمعة للبنانيين 
أن مجلـــس الوزراء ســـينحي الخلافات 
السياســـية جانبـــا ويركز علـــى المهمة 

الملقاة على عاتقه.
وتقول مصادر سياسية إن انتخابات 
الربيـــع المقبل، التي تعهـــد ميقاتي يوم 
الجمعـــة بأنها ســـتجرى فـــي موعدها، 
تزيـــد مـــن تعقيـــد العملية، مـــع تركيز 
الأحزاب على الحفاظ على مقاعدها أكثر 
من تركيزها على إنقـــاذ لبنان. وأضاف 
قـــرار حزب اللـــه باســـتيراد الوقود من 
إيران قدرا أكبر من التعقيد على المشهد 

السياسي.
وكان حـــزب الله قد دعا مـــرارا إلى 
تشكيل حكومة جديدة. ويتهم معارضو 
حزب الله الجماعة بأنها تقوض الدولة 
بشـــكل أكبر وتعرض لبنان لخطر فرض 

الولايات المتحدة عقوبات عليه.
ومـــا زالت دول الخليـــج، التي تقدم 
أمـــوالا للبنان بشـــكل تقليـــدي، مترددة 
حتى الآن في القيام بذلك، بسبب تنامي 
نفوذ حـــزب الله المدعوم من إيران. وقال 
ميقاتي يـــوم الجمعـــة إن لبنان بحاجة 
إلـــى العالـــم العربي وإنه لـــن يترك أي 

فرص لفتح الأبواب مع جيرانه العرب.

منطقـــة  أزمـــة  عـــادت  الخرطــوم-   
أبيـــي الحدوديـــة بين دولتي الســـودان 
وجنوب الســـودان إلى الواجهة متأثرة 
بالتوتـــرات السياســـية بـــين الخرطوم 
وأديس أبابا، بعد أن رفضت جوبا طلب 
الإثيوبية  العناصر  باستبدال  الخرطوم 
ضمن قوات حفظ الســـلام المنتشرة على 
الحدود في منطقة أبيي المتنازع عليها، 
فـــي خطوة تشـــي بتجـــدد النـــزاع بين 

الجانبين.
وأعلن نائب رئيس اللجنة السياسية 
الأمنية المشــــتركة من جانب دولة جنوب 
السودان دينق ألور تمسك بلاده بضرورة 
التوصل إلى اتفاق نهائي مع الســــودان 
يحدد وضعيــــة منطقة أبيي قبل ســــحب 
الكتيبــــة الإثيوبية التابعــــة لقوات حفظ 
الســــلام الأمميــــة (يونيســــفا)، ولا يمكن 
تغييرهــــا إلا بموافقة البلديــــن الموقعين 

على اتفاق وضع القوات في المنطقة.
وقال بيان لمجلس السيادة السوداني 
إن اجتماعات الآلية السياســـية الأمنية 
المشـــتركة بين البلدين، التـــي اختتمت 
الجمعة، شـــددت علـــى الإســـراع بفتح 
المعابر خـــلال أكتوبر المقبل، والســـعي 
الجاد لإنفاذ كل ما من شأنه ترقية آفاق 

التعاون المشترك وتطويرها.
لم تكن لدى جوبا اعتراضات سابقة 
على طلـــب الخرطوم اســـتبدال القوات 
الإثيوبية، ما أثار تساؤلات عديدة حول 
تغيـــر الموقف بعـــد أن زادت أديس أبابا 
من تحركاتها على مســـتوى دول القرن 
الأفريقـــي فـــي محاولة لحشـــد مواقف 
داعمة لها، ما أعطى دلالات على أن قرار 
جوبـــا بالرفـــض موجه ضد سياســـات 

السودان.
كانت الأمم المتحدة أعلنت في 

أغسطس الماضي موافقتها على طلب 
السودان بسحب القوات الإثيوبية 

المشاركة ضمن قوات ”يونيسفا“ 
التي تشكلت عام 2011 بهدف 

رصد التوتر بين دولتي 
السودان وجنوب السودان 

في منطقة أبيي الغنية 
بالنفط، على خلفية توتر 

الأوضاع الحدودية 
وتصاعد أزمة سد 

النهضة بين الخرطوم 
وأديس أبابا.

وطالب وزير الدفاع 
السوداني الفريق ياسين 

إبراهيم خلال مشـــاركته في اجتماعات 
اللجنـــة السياســـية والأمنية المشـــتركة 
بين البلدين باستعجال معالجة القضايا 
العالقة مع دولة جنوب السودان، وعلى 
رأسها ترســـيم الحدود وحل أزمة أبيي، 
مؤكدا الالتزام بانســـحاب كامل للقوات 
الســـودانية من المنطقة الآمنة ومنزوعة 

السلاح.
ويرى مراقبون أن الســـودان يخشى 
شغله عن تأمين الحدود الشرقية بأزمات 
مفتعلـــة علـــى الحـــدود الجنوبية وبات 

أكثـــر حرصًـــا علـــى نجـــاح اجتماعات 
اللجـــان المشـــتركة مع جوبـــا والالتزام 
بتوقيتات المشاورات، وثمة توافق داخل 
الســـلطة الانتقالية على ســـد الفجوات 
كمفتـــاح لحـــل أزمـــات الســـلام العالقة 
والحدود المضطربة مع جنوب السودان.

الدولية  العلاقـــات  أســـتاذ  وأشـــار 
بالمركز الدبلوماســـي التابـــع للخارجية 
الســـودانية عبدالرحمـــن أبوخريس أن 
موقف جوبا ينبع من ضغوط مارســـتها 
أديـــس أبابـــا، لأنـــه لا مصلحـــة لها في 
تعطيـــل اســـتبدال القوات، وهـــو أمر لا 
يشـــكل ضررا لجوبـــا، ويبرهن ذلك على 
أن أديس أبابا تريد توظيف ورقة جنوب 
السودان لتهديد السلطة الانتقالية التي 
حرمتهـــا مـــن العديد من المكاســـب على 

الحدود الشرقية.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
هناك إجماعا لدى دوائر ســـودانية على 
أن الأزمة مفتعلة لأن العلاقات مع جوبا 
تطورت بعـــد رحيل نظام عمر البشـــير 
ولـــم يعـــد الســـودان متورطاً فـــي دعم 
المعارضة في جنوب الســـودان، كما كان 
الوضع في الســـابق، وهناك حرص على 
تأمين الحدود المشـــتركة لتأمين السلطة 

الحاكمة في البلدين.
وتوقـــع أبوخريـــس تطويـــق الأزمة 
من خـــلال الأمم المتحدة التي أيدت طلب 
السودان، ولا توجد صعوبات كبيرة في 
إنهـــاء الأزمة وتغيير القـــوات الإثيوبية 
دون تصعيـــد أمنـــي بـــين البلدين، لأن 
الســـودان يعـــوّل علـــى دور جوبـــا في 
استكمال الســـلام في الداخل، والعكس 
بالنســـبة إلى الرئيس ســـلفا كير الذي 
يتنظر دعماً مماثلاً من الشـــمال لتثبيت 

أركان السلام.
ويستهدف السودان سد المنافذ التي 
تفتح عليـــه أبوابا جديدة من التوتر مع 
الجنوب في ظل عدم الوصول إلى اتفاق 
ســـلام مع الحركة الشعبية شمال جناح 
عبدالعزيز الحلو، والتي لديها ذيول في 
جوبا وقد تجد قاعدة انطلاق لمعارضتها 

الحاكمة  يكن للسلطة  لم  حال 
طة هناك اتفاق ترعاه  وســـا
السودان. كما أن تقديم جنوب 

هذا  في  تنازلات 
يجعـــل  التوقيـــت 
أطرافا إقليمية تطمع 

في التأثير سلبا على 
السلطة الانتقالية بما 
يحمل انعكاسات على 
أزمات أخرى في شرق 

السودان.
ويشير متابعون 
إلى احتمال أن 
تشهد مناطق 
حدودية أخرى 

مشـــتركة في منطقتي مانجا وبانكواش 
فـــي ولايـــة الوحـــدة ومنطقة ســـماحة 
ومنطقـــة حفـــرة النحـــاس العديـــد من 
التوتـــرات، حـــال لم يجـــر تطويق أزمة 
منطقة أبيي بطرق ســـلمية تشرف عليها 
الأمم المتحدة، وكلها مناطق لم يتم حسم 

تبعيتها بين البلدين.

وحصلـــت منطقة أبيـــي على وضع 
خـــاص ضمن اتفاقية الســـلام الشـــامل 
بين حكومة الســـودان والحركة الشعبية 
لتحرير الســـودان التي قـــادت انفصال 
جنوب الســـودان، وكانـــت تابعة لولاية 
غرب كردفان وتم حلها بعد توقيع اتفاق 
السلام وتعد جسرا بين شمال السودان 
وجنوبه، وتحولت المنطقة الغنية بالنفط 

إلى نزاع بين الخرطوم وجوبا.
ويدور الخلاف بين الشمال والجنوب 
فـــي هذه المنطقـــة حول قبيلة المســـيرية 
العربية التي يقـــول الجنوبيون إن هذه 
القبيلة ليست مستقرة في أبيي بل تقوم 
بالانتقـــال إليها للرعي، أما وجهة النظر 
الشـــمالية فتقول إن أبيي أرض المستقر 

للمسيرية.
ومنحت اتفاقية الســـلام الموقعة عام 
2005 بـــين الشـــمال والجنـــوب مواطني 
منطقـــة أبيـــي الحـــق للتصويـــت عبر 
استفتاء يختار فيه الســـكان بين البقاء 
في السودان أو جنوب السودان، وتعذر 
إجراء الاستفتاء بسبب عدم التوصل إلى 
اتفاق حول الترتيبـــات الخاصة بإقامة 

الاستفتاء ومن يحق له التصويت.
وثمـــة عوامـــل أخـــرى تتداخـــل في 
الأزمـــة الراهنة على رأســـها عدم ثقة ما 
تسمى بـ“جبهة قوات أبيي“ في قدرة أيّ 
من حكومتي السودان وجنوب السودان 
في التوصل إلى حل شامل بشأن المنطقة 

يفضي إلى إجراء الاستفتاء بشأنها.
كمـــا أن البعـــد الاجتماعـــي حاضر 
بـــين قبائل المنطقة وســـوف يـــؤدي إلى 
توترات قد لا يتمكن الطرفان من التعامل
 معها وســـط حالة الســـيولة الأمنية في 

المنطقة.
جوبـــا  حكومـــة  موقـــف  ويرتبـــط 
بحســـابات داخليـــة بين الرئيس ســـلفا 
كير وغريمه ونائبه رياك مشار، باعتبار 
أن قوات الأخير تتصدر المشـــهد في تلك 
المنطقة، ويســـعى الأول ليبدو في مظهر 
قوي أمام مســـاعي السودان وتأكيد أنه 
يصعب تجاوزه في أيّ تحركات عسكرية 

بالمنطقة.

أديس أبابا توظف 

ورقة جنوب السودان 

لتهديد الخرطوم

عبدالرحمن أبوخريس
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جنوب السودان لديه ما يكفي من الأزمات

خلافات الخرطوم وأديس أبابا تعيد أزمة 
أبيي مع جنوب السودان إلى الواجهة

أديس أبابا تضغط على جوبا لمنع استبدال القوات الإثيوبية في أبيي

ــــــس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لم يجد مدخلا للضغط على الخرطوم،  رئي
ــــــي تمســــــك بمواقف قوية فــــــي ملف ســــــد النهضــــــة وقضايا الخلاف  الت
ــــــر التوجه إلى جنوب الســــــودان لدفعه إلى تحريك الخلاف  الحدودية، غي
بشــــــأن منطقة أبيي الاستراتيجية، ومن بين أوراق الضغط رفض استبدال 

دول الخليج، التي تقدم القوات الإثيوبية في المنطقة.

أموالا للبنان بشكل 

تقليدي، ما زالت مترددة 

حتى الآن في القيام بذلك 

بسبب تنامي نفوذ حزب الله 

المدعوم من إيران

لا شيء يوحي 

بأن حكومة ميقاتي 

ستنقذ لبنان

تفاهمات السياسيين لا تكفي

لم تكن لدى جوبا اعتراضات 

على طلب الخرطوم استبدال 

القوات الإثيوبية، ما أثار 

تساؤلات حول تغير الموقف 

بعد أن زادت أديس أبابا 

من تحركاتها في دول القرن 

الأفريقي لحشد مواقف 

داعمة لها
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المعابر خـــلال أكتوبر المقبل، والســـعي
الجاد لإنفاذ كل ما من شأنه ترقية آفاق

التعاون المشترك وتطويرها.
لم تكن لدى جوبا اعتراضات سابقة
على طلـــب الخرطوم اســـتبدال القوات
الإثيوبية، ما أثار تساؤلات عديدة حول
الموقف بعـــد أن زادت أديس أبابا تغيـــر
من تحركاتها على مســـتوى دول القرن
الأفريقـــي فـــي محاولة لحشـــد مواقف
أن قرار داعمة لها، ما أعطى دلالات على
جوبـــا بالرفـــض موجه ضد سياســـات

السودان.
كانت الأمم المتحدة أعلنت في 

أغسطس الماضي موافقتها على طلب
السودان بسحب القوات الإثيوبية 

”يونيسفا“ المشاركة ضمن قوات
بهدف  تشكلت عام 2011 التي

رصد التوتر بين دولتي 
السودان وجنوب السودان 

في منطقة أبيي الغنية 
بالنفط، على خلفية توتر

الأوضاع الحدودية 
وتصاعد أزمة سد 

النهضة بين الخرطوم
وأديس أبابا.

وطالب وزير الدفاع 
ياسين الفريق السوداني

دون تصعيـــد أمنـــي بـــين البلدين، لأن 
الســـودان يعـــوّل علـــى دور جوبـــا في
استكمال الســـلام في الداخل، والعكس 
بالنســـبة إلى الرئيس ســـلفا كير الذي 
دعماً مماثلاً من الشـــمال لتثبيت  يتنظر
ي ير ي ر ى إ ب رب ى إ

أركان السلام.
ويستهدف السودان سد المنافذ التي
تفتح عليـــه أبوابا جديدة من التوتر مع
الجنوب في ظل عدم الوصول إلى اتفاق
ســـلام مع الحركة الشعبية شمال جناح
عبدالعزيز الحلو، والتي لديها ذيول في
جوبا وقد تجد قاعدة انطلاق لمعارضتها

الحاكمة يكنللسلطة  لم  حال 
وســـاطةهناك اتفاق ترعاه 
السودان. كما أن تقديمجنوب 

هذا في  تنازلات 
يجعـــل التوقيـــت 
أطرافا إقليمية تطمع
في التأثير سلبا على 
السلطة الانتقالية بما
يحمل انعكاسات على
أزمات أخرى في شرق

السودان.
متابعون ويشير
احتمال أن إلى
تشهد مناطق
حدودية أخرى

ومنحت اتفاقية الســـلام الموقعة عام 
2005 بـــين الشـــمال والجنـــوب مواطني
منطقـــة أبيـــي الحـــق للتصويـــت عبر 
استفتاء يختار فيه الســـكان بين البقاء 
في السودان أو جنوب السودان، وتعذر 
إجراء الاستفتاء بسبب عدم التوصل إلى 
اتفاق حول الترتيبـــات الخاصة بإقامة 

الاستفتاء ومن يحق له التصويت.
وثمـــة عوامـــل أخـــرى تتداخـــل في 
الأزمـــة الراهنة على رأســـها عدم ثقة ما 
في قدرة أيّ  تسمى بـ“جبهة قوات أبيي“
السودان وجنوب السودان  من حكومتي
في التوصل إلى حل شامل بشأن المنطقة 

يفضي إلى إجراء الاستفتاء بشأنها.
كمـــا أن البعـــد الاجتماعـــي حاضر 
بـــين قبائل المنطقة وســـوف يـــؤدي إلى 
توترات قد لا يتمكن الطرفان من التعامل
 معها وســـط حالة الســـيولة الأمنية في 

المنطقة.
جوبـــا  حكومـــة  موقـــف  ويرتبـــط 
بحســـابات داخليـــة بين الرئيس ســـلفا 
وغريمه ونائبه رياك مشار، باعتبار كير
تلك  أن قوات الأخير تتصدر المشـــهد في
المنطقة، ويســـعى الأول ليبدو في مظهر 
قوي أمام مســـاعي السودان وتأكيد أنه 
يصعب تجاوزه في أيّ تحركات عسكرية 

بالمنطقة.

من تحركاتها في دول القرن 

الأفريقي لحشد مواقف 

داعمة لها



بحسب قاموس ميريام وبستر 
فإن الغطرسة تنطوي على ”كبرياء 

مبالغ فيه أو ثقة زائدة بالنفس“، ومن 
ثم فهي علة تصيب الشخصية كما تقول 
التراجيديا اليونانية الكلاسيكية، ”تلك 

العلة من شأنها أن تؤدي بالبطل إلى 
محاولة تجاوز حدود القيود البشرية 

وأن يصطنع لنفسه مكانة إلاهية“، وفي 
المقابل حين تستشعر الآلهة تلك المهانة 
تقوم حتما بازدراء هذا المسيء وتذكّره 

بفنائه.
وبداية شهرة قائد الفرقة الجوية 

الأميركية رقم 82، الجنرال كريس 
دوناهو، أو نهاية شهرته، ستجعله عالقا 

في الأذهان كونه أنه في الثلاثين من 

أغسطس 2021، كان آخر جندي أميركي 
يغادر كابول.

ففي صورة ذات صبغة خضراء 
مثيرة للخوف لاقت انتشارا واسعا ظهر 

دوناهو وهو يستقل آخر طائرة من طراز 
C-17 تغادر أفغانستان، ويبدو فيها 

وكأنه يشخص ببصره إلى العالم كشبح 
المغامرات الإمبراطورية الفاشلة الغابرة.

وبينما كان جندي المظلات هذا 
يخطو باتجاه طائرة الهروب عبر مدرج 

الطائرات، وكأن بالمرء يسمع صوت 
أحذية الجنود الروس والبريطانيين وهم 
يجرون أذيال الهزيمة حين مروا من نفس 
الطريق، فهم ضحايا غطرسة حكوماتهم 

في القرنين العشرين والتاسع عشر.
تمثل قصة دوناهو بشكل خاص، 
وحياته المهنية بشكل كامل أنموذجا 

تحذيريا للسقطات المأساوية التي عانتها 
الولايات المتحدة منذ هجمات الحادي 

عشر من سبتمبر في عام 2001.
كان دوناهو مُتواجدًا في مبنى 

البنتاغون يوم أن أصابته طائرة الخطوط 
الجوية الأميركية 77 في ذلك اليوم 

المشؤوم. وكغيره من عشرات الآلاف من 
الأميركيين الآخرين الذين عاد الكثير 

منهم إلى ديارهم في صناديق فولاذية، 
أُرسل دوناهو لاحقًا إلى أفغانستان، أولاً 

في عام 2002 ثم في ثلاث مرات لاحقة، كما 
عزز دوناهو من صورة الولايات المتحدة 
كشرطي للعالم في بلدان أخرى، لاسيما 

العراق وسوريا.
ومع ذلك، فمن العدل أن نذكر أن مثل 
تلك المهام لم تحقق للولايات المتحدة ما 

هدفت إليه. ومع ذلك، وفقًا لمقابلة مع 
إيربونكر وبس بودكاست في الثامن عشر 
في مايو، وقتما كان التخطيط للانسحاب 
من أفغانستان يسير بخطى حثيثة، ظلت 

ثقة دوناهو التي تملؤها الحماسة كما 
هي تمامًا حيث قال ”هذا الأمر ليس من 
الصعوبة بمكان بالنسبة إلينا. يمكننا 

التعامل مع كل ما قد يطلب منا.. كل 
ما تطلبه الأمة، ومهما تتطلبه القوات، 

يمكننا الوفاء به“.
وكل ذلك ممكنا باستثناء هزيمة 

طالبان التي لم ينالوها، بالطبع.
بينما تختفي ذكرى الجنرال كريس 
دوناهو، لن يبقى للعالم الغربي سوى 
التخلي عن قناعته المتغطرسة والتي 

تتمثل في أن نظرته إلى العالم هي النظرة 
الوحيدة الصحيحة، ومن هنا فإن تبني 
موقف واقعي تجاه أفغانستان وطالبان 

سيكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة.
يتعين على العالم أن يطرح على نفسه 
سؤالاً بسيطًا: هل يريد الفشل أم النجاح 

للبلاد، مع أو دون وجود طالبان في 

السلطة؟ ومن خلال حكمنا على ما تبثه 
القنوات الإعلامية منذ استيلاء طالبان 
على البلاد، فإن العالم يريد نجاح البلد.

وقد عكفت مكاتب الأخبار الغربية 
على استغلال كل قصة إخبارية غير 

مؤكدة تتناول طالبان، والتي يبدو وكأنها 
تُدير لعبة علاقات عامة جيدة، لكن يبدو 
في نفس الوقت أنها تنوي العودة إلى 

سيرتها الأولى.
وفي الوقت ذاته، وبينما، على ما 

يبدو، أن السياسيين الغربيين قد تناسوا 
أن قواتهم المسلحة قد تجرعت كأس 

الهزيمة، فقد شرعوا يثيرون الضجيج 
حول كيفية محاسبة طالبان، بينما 

تواصل العديد من الدول رفض الاعتراف 
بطالبان كحكومة للبلاد.

سرعان ما سينكشف لعواصم الغرب 
أنّ ما يفكّرون به بشأن أفغانستان لم يعد 

ذا جدوى. فعالم السياسة الواقعية هو 
الذي يحكم الأحداث في أفغانستان الآن، 
وتبدو تلك التهديدات زائفة وعقيمة. لقد 
جرب الغرب ذلك من قبل، هل تتذكرون؟ 

واقع الأمر الذي لا بد لأفغانستان والعالم 
الاعتراف به هو أن البلاد أصبحت الآن 
في أيدي طالبان مرة أخرى، على الرغم 

مما بذلته أقوى دولة في العالم وحلفاؤها 
من تضحيات على مدى عقدين من الزمن.
إذا بقي الغرب جادًا بشأن محاولته 

مساعدة الشعب الأفغاني، فلن يكون عليه 
فقط قبول وجود طالبان، لكن سيتعين 

عليه كذلك التخلص من سياسة الترهيب 
التي فقدت مصداقيتها والشروع في 
تقديم ”الجزرة، أو سياسة الترغيب“ 

والتي من شأنها أن تسهم رويدا رويدا 
في أن توائم طالبان مواقفهم بما يتماشى 

مع اتجاهات القرن الحادي والعشرين.

هل سيتغير البلد بين عشية 
وضحاها؟ بالطبع لا، ستكون هناك 

انتكاسات لا محالة، وكذلك أحداث تثير 
الرعب على مدى السنوات القادمة، لكن 

في مواجهة تحد إدارة دولة بأكملها، 
وخزينة تنقصها السيولة النقدية وشعب 
يتطلع إلى إجابات، كل ذلك من شأنه أن 

يجعل طالبان في حاجة إلى المساعدة 
والدعم ومن ثم ستسعى إلى الحصول 

على موافقة الدول الأخرى.

وبينما يتأمل العالم ذكرى الحادي 
عشر من سبتمبر، التي دفعت بالولايات 

المتحدة إلى إطلاق أطول حروبها لمدة 
تربو على العشرين عاما، يجدر بنا 

أن نحسب التكاليف، ليس فقط لتلك 
الهجمات النكراء التي شهدها ذاك اليوم 

من سبتمبر من عام 2001، ولكن كذلك 
للمجازر التي أعقبت ذلك.

أودت الهجمات في ذلك اليوم بحياة 
2977 مدنيا في الولايات المتحدة، ونتيجة 

لذلك، وفي محاولة يأسها منها قامت 
الحكومة الأميركية بغزو أفغانستان 

والإطاحة بحركة طالبان.

ومن المثير للسخرية أنهم هم الناس 
الذين دعّمتهم بالمال والتدريب والأسلحة 

خلال السنوات العشر من الحرب 
السوفييتية – الأفغانية. تلك العملية، 

التي لم تنجح في القبض على أسامة بن 
لادن، العقل المدبر لأحداث الحادي عشر 

من سبتمبر، ولا في الإطاحة بطالبان، أدت 
إلى إزهاق أرواح زهاء 176000 شخص، 

وهي تكلفة بشرية كبيرة وفاتورة دموية 
ضخمة وفق جميع المعايير.

وكان من بين هؤلاء عدد 6247 أميركيا، 
وهذا يمثل أكثر من ضعف عدد الذين 

لقوا حتفهم في الحادي عشر من سبتمبر، 
بينما قُتل 1144 جنديًا آخر من الدول 

الحليفة، وقُتل أيضا أكثر من 46000 مدني 
أفغاني، إلى جانب أكثر من 56000 مقاتل 

من المعارضة.
ولم تكتف الولايات المتحدة بغزو 
أفغانستان وحسب، وإنما كان تغيير 

النظام في العراق هو البند التالي على 
جدول الأعمال، وهو الذي ثبت أنه أكثر 

تكلفة، حيث فقد فيه حوالي 300000 
شخص حياتهم.

إن ”حرب أميركا على الإرهاب“ كلفتها 
ما يقدّر بنحو 6 تريليونات دولار، وكان 

نصيب أفغانستان منها 2 تريليون دولار، 
ولو استثمرت أميركا الأموال تلك في 

محاولة بناء أفغانستان لكان لأفغانستان 
بل وللمنطقة بأسرها شأن آخر.

الآن، على الأقل، وبعد أن تجرعت 
أميركا مرارة الهزيمة في ساحة المعركة، 
فإنه مازالت أمامها فرصة أخيرة لتفعل 
الصواب، حيث يمكن أن تبدأ بالاعتراف 

بطالبان، وبذل كل ما في وسعها لضم 
البلاد إلى أحضان الأسرة الدولية.

* بالتعاون مع موقع سينديكيشن بيرو

 قاعدة غوانتانامــو البحرية (كوبا) – 
أحيـــت الولايات المتحدة الســـبت ذكرى 
اعتـــداءات الحادي عشـــر من ســـبتمبر 
2001 التـــي قُتل فيهـــا حوالي ثلاثة آلاف 

شخص.
وخيم على المراســـم ظل خالد شـــيخ 
محمد العقل المدبـــر للاعتداءات الذي لم 
يُحاكم ولم يصـــدر حكم بحقه بعد مرور 

عشرين عاما على الهجمات.
وتباهـــى خالـــد شـــيخ محمـــد أمام 
المحققـــين بأنه تصوّر ودبّـــر الاعتداءات 
الأكثر دموية في التاريخ، فيما يقبع منذ 
15 عاما في زنزانة في معتقل غوانتانامو 

الخاضع لأشدّ التدابير الأمنية.
وينتظـــر المتهـــم فـــي هـــذه القاعدة 
البحرية الأميركية في كوبا لمعرفة ما إذا 
كانـــت المحكمة العســـكرية التي يفترض 
أن يمثـــل أمامهـــا تقبـــل باعترافاته، أو 
أن التعذيـــب الذي خضع لـــه على أيدي 

عناصر من وكالة الاســـتخبارات 
أثناء  المركزيـــة ”ســـي.آي.أي“ 

سجنه يجعل هذه الاعترافات 
غير مقبولة من القضاء.
ويبقى شيخ محمد 

أبغض شخص على 
ارتباط باعتداءات 
الحادي عشر من 
سبتمبر بالنسبة 

إلى الأميركيين 
بعد أسامة 

بن لادن.
وهو 

”قاتل“ 
تميّز 

عن 

ســـائر أعضاء تنظيم القاعدة بمشاريعه 
”المجنونـــة“، وفـــق مـــا أوضـــح العميل 
الســـابق في مكتب التحقيقات الفدرالي 

”إف.بي.آي“ علي صوفان.

مبادر إرهابي

الرجـــل البالـــغ مـــن العمـــر 56 عاما 
معـــروف لدى العامة مـــن خلال الصورة 
التـــي التقطـــت لـــه ليلـــة القبـــض عليه 
عام 2003، ويظهر فيها مشـــعّث الشـــعر 

ويرتدي قميصا داخليا أبيض.
وبـــدا هذا الأســـبوع هزيلا حين مثل 
بلحيـــة طويلـــة يطغـــى عليها الشـــيب 
وعمامـــة زرقاء أمام المحكمة العســـكرية 
فـــي غوانتانامـــو للمرة الأولـــى منذ 18 

شهرا.
ويعتقد أن شيخ محمد، الباكستاني 
الذي نشـــأ في الكويت، هـــو الذي طرح 
فكرة شن هجمات صدما بطائرات 
علـــى زعيـــم تنظيـــم القاعدة 

أسامة بن لادن عام 1996.
وكان شيخ محمد، 
خريج جامعة أميركية، 
يعمل لحساب الحكومة 
في قطر في مطلع 
التسعينات حين بدأ 
يخطط للهجمات 
بمساعدة ابن 
شقيقته رمزي 
يوسف الذي فجر 
قنبلة في مركز 
التجارة العالمي 
في نيويورك عام 

.1993
ولم يلتحق 
في البداية 
بتنظيم 

القاعـــدة، بل وصفـــه التقرير الرســـمي 
حول اعتـــداءات الحادي عشـــر من بأنه 
”مبـــادر إرهابـــي“ كان يمتلـــك الدوافـــع 
والأفكار للتخطيط لاعتداءات لكنه يفتقر 
إلـــى التمويـــل والتنظيـــم الضروريـــين 

لتنفيذها.
شـــيخ  ”خالـــد  أن  التقريـــر  وأورد 
محمـــد ذو المســـتوى التعليمـــي العالي 
والـــذي يمكـــن أن يشـــعر بالارتيـــاح في 
مكتـــب موظف حكومـــي كما فـــي مخبأ 
وكفاءاته  مخيّلته  اســـتخدم  للإرهابيين، 

الفنية ومهارته في إقامة علاقات، ليبتكر 
ويدبّـــر مجموعـــة هائلة مـــن المخططات 

الإرهابية“.

تعذيب

اعتقـــل خالد شـــيخ محمد في مارس 
2003 في روالبندي في باكســـتان ونقلته 
”ســـي.آي.أي“ إلـــى ســـجون ســـرية في 

بولنـــدا حيـــث تم اســـتجوابه، فخضع 
لعمليات إيهـــام بالغـــرق 183 مرة خلال 

أربعة أسابيع.
وهــــو المعتقل الذي ركــــزت عليه وكالة 
الاســــتخبارات المركزيــــة أكبــــر قــــدر مــــن 
الاهتمــــام، فخضع بالتالــــي لأكبر قدر من 
التعذيــــب، ما بــــين الضــــرب والدفع نحو 
الجــــدار والحرمان مــــن النــــوم والتغذية 
الشرجية واتخاذ وضعيات مؤلمة وغيرها.
الشـــيوخ  مجلـــس  تقريـــر  أن  غيـــر 
الأميركـــي أفـــاد أن كميـــة كبيـــرة مـــن 

المعلومات التي تم جمعها تحت التعذيب 
كانت خاطئة.

لكـــن بعد نقلـــه إلـــى غوانتانامو في 
سبتمبر 2006، أعلن شيخ محمد مفاخرا 
أمام المحكمة العســـكرية ”كنت مســـؤولا 
عن عملية الحادي عشـــر من سبتمبر من 

الألف إلى الياء“.
كمـــا أنه يقـــف خلف ثلاثـــين عملية 
أخـــرى من بينها اعتـــداءات على ارتباط 
بتنظيـــم القاعدة في بالـــي وكينيا وقتل 

الصحافي الأميركي دانيال بيرل.
ويصفـــه محاميه ديفيـــد نيفين بأنه 
رجل بـــارع لديـــه اســـتراتيجيات جيدة 

للدفاع عن نفسه في المحكمة.

عودة طالبان 

وخاض محاموه عام 2017 مفاوضات 
ســـعيا لإبرام اتفاق لإقرار موكلهم بذنبه 
لقاء عقوبة بالســـجن مـــدى الحياة، على 

ما علم لدى المحكمة بعد عام، غير أن هذا 
الاتفاق لم يتحقق.

بـــدا شـــيخ محمد هـــذا الأســـبوع في 
المحكمـــة واثقا من نفســـه، فتبادل أطراف 
الحديث مع محاميـــه وحيا صحافيين في 

الرواق المحمي بزجاج في القاعة.
ويقـــول محاموه إنـــه على علـــم على 
الأرجح باســـتعادة طالبان السيطرة على 
أفغانستان، وهو ما اعتبره تنظيم القاعدة 

انتصارا كبيرا.
وكانـــت طالبـــان قـــد ســـيطرت علـــى 
العاصمـــة الأفغانيـــة كابول بعـــد انهيار 
القـــوات الأفغانية الحكوميـــة المنهكة في 
منتصـــف أغســـطس وذلك بعد انســـحاب 

أميركي فوضوي من البلاد.
المتشددة  الإســـلامية  الحركة  وتمكنت 
منـــذ أيام من بســـط ســـيطرتها على آخر 
ولاية تحصنت بها قوات مناوئة لها وهي 
وادي بانشير حيث تقهقرت قوات المقاومة 

الأفغانية بقيادة أحمد مسعود.
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طالبان فرضت الأمر الواقع

جرح غائر

العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر ما زال يترقب حكمه

السقوط الأميركي في أفغانستان

قر بمسؤوليته عن الهجمات الأكثر دموية 
ُ

خالد شيخ محمد ي
ــــــم ظل خالد شــــــيخ محمد العقــــــل المدبر لاعتداءات الحادي عشــــــر من  خيّ
ســــــبتمبر على مراسم إحياء الولايات المتحدة السبت لذكرى هذه الهجمات 
التي اســــــتهدفت برجي مركز التجارة العالمــــــي بنيويورك ومبنى البنتاغون 
بالعاصمة واشــــــنطن والتي قضى فيها حوالي ثلاثة آلاف أميركي، فيما لا 

يزال الرجل ينتظر صدور الحكم القضائي فيه.

ا بشأن مساعدة 
ً

إذا بقي الغرب جاد

الأفغان، فلن يكون عليه فقط 

قبول طالبان، لكن سيتعين عليه 

التخلص من سياسة الترهيب التي 

فقدت مصداقيتها

رات تخب الاس وك من صر ن
أثناء المركزيـــة ”ســـي.آي.أي“
سجنه يجعل هذه الاعترافات 

غير مقبولة من القضاء.
ويبقى شيخ محمد

أبغض شخص على 
ارتباط باعتداءات 
الحادي عشر من 
سبتمبر بالنسبة 
إلى الأميركيين

بعد أسامة 
بن لادن.
وهو
”قاتل“ 
تميّز
عن 

صد ت هجم شن فكرة
علـــى زعيـــم تنظي
أسامة بن لادن ع
وكان ش
خريج جامع
يعمل لحسا
في قط
التسعين
يخط
بم
ش
يوسف
قنب
التج
ني في
3

خالد شيخ محمد تباهى أمام المحققين 

ر الاعتداءات الأكثر دموية في 
ّ
بأنه دب

التاريخ، فيما يقبع منذ 15 عاما في معتقل 

 التدابير الأمنية
ّ

غوانتانامو الخاضع لأشد

سياسة

جوناثان جورنال
صحافي بريطاني
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حقوقية وإعلامية تدخل البيوت بحكايات إنسانية شيقة

 هنــــاك اعتقــــاد خاطــــئ ينتشــــر فــــي 
مجتمعاتنا العربية يتصور أن كل ناشطة 
نســــوية هي بالضــــرورة زوجــــة صعبة، 
وربمــــا منفصلــــة أو مُطلقــــة، وباختصار 
زوجيــــا،  فاشــــلة  إنســــانة  هــــي  شــــديد 
ومثــــل هذا الاعتقــــاد يجد لــــه العديد من 
الافتراضية،  المناقشــــات  في  المُساندين 
ليست مجرد  انطلاقا من أن ”الفيمنست“ 
داعمــــة لحقوق المــــرأة، وإنما هي خصم 
دائــــم للرجل، وعــــدوّ مُعلن لــــه على طول 

الخط.
الشــــخصيات  بعــــض  هنــــاك  لكــــن 
النســــوية التي كســــرت الصورة النمطية 
لـ “الفيمنســــت”. فهناك نساء برزن عمليا 
فــــي مجال دعم قضايا المرأة، وقفن فعليا 
إلى جوارهــــن، تحركن في المجتمع بقوة 
وفاعليــــة فــــي ســــبيل إنصافهــــا، ومثّلن 
في الوقــــت ذاته نماذج مثاليــــة لزوجات 
اجتماعي  باســــتقرار  يتمتعــــن  ناجحات 

واضح.

نهاد أبوالقمصان الناشطة والحقوقية 
المصريـــة واحـــدة منهن، فهـــي تجاوزت 
تماما الصورة التقليديـــة الداعمة المرأة، 
الحادة، المتقدة، عـــدوة الرجال، ونجحت 
في الدخول إلى العديد من البيوت بخطاب 

إنساني رقيق، وحكي واقعي شيق.
لــــدى  صــــار  تصاعــــدي  بشــــكل   
الســــيدة خفيفــــة الظل، قويــــة الحضور، 
شــــريحة كبيرة من الجمهــــور تقترب من 
مليــــون شــــخص، فضلا عــــن تخصيص 

برنامــــج أســــبوعي لهــــا فــــي فضائية 
بعنوان ”حكايات  ”القاهرة والناس“ 

يتابعــــه ويتفاعــــل معــــه  نهــــاد“ 
النســــاء  مــــن  الآلاف  عشــــرات 

والرجال على السواء.

 الحب والسياسة

 لا شك أن ارتباط الناس 
بالناشطة الحقوقية كصوت 
نسوي متزن وصاحب رؤية 
عاقلة توثق أكثر بعد رحيل 

زوجها الحقوقي البارز حافظ 
أبوسعدة، الرئيس السابق 
للمنظمة المصرية لحقوق 

الإنسان، 

بمــــرض كورونــــا خــــلال شــــهر نوفمبــــر 
الماضــــي، وســــردها لتفاصيــــل حبهمــــا 
وذكرياتهمــــا الجميلة معــــا، وهو ما مثل 
نموذجا لقصة حب ملهمة لأجيال جديدة 

من الزوجات في العالم العربي.
لم تقف شــــهادة أبوالقمصان بشــــأن 
زوجها الراحل عند حد اســــتعراض قصة 
زواجهمــــا وإنمــــا امتدت لحكــــي لحظات 
القاســــية  والظــــروف  والانكســــار  الألــــم 
التــــي تعرضــــا لهــــا، إذ بــــدأت علاقتهما 
وهو ســــجين ومتهم في قضيــــة محاولة 
قلــــب نظام الحكــــم في مصر ســــنة 1989 
فيما عرف بالتنظيم الناصري المســــلح، 
وتزوجا بعد فوزه بالبراءة وإصراره على 
العمل في المجال الحقوقي رغم المخاطر 

المترتبة على مثل هذا التوجه.
التوجــــه  فــــي  الاختــــلاف  أن  يبــــدو 
السياســــي بين نهاد وحافــــظ كان دافعا 
لترســــيخ فكــــرة قبــــول الآخــــر والإيمان 
الحقيقي بالرأي المخالف والتي آمن بها 
كلاهمــــا، فقد كانت ميول الفتــــاة المقبلة 
علــــى الصعود فــــي عالم الحقــــوق أقرب 
إلى مبادئ حزب الوفد الليبرالي صاحب 
التاريخ المعــــادي للرئيس الراحل جمال 

عبدالناصر وأفكاره في مصر.
كان والدها رافضا الزواج من أساسه 
انطلاقــــا من رفضــــه للتوجه السياســــي 
لحافظ، وحرصه على مستقبل ابنته، لكنه 
رضخ في النهاية أمام إصرارها وتأكيدها 

أنها لن تتزوج غيره.
انطلق اختيارها لأبي سعدة من فهمه 
لعقلها واحترامه للمرأة بشكل عام، وهو 
مــــا دفعها أن تقول عنه في نعيها له حين 
وفاته  ”حب عمــــرى وأبو أولادي وأعظم 
رجل رأيته وعشــــت معه واســــتندت عليه 
الدكتــــور حافــــظ أبوســــعدة، المحامــــي 
والمناضــــل الحقوقي لبى نــــداء ربه.. إنا 

لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له ولنا“.
ودعاها ذلك أيضا أن تذكره كثيرا في 
حكاياتهــــا وهي تقدم نصائــــح للزوجات 
والأمهــــات فتقــــول مثــــلا عنه فــــي إحدى 
المــــرات ”عشــــت معــــه ألــــف حيــــاة. متُّ 
على صــــدره آلاف المــــرات، عانقته عناق 
الأطفــــال. انفعلــــت، فهدّأ روعــــي. تمردت 

كثير وأعطاني مساحتي”.
وهي فــــي الوقــــت ذاته مثــــال ناجح 
لأم اســــتطاعت التوفيــــق بيــــن متطلبات 
عائلتها، وطموحاتهــــا الذاتية فكثيرا ما 
تشير إلى مواقفها مع 
أبنائها الثلاثة 
إياد، جميلة، 
وسهيلة، 
الذين 
صاروا 
صورة 
جيدة 
لعائلة 
عصرية 
راشدة.
لذلك تقول 
في إحدى 
الحوارات 
الصحافية عنهم 
”هناك فارق 

في الســــن بين أبنائي الثلاثة، ما منحني 
فرصة لتربيتهم بشــــكل جيــــد إلى جانب 
خططــــي العملية، وعلاقتــــي معهم دائماً 
فــــي إطار من الصداقة، لكــــن هناك قواعد 
لا يمكن تخطيهــــا. أوّلاً: تخطينا المفهوم 
الشــــائع  بــــأن الأم هــــي التي تقــــوم بكل 
الأعمــــال المنزليــــة بمفردهــــا، لــــذا فلكل 
فــــرد من أفــــراد الأســــرة أن يســــاهم في 
هــــذه المســــؤوليات، وثانــــي قاعدة هي 
أن الرياضــــة أســــاس في حياة الأســــرة، 
ولهــــذا مــــارس الأولاد كل أنواع الرياضة 
منذ دخولهم المدرســــة، إلى أن تخصص 
كل منهــــم في رياضة بعينهــــا، مع التزام 
الجميــــع بمبــــادئ الصــــدق والوضــــوح 

والاحترام المتبادل“.

 حضور دولي

 ســــارت أبوالقمصــــان المولودة في 
أســــرة متوســــطة متعلمة ســــنة 1971 في 
طريق مواز لطريــــق زوجها إثر تخرجها 
في كليــــة الحقوق بجامعــــة القاهرة عام 
1992، إذ شــــاركت في تأســــيس مشــــروع 
المساعدة القانونية للنساء سنة 1994 ثم 
تأسيس ملتقى الهيئات لتنمية المرأة في 
العام التالي، وفي عام 1996 شــــاركت في 
تأســــيس المركز المصري لحقوق المرأة 

والذي تترأسه حاليا.
التحقــــت مبكرا إلى جانب ممارســــة 
مهنــــة المحامــــاة، بالعمــــل فــــي برامــــج 
ومبادرات للبنك الدولي والأمم المتحدة، 
وهــــي المــــرأة المصرية الوحيــــدة التي 
جمعــــت فــــي العمل بيــــن المؤسســــتين 
الدوليتيــــن فــــي آن واحــــد وعمرهــــا لــــم 

يتجاوز 27 عاما.
كانت تُدرك أن نظــــرة المجتمع الذي 
مهما بدا متطورا ومتمدنا مازال محكوما 
بتصورات شرقية تغلب عليها الذكورية، 
تجــــاه أيّ ســــيدة تعمل في دعــــم حقوق 
المرأة، وهي نظرة اســــتنكارية، شــــديدة 
الســــلبية. لكنهــــا بوعــــي وفهــــم وقــــدرة 
على اســــتيعاب الآخر وممارســــة التأثير 
التدريجــــي في المجتمع خاضت التجربة 
مُســــلحة بثقافة دينية واســــعة، واطلاع 
ناضــــج علــــى مــــدارس الفقــــه المتنوعة، 
وســــعت إلى مواجهة طروحات الذكورية 
برؤيــــة حضارية مســــتندة إلــــى جوانب 
مــــن التــــراث الدينــــي. فكمــــا اســــتخدم 
المعادون للمدنية بعض نصوص الدين، 
بتفســــيراتهم الذكوريــــة لقهــــر المــــرأة، 
فقد مارســــت نهــــاد اللعبة ذاتهــــا بتقديم 
تفسيرات أخرى للنصوص الدينية تتفق 

مع حقوق المرأة.
وبدا نشاط الحقوقية المصرية مؤثرا 
وفعالا مع تحولهــــا لكاتبة رأي من خلال 
مقالات دورية ثابتة في الصحف، انطلقت 
جميعهــــا مــــن مقاومــــة كافــــة الظواهــــر 
المُســــيئة للمــــرأة مــــن تحــــرش، ختان، 
إجبار على الزواج، وأي ممارسات تمييز 
جندريــــة فــــي العمل والحيــــاة. وفي زمن 
الميديا المتطورة، والأكثر تأثيرا ســــعت 
للإطــــلال عبــــر منصــــات أخــــرى، أبرزها 
الإذاعة من خلال برنامج شيق قدمته سنة 

2016 بعنوان ”هي وأخواتها“. 

الإخوان والجرائم الناعمة

مع تحول صفحات التواصل 
الاجتماعي إلى جزء يومي 
في حياة الناس بدأت 
نهاد تستقبل آراء الأسر 
والنساء وأطياف مختلفة 
من المجتمع ومشكلاتهم، 
وترد عليها وتستعرض 
المتكرر منها لتقديم 
وصايا مجتمعية 
تستهدف تحقيق 
الاستقرار الاجتماعي.
هي ممن يؤمنون بأن 
الشدة تزيد الإنسان 
صلابة، وتقول عن ذلك 
”كل تجربة سيئة في 
حياتي خرجت منها 
أقوى، فتجربة اعتقال 
زوجي وتجربة 
استقالتي من 
مناصب كبيرة، 
وأنا مدينة لكل من 
عرقل مسيرتي في 
حياتي لأنه أفادني 

ولم يضرّني“.

من آراء الناشطة النسوية السياسية 
أن جماعـــة الإخوان المســـلمين حاولت 
الســـيطرة علـــى المجتمـــع مـــن خـــلال 
النســـاء تحـــت لافتـــات ظاهرهـــا ديني 
مثـــل ”الحجاب فريضـــة“، وفي تصورها 
أن الحجـــاب تحـــول إلـــى رمز سياســـي 
في المنطقة العربية وشـــكل من أشـــكال 
هيمنة التيارات الدينيـــة على المجتمع، 
لذا فقد شـــهدت العقـــود الثلاثة الأخيرة 
محـــاولات مســـتميتة لفـــرض الحجـــاب 
بشكله الإخواني على النساء، لكن النساء 
وضعن تصـــورا مختلفـــا وطبقنه فصار 
الحجاب أشـــبه بزينة توضع على الرأس 

فقط.
فـــي اعتقادها أن إنصـــاف المرأة من 
مهـــام الدولة فـــي الأســـاس، لأن القانون 
في أيّ مجتمـــع يضبط الحقوق وينتصر 
للدولـــة  منـــوط  دور  وهـــو  للضعيـــف، 
ومؤسســـاتها القيام به، ومثل هذا الدور 
لا بـــد أن تكون معه آليـــات تحكم وتنفيذ 
عملية وواقعيـــة، وإذا تم تطبيق القانون 
بصرامة فســـوف تنضبط ثقافات الناس 
وســـلوكياتهم، فمـــن أمن العقاب أســـاء 

الأدب.
  ترى أن الزواج المبكر للنساء جريمة 
ناعمـــة، تتعـــرض فيهـــا حيـــوات بعض 
النـــاس للخطر، ويتســـبب في مشـــكلات 
كبيـــرة للغايـــة بين الأســـر، خاصة حال 
الانفصال والطـــلاق، إذ لا تحصل المرأة 
على حقوقها في الوقت الذي لا تكمل فيه 
تعليمهـــا نتيجة الزواج المبكر. وهي من 
نصيرات عـــدم إخفاء الجرائم المشـــينة 

تجاه المرأة، لأن مصلحة المجتمع تكمن 
في التعريف بما يدور في طبقاته السفلى 
من ظواهـــر وجرائم، لذا فهـــي تعتبر أن 
جريمـــة التحـــرش تنضج وتتســـع حال 
الصمـــت عليهـــا، وتخفت وتنحســـر مع 
التصريـــح والإعلان بها وملاحقة الجناة 

دون خجل.
أن  يجـــب  لا  التحـــرش  أن  وتكـــرر 
يثيـــر خجـــل الضحايا، إنما هو يشـــين 
المرتكبيـــن للإثـــم وحدهـــم، ”الجرائـــم 
ذات الطابع الجنســـي مبنية على صمت 
الضحايـــا، والمجرمـــون فيهـــا جبنـــاء 
يفرضـــون الســـلطة ويراهنـــون على أن 

الضحايا لن يتحدثوا“.
تطرح أبوالقمصـــان آراءها دوماً في 
قضايا أســـرية تشـــغل الناس، مثلما هو 
الحال فـــي موضوعات المهـــر والمؤخر 
وقائمة المنقولات التـــي صارت ”تريند“ 
علـــى صفحات التواصـــل الاجتماعي في 
الآونـــة الأخيـــرة بمصر، مســـتعينة في 
ذلك بـــآراء الفقهاء مع طـــرح رأيها وفق 
الاجتهـــاد العصـــري، فتقـــول مثـــلا ”إن 
الأصـــل عند الأئمـــة الأربعة فـــي الزواج 
الشرعي حصول الزوجة على المهر، وهو 
ركن أساسي من أركان الزواج عند الأئمة، 
فالزوجة تحصل على المهر لها، والزوج 
يؤســـس البيـــت بأكملـــه، وفـــي بعـــض 
المجتمعـــات تتـــم مبادلة المهـــر بكتابة 
قائمة منقـــولات“. وتقترح أن يضمن عقد 
الزواج حال الخلاف تقســـيم الممتلكات 
الزوجيـــة بالنصف بين الـــزوج والزوجة 

باعتبار أن قائمة المنقولات من المهر.

وربمـــا كان النجـــاح والتألـــق الذي 
حققتـــه أحـــد الحيثيـــات المهمـــة وراء 
حصولها على وسام الاستحقاق الإسباني 
في الخريف الماضي، حيث قلدتها آرنشا 
غونزاليس لايا وزيرة خارجية إســــبانيا 
الوســــام الملكي باســــم فيليب الســــادس 
ملك إســــبانيا، وجاء في نص التكريم أنه 
يأتــــي تقديرا للدور الكبيــــر الذى تقوم به 
لإبراز حقوق الانسان والدفاع عن قضايا 
المساواة بين الجنســــين وحقوق المرأة 
السياسية، وأيضا انخراطها في القضايا 
المناهضة للعنف ضد المــــرأة والختان، 
وتأكيدها على أهمية الدور الذي يقوم به 

المجتمع المدني في مصر.

نهاد أبوالقمصان 

مصرية تكسر الصورة النمطية للناشطة النسوية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أبوالقمصان تتجاوز الصورة 

التقليدية الداعمة المرأة، 

الحادة، المتقدة، عدوة الرجال، 

ونجحت في الدخول إلى العديد 

من البيوت بخطاب إنساني 

رقيق، وحكي واقعي شيق

مت 
ّ

ممارسة مهنة المحاماة قد

أبوالقمصان إلى العالم، 

فعملت في برامج ومبادرات 

للبنك الدولي والأمم المتحدة، 

وكانت المرأة المصرية 

الوحيدة التي جمعت في العمل 

بين المؤسستين الدوليتين 

في آن واحد وعمرها لم يتجاوز 

27 عاما

مه أبوالقمصان في برنامجها {حكايات نهاد}
ّ

شريحة كبيرة تقترب من مليون متابع، تهتم بما تقد

 نجاح أبوالقمصان وراء حصولها على وسام الاستحقاق الإسباني الذي قلدتها إياه الوزيرة آرنشا غونزاليس لايا

وجوه

شــــريحة كبيرة من الجمهــــور تقترب من 
مليــــون شــــخص، فضلا عــــن تخصيص 
برنامــــج أســــبوعي لهــــا فــــي فضائية
”حكايات بعنوان ”القاهرة والناس“
يتابعــــه ويتفاعــــل معــــه نهــــاد“ 
النســــاء  مــــن  الآلاف  عشــــرات 

والرجال على السواء.

 الحب والسياسة

 لا شك أن ارتباط الناس 
بالناشطة الحقوقية كصوت 
نسوي متزن وصاحب رؤية 
أكثر بعد رحيل عاقلة توثق

زوجها الحقوقي البارز حافظ 
أبوسعدة، الرئيس السابق 
للمنظمة المصرية لحقوق 

الإنسان،

عائلتها، وطموحاتهــــا الذاتية فكثيرا ما
تشير إلى مواقفها مع
أبنائها الثلاثة
إياد، جميلة،
وسهيلة،
الذين
صاروا
صورة
جيدة
لعائلة
عصرية
راشدة.
لذلك تقول
في إحدى
الحوارات
الصحافية عنهم
”هناك فارق

مــــن التــــراث الدينــــي
المعادون للمدنية بعض
بتفســــيراتهم الذكوري
فقد مارســــت نهــــاد الل
تفسيرات أخرى للنص

مع حقوق المرأة.
وبدا نشاط الحقوق
وفعالا مع تحولهــــا لك
مقالات دورية ثابتة في
جميعهــــا مــــن مقاومـــ
المُســــيئة للمــــرأة مــــ
إجبار على الزواج، وأ
جندريــــة فــــي العمل و
الميديا المتطورة، والأ
للإطــــلال عبــــر منصــــ
الإذاعة من خلال برنام
2016 بعنوان ”هي وأخ

الإخوان والج

مع تحول
الاجتماع
في
نهاد ت
والنسا
من المج
وترد
ال

الاس
هي
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ح
أقو
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 نادرا ما ينجح رسام الكاريكاتير في أن 
يكون رسام لوحات. هناك مسافة اختلاف 
تفصــــل بــــين النوعــــين الفنيــــين مكتظة 
بتقنيــــات التعبيــــر والموضــــوع والهدف 
وحتى أدوات الرسم. كان المصري جورج 
بهجــــوري واحدا من أهــــم الناجحين في 
ذلــــك المجال. غير أن نســــب نجاحه كانت 
متفاوتة بــــين مرحلة وأخــــرى. بهجوري 
هو الآخر بدا في عــــدد من تجاربه الفنية 
وبالأخص في الرسوم الشخصية كما لو 

أنه يمزج من حيث لا يدري بين الفنين. 

رائد بين عالمين 

أمــــا القطري ســــلمان المالــــك فقد كان 
دائمــــا حذرا من الســــقوط فــــي ذلك الفخ. 
يمكن القــــول إنه أهــــم رســــام كاريكاتير 
في بــــلاده غير أنه حين توجه إلى رســــم 
اللوحة نســــي كل شــــيء عن تلك الصفة. 
كان شــــخصا آخر؛ رساما لا تذكّر لوحاته 
الفنيــــة برســــومه الصحافية الســــاخرة. 
حتى أن المرء ليعجب مســــتفهما فيما إذا 
كان رســــام اللوحات والرسام الصحافي 

الساخر هما الشخص نفسه. 

لا يعنــــي ذلك أن رســــام اللوحات كان 
جــــادا فيمــــا انزلقت شــــخصية الرســــام 
الســــاخر إلى الضحك العابث. المالك كما 
عرفتــــه يقف فــــي المكان الــــذي يعتقد أنه 
مناســــب له. ليس أقل ولكنــــه يطمح إلى 
الأكثــــر. عمل ســــنوات طويلة فــــي الهيئة 
العامة للشــــباب والرياضة مســــؤولا عن 
مركز الإبداع الشــــبابي الذي كان حاضنة 
لفناني المســــتقبل الذين هم اليوم ســــادة 
الحــــراك التشــــكيلي فــــي قطر. مــــن هذه 
النقطــــة الجوهريــــة يمكن التعــــرف على 

شخصية المالك. 
كان ذلــــك هــــو دوره الرائد في الحياة 
التشــــكيلية. مــــاذا عــــن رســــام اللوحات 
المنفصل عن صاحب الرســــوم الصحافية 
الســــاخرة؟ لــــدى المالك حساســــية لونية 
نــــادرة مــــن جهــــة موهبتها فــــي التقاط 
مواقع التأثيــــر البصري. وكما أعتقد فإن 
ازدواجيــــة ما يقــــوم به هــــي مصدر قلق 
له. هل ســــتكون دائما كذلك؟ ذلك ســــؤال 
سيطارده قبل وبعد أن يتعرف على نفسه.        

الإنسان مجاله التعبيري

ولـــد المالك فـــي الدوحة عـــام 1958. 
درس الفن التشـــكيلي فـــي كلية التربية 
الفنية بالقاهـــرة بين عامي 1978 و1982. 

حين عاد إلى قطر عمل مديرا فنيا 
لمجلة ”الدوحة“ واستمر في 

ذلك العمل حتى عام 

1986. عـــام 1991 عمـــل رئيســـا لقســـم 
الديكور في وزارة الإعلام ثم انتقل بعدها 
إلى الهيئـــة العامة للشـــباب والرياضة 
ليشرف على مركز الإبداع الشبابي ومن 
ثـــم انتقـــل إلـــى إدارة مركـــز الفنـــون 

البصرية. 
إلى جانب ذلك عمل مصمما صحافيا 
ورســـام كاريكاتير في صحيفة ”الراية“ 
وبعدها انتقل إلى صحيفة ”الوطن“ وقد 
شـــارك في معـــارض كاريكاتير ولقاءات 

فنية عالمية وعربية عديدة. 
منـــذ البـــدء لـــم يلجـــأ المالـــك إلى 
استلهام جماليات المفردات التراثية كما 
فعل الرســـامون الذين ســـبقوه فانصب 
اهتمامـــه البصري على الإنســـان، كتلة 
وحركـــة، مـــن خلالهمـــا حـــاول أن يلج 
إلـــى مناطق تعبيريـــة عميقة من غير أن 
يُظهر أي اهتمـــام بالحكاية. في أعماله 
المبكرة ظهرت بعـــض المفردات التراثية 
التـــي ترمز إلى المرأة لكنها ســـرعان ما 
اختفت. كانت نوعا من الاســـتعارة التي 
لم يرغب في تطويرها لأنها تتناقض مع 
العالـــم الغنائي الـــذي انهمك في تأليف 
مســـاحاته من مزيج أسلوبي يجمع بين 

التجريد والتشخيص. 
أن  المالـــك  شـــعر  مـــا  لحظـــة  فـــي 
غنـــى التعبيـــر لا يُســـتمد مـــن مفـــردة 
شـــعبية جاهزة. ذلـــك ما دفعـــه إلى أن 
يحـــرر كائناتـــه الأنثوية مـــن ملامحها 
مكتفيـــا بالإيحاء التعبيري الذي ينبعث 
مـــن العلاقـــات اللونيـــة المتدفقـــة التي 
صـــارت بمـــرور الوقـــت أكثر إشـــعاعا 

وحضورا. 
وباعتباره رســـاما صحافيا فقد برز 
الخط عنصرا أساســـيّا في لوحاته التي 
رســـمها في تسعينات القرن الماضي أما 
في مـــا بعد فقد تلاشـــى الخط وصارت 
المســـاحات اللونيـــة هـــي الأســـاس في 
تشـــكيل الكائن البشـــري ورسم حدوده 
والفصل بين منطقة وأخرى على ســـطح 
اللوحـــة. صـــار اللون عنصـــر انفصال 
واتصال بالنسبة إلى العلاقات بين تلك 
الكائنات التي تتميز برقتها وشفافيتها. 

حياة بين الاستفهام والعاطفة

يمكن  ”النساء أولاً. النســـاء أخيراً“ 
للمالـــك أن يجيبـــك بذلك إذا ما ســـألته 
عن الموضوع الذي يســـحره ويحاول من 
خلاله أن يكتشف الأبعاد الخفية لطريقته 
في النظر إلى الواقع. بالنســـبة إليه فإن 
المرأة هي الطبيعة التي يحاول من خلال 

الرسم أن يكتشف أسرار جمالها. 
غيـــر أن كل ذلك الانبهـــار بجماليات 
إيحـــاء  أي  يرافقـــه  لـــم  المـــرأة  عالـــم 
بالغرائزيـــة. لـــم تتميـــز المشـــاهد التي 
صورها الرســـام بأي نوع من الحسية. 
كانت تلك المشـــاهد على درجة عالية من 
الرقة والحضور الإنساني بحيث يشعر 
المرء وهو يتأملها بأن الرسام إنما رغب 
مـــن خلالهـــا في أن يبشـــر بلـــذة وخفة 

وعذوبة العيش. 
المالك هو رسام حياة آسرة. غموض 
كائناته التي يرســـمها مـــن غير ملامح 
لا يقف حائـــلا دون أن يتعاطف المتلقي 
معها. فهي بشـــكل أو بآخر تضرب على 
وتر حســـاس داخل روحـــه. إنها تدعوه 
إلـــى المشـــاركة فـــي حفلة يغلـــب عليها 
الجانب العائلي. لم يرســـم عاريات. مَن 
قال ذلك؟ كان هناك دائما 
عري روحي في 
رسوم المالك 
يُدهش 

المتلقــــي ويدفعــــه إلى الاســــتفهام. ولكنه 
اســــتفهام تغلب عليه العاطفــــة. ”هل تود 
أن ترى العاطفة مجسدة من خلال كائنات 
ذلك هو السؤال الذي يواجهه  تجريدية؟“ 

متلقي أعمال المالك. 
النســــاء كلهــــن فــــي واحــــدة. حين 
تظهر المــــرأة تجريديــــا فإنها تختصر 
المســــافة بين امرأة وأخــــرى. وما من 
شــــيء يمت بصلة إلى الرمزية؛ المرأة 
التــــي يرســــمها المالك ليســــت رمزا. 
إنهــــا حالة؛ الحالــــة التي تجمع بين 
الحلــــم والواقع. تلك هي المرأة التي 

يستحضرها المالك تلقائيا. 
 قبل أكثر من عشرين سنة كتبت 
مقدمة لكتيب ضم لوحاته قلت فيها 
”في تجربتــــه الجديــــدة لا يحيلنــــا المالك 

إلا إلى جــــزء من الحكاية التــــي يعالجها 
تصويراً، ذلك الجزء العصي على الوصف 
القائــــم في توتــــره، العاكف على تشــــكيل 
ذاته مــــن مادة حلمه. وإذ تحيي رســــومه 
منطقة تعبيريــــة كادت تنقرض في تاريخ 
حداثتنا الفنية بســــبب الإهمال، لا تنشئ 
قيمهــــا الجمالية اســــتناداً إلى ما تظهره، 
بــــل إلى ما تخفيه، ســــواء حــــدث ذلك عن 
قصــــد أو بشــــكل عفــــوي. ففــــي كل واقعة 
حســــية يلتقطهــــا المالــــك هناك نــــوع من 
الإنصــــات الغامــــض الذي يثيــــر الانتباه 
ويشــــد الاهتمام إلى الســــر الــــذي يجعل 
هذه اللقــــاءات ممكنة وهي واقعيا لقاءات 
ممتنعــــة، تكمن المتعــــة هنا فــــي محاولة 
الرســــام الإفصاح عن النبع الروحي الذي 
تصدر عنه فهــــي إذاً لا تتماهى طويلا مع 

الجانب الحســــي الذي تستعرضه من غير 
حجاب إلا من أجل أن تصل إلى تشــــكلها 
الداخلــــي، كيانــــا غير مســــبوق في جهة 

استغراقه الحدسي“.

لــــن يفاجئنــــي أن المالك تغيــــر كثيرا. 
فرســــومه تحتكــــم أصلا إلى حساســــيته 
المرتبطة بمزاج انقلابي. ذلك مزاج لا يثق 
بالمرئيات كما هي بل يسعى لإعادة خلقها 
بما يجعلها تتوافق مع الحالة الإنســــانية 
التــــي يســــعى لتصويرها. مــــا لا يُرى من 
العلاقات هو ما يحاول الرســــام أن يمرره 

إلى المتلقي باعتباره الوجبة النهائية. 
سيكون هناك دائما حوار بين الرسام 
ومتلقي رســــومه يلحق بعملية المشــــاهدة 
وهو حوار سيصل الطرفان من خلاله إلى 
حقيقة أن الرسم هو أشبه بعملية مراجعة 
للذات. لا تملك أن تقول رأيك قبل أن تنهي 
الإجابة على كل الأسئلة. يعرف المالك كيف 
يتعامل مع مشاهديه الاستفهاميين الذين 

شاركوه متعة أن تكون الحياة أنثى. 
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”في تج J المالك أهم رسام كاريكاتير في بلاده، وقد نسي ذلك حين رسم اللوحة



تشهد الساحة الأدبية في فرنسا 
منذ أعوام عودة الالتزام، حيث 

صار الأدب وسيلة للمطالبة بالمساواة 
والعدالة والتنديد بالعنف الاجتماعي 

والعرقي والجنسي، وساهم بعض 
الكتاب في نشر الإشكاليات التي تشغل 
الرأي العامّ، فتحولت الثقافة إلى مادة 

لصراع أيديولوجي جديد على غرار 
”ثقافة الإلغاء“ و“ثقافة اليقظة“ في 

الولايات المتحدة، والمقصود باليقظة هنا 
هو الوعي بالمشاكل المتعلقة بالعدالة 

الاجتماعية والمساواة العرقية، وينطبق 
على كل فرد واعٍ بالمظالم والاضطهاد 

المسلَّط على الأقليات، ساعٍ بكل جهده إلى 
فضحها والتنديد بها.

وقد أضفى هؤلاء الكتاب على الأثر 
الفني قيمة إيتيقية وبُعدا سياسيّا، في 

وقت تراجعت فيه صورة المثقف بالمعنى 
الكلاسيكي، وبدأ الحاجز الذي يفصل 
التزامات الكاتب الخاصة ينهار تحت 

وقع حركة مزدوجة تتسم بتسييس 
الخطاب من جهة وتحميل الأدب والفن 

مسؤولية من جهة أخرى.
هذا السعي لإعادة تسييس الخطاب 

الأدبي والفني منح العمل الفني قوة 
فاعلة، ولكنه عرّضه في الوقت نفسه 

للنقد، إذ صار الكاتب مسؤولا مباشرا 
عن عمله وما يحويه، يحاسب على 
مضمونه حتى بمفعول رجعيّ كما 

حصل لمارغريت ميتشيل في الولايات 
المتحدة، ولغابرييل ماتزنيف في فرنسا، 

وبات الخوف من نشر مضامين مؤذية 
واحتمال إساءة الأعمال الفنية إلى بعض 

الحساسيات علامة على عودة الالتزام 
في الجدل الاجتماعي، حتى أن بعض 

دور النشر في الولايات المتحدة أصبحت 
تعتمد على قراء يتعقّبون كل إهانة تجاه 
الأقليات، ولو غير متعمّدة، حيث تتولّى 

هذه المجموعات التي تُعرَف بالقرّاء 
الحسّاسين تصيّد الكليشيهات الثقافية 

قبل النشر، وجارتْها الجامعات في تنبيه 
الطلبة إلى مضامين بعض المؤلفات 

الكلاسيكية التي قد تكون صادمة.
ولئن حيّا عدد من النقاد هذا المسعى 

بدعوى أنه سيرفع الغبن عمن تمّت 
الإساءة إليهم، ويمنع تواصل ازدرائهم 
وتحقيرهم، فإن آخرين رأوا فيه شكلا 

جديدا من أشكال الرقابة، سيضيّق 
الخناق حتما على الكتاب، لأنه سيكون 

أشبه بـ“فارماكون“ أدبيّ، يحمل من 
السّمّ قدر ما يحمل من ترياق. وأيّا ما 
يكن الموقف، من الأعمال التخييلية أو 

غير التخييلية، ومن شبكات التحليل 
الموروثة عن الماركسية، فلا مناص من 
الإقرار بظهور مقاربات سياقية تفضل 

كتابة الواقع بكل تجلياته على الأصناف 
التجريدية للمعارك النظرية القديمة، 

فسياسات الأدب المعاصرة تحركها 
تساؤلات ملموسة عن الهويات الثقافية، 
التي تجسّمها أجساد تعترف بجروحها، 

وأعمال وُضعت كأجهزة تفتّح وانعتاق 
لكتّاب آثروا الالتحامَ بقضايا الفئات التي 

تُغتَصب حقوقها وأجسادها، والاستنادَ 
إلى علمي الاجتماع والأنثروبولوجيا 

أكثر من استنادهم إلى القوالب النظرية، 
والقَطعَ مع أيديولوجيا الاستقلالية 

الجمالية والالتزامِ الحزبي معًا.
فقد اختار الجيل الجديد ألا يقتفي 

سيرة السابقين، فحاد عن صورة الكاتب 
الملتزم بمفهومه القديم أو الكاتب المنغلق 
على نفسه داخل برجه العاجيّ، ولم ينظر 

إلى الأدب كقوة تقدّم أو دراما لغوية، 
بل تبنّى رؤية براغماتية لأنماط انخراط 
الكاتب وقدرة خطابه على تغيير الواقع، 

رافضا الأنسنة المجردة و“عهد الشّكّ“ 
الذي دعا إليه منظّرو الرواية الجديدة.

فمن مشاغل هذا الجيل لدى 
اليساريين المطالبة بالعدالة البيئية 
والاجتماعية والنضال ضد التعتيم 
التاريخي والجغرافي ورأب الصدع 

الذي أحدثته مرحلة ما بعد الكولونيالية 
والتحسيس بعنف الرأسمالية وتسليع 

العالم والاهتمام بقضايا الأقليات 
والدفاع عن المهاجرين، فيما تنحصر 

مشاغل اليمينيين في التعبير عن 
مخاوفهم مما يهدد الهوية القومية، كما 

يفعل ميشيل هويلبيك وإريك زيمّور 
وألان فلكنكراوت وروني كامو، ومساءلة 

الديمقراطية المعاصرة دون الطعن في 
مبادئها. وفي كلتا الحالتين، يعبر الكتاب 

عن الدور الديمقراطي للثقافة.
ولكن، ما هي الأسباب التي يقدّمونها 

عن الجدوى الديمقراطية للأدب حسب 
التصور الاجتماعي والسياسي الذي 

يسود منذ مطلع هذا القرن؟
إن اللجوء إلى الأدب في الجدل العام 

قديم قدم الأدب نفسه، إذ رافق تَصوّره 

الحديث مولدَ الديمقراطية الليبرالية، 
حيث كان ظهور فكرة الاستقلالية 

السياسية للمواطنين موازيا لاستقلالية 
الحكم الجمالي. فمن قضية دريفوس إلى 

حرب الجزائر، كان للرواية دور الكشف 
والهتك من أجل تحليل الحقل الاجتماعي 

وإسقاط الهيمنة الرمزية، سواء في 
الرواية الواقعية أم في وجهات النظر 

الفردية.
 وهذا البعد لا يزال حاضرا في عدّة 
أعمال معاصرة، مثل أعمال إدوار لويس 

الذي لا يتوانى في استعمال أنماط 
تحليل مبسطة، كما هو الشّأن في روايته 

السيرذاتية ”مَن قتل أبي؟“ حيث يحمّل 
السياسيين تدهور صحة أبيه ”جاك 

شيراك وكزافيي برتران فتّتا أمعاءه (…) 
نيكولا ساركوزي وشريكه مارتن هيرش 

سحقا ظهره (…) بينما قام فرنسوا 
هولاند ومانويل فالس ومريم الخمري 

بخنقه“. وأردف في تغريدة موجّها 
كلامه إلى الرئيس ماكرون ”أكتب كي 

أجعلكم تشعرون بالخجل. أكتب كي أمدّ 
بالأسلحة اللاتي والذين يقاومونكم“.

إن بُعد الاحتجاج وقوة الراديكالية 
اللذين يسمان هذا النوع من الأدب، 

يتبديان عادة في أشكال واقعية، سواء 
من خلال وصف سردي لمنطقة أو جهة 

أو لفئة من الفئات المجتمعية. وكما هو 
الشأن في أعمال بعض المتوجين بجائزة 
غونكور في الأعوام الأخيرة أمثال إريك 
فويار ونيكولا ماتيو وليلى سليماني، 

تطرح الرواية تأمل أصحابها في الأنماط 
المعاصرة للتفاوت الاجتماعي، ويُنطِق 

شين والمهُمَلين  كثيرٌ من كتابها المهمَّ
والخارجين عن الدورة الاقتصادية 

والاجتماعية، كحال سكان ضواحي المدن 
دين والعمّال الموسميّين  الكبرى والمشرَّ

وصغار الموظفين، ويستعرضون أوضاع 
تلك الفئات بشكل درامي بهدف تحليل 
عالم اقتصادي متوتر، وآليات العمل 

في عصر التصرف الليبرالي، والأزمات 
البيئية، وهشاشة أوضاع المناطق 

الداخلية، والتبعيات الاقتصادية التي 
ولّدتها العولمة.

لقد أفادت رواية العصر الديمقراطي 
في القرنين التاسع عشر والعشرين 
معارك التفتّح والتحرّر. أما الرواية 

المعاصرة، فبرغم افتقارها لقواعد 
تنظيرية، وعجزها عن تقديم حلول كبرى، 
فهي تواصل مهمّة التحذير ولفت الانتباه 

من خلال وضع علاقاتِ قوى وصراعٍ 
طبقيّ جديد فرضته النيوليبرالية. وفي 

وقت باتت فيه القوى الغربية تشعر 
أن هيمنتها المطلقة مهدّدة، وأن الثورة 

الراديكالية المباغتة التي تقلب الأوضاع 
لم تعد سوى حلم نوستالجي، يندرج 

هذا النقد الأدبي للمنظومة ضمن الجدل 
الديمقراطي ويَلقى احتجاجُ الكتاب 

تأييدا من المؤسسات، وخاصة المدرسة، 
في لعبة تبادل أدوار مقنّنة.

لقد أدّى انفصالُ الأدب في القرن 
التاسع عشر عن الرهانات الأخلاقية 

والاجتماعية للفضاء المشترك، وإيثارُ 
بعض الكتاب ممارسة الفن للفن، وتحوّلُ 
إقصائهم الاجتماعي إلى نوع من الملُكية 
الرمزية في العالم، إلى عزلة قطعتهم عن 
المدينة، بالمفهوم الأفلاطوني للكلمة، فلم 

يعد الكاتب يساهم فيها إلا بممارسة 
سياسة الانفصال والانسحاب، وبعض 

الاستفزازات الخارجية.
بيد أن الانغماس في اللغة بوصفها 
عالمَا مكتفيًا بذاته، وقع تبنّيه سياسيا، 

وقد بينّ الفيلسوف جاك رانسيير أن 
الدور الجوهري للمقترح الجمالي يذكّر 

من جهة استقلاليته بغياب التحديد 
المسبق لما أسماه ”تقطيع المرُهَف“، أي 

الطريقة التي نقسّم بها الزمن والفضاء 
وأنماط النشاط وأنواع المؤسسات، 

ويؤكد أن الأدب يواجه أوصافا للواقع 
مشروعة كلّها رغم كونها متناقضة تعمل 
لصالح الديمقراطية، وأن الاشتغال على 

الشكل يسمح بإدماج الواقع في تمثله 
الأدبي خارج التراتبيات التي تضع 

وجها لوجه الأشياء أو الأشخاص الذين 
يُفترض أنهم جديرون أو غير جديرين 
بالتمثّل؛ أما الاشتغال على الأسلوب، 

فهو ليس قيمة يحتكرها اليمين حسب 
التقاليد وقُربِ الكتّاب من السلطة، بل 

هو خاصية من خصائص اليسار الأدبي، 
إضافة إلى الاهتمام بمن لا صوت لهم.

ويلاحظ رانسيير أن النظريات 
المعرفية واللسانية للفعل السياسي 
للأدب، الموروثة عن الماضي، لا تزال 

حاضرة في الحقل المعاصر، ولكن هذا 
الحقل يشهد أيضا بروز أشكال أخرى 

لنشر الفضائل الديمقراطية للأدب، وإن 

كانت تلحّ على وظيفة الاندماج والربط، 
بدل الانعزال والنقد.

 ولكن من العبث حصر السياسات 
المعاصرة للأدب، كما يقول مؤرخ الأفكار 
ألكسندر جيفن، فالتحاليل الإثنولوجية 
أو السوسيولوجية لظروف وخطابات 

تمَلُّك الهويات والتحرر، وتسريد الهيمنة، 
ونشر التخفّي كنمط مقاومة وتفكيك 

مناهض لتسلط الخطابات، وكذلك ترويج 
أعمال يوتوبيا أو ديستوبيا، كلها تشترك 

في واقع جديد، وهو أن السياسات 
الأدبية اليوم، إذ تخلت عن كل هيمنة 
أبوية وكل خطاب فوقيّ، وأدانت ولا 

تزال عدم مشروعية من يحتكرون الكلمة، 
تدافع عن السلطة الفعلية للكتابة وعن 

القراءة الفردية بوصفها ممارسة حقيقية 
لحياة ديمقراطية تقوم على الاهتمام 

بتعدد أشكال الحياة وصدقية التعبير 
عنها، حتى يمكن التصدي لصعود 

الديماغوجيات والخطابات المتسلطة.

يمكن الحديث عن حضور الكوارث 
في مختلف المناحي الحياتية، 
فأينما تلفّتّ من حولك يمكن التعثّر 

بكوارث محدقة بك، تسعى لمحاصرتك، 
وهي تختلف بحسب الشخص، فلكلّ 

امرِئ كوارثه الخاصة أيضاً ضمن المشهد 
العام، لكن يبدو لي أنّ من أخطر أنواع 

الكوارث تلك التي تقعد الإنسان عن 
المحاولة، وتعدم في روحه رغبة البحث 

عن سبل لتلافيها، وتبقيه رهين التحجّر 
والانغلاق، وهو ما يمكن تسميته 

بالموات، أو بحياة مجمّدة معلّقة لا وجود 
فعلياً فيها للمقاومة أو المغامرة.

قد يعتبر بعضنا العالم الافتراضي 
كارثياً من حيث تبديده للخصوصية 

وإغراقه يومياتنا بالتفاصيل الكثيرة 
التي تخرجنا من طور إلى آخر، وتضعنا 

في مواجهة حروب سيبرانية لا تقلّ 
فتكاً وإيذاء عن الحروب الواقعية، وهي 
حقيقة لم يعد بالإمكان تجاهلها، لكن من 

جانب آخر لا يمكن أن نغفل عن حقيقة 
أن العالم الافتراضي جمّل حياة الملايين 
بما يضخّه من معلومات وما يوفّره من 
فرص للتواصل والحياة، وما يثيره من 

حركية في عالمنا المعاصر الذي تغيّر 
وجهه إلى الأبد.

كيف يمكن ترويض ما يمكن وصفه 
بالكارثة؟ هل يمكن اعتبار الكوارث 

نسبية ومتغيرة من شخص إلى آخر 
أم أنّ المفاهيم والمصطلحات زئبقية 

بشكل تبدو فيه متناسبة مع ”الحياة 
السائلة“ التي نعيش وجوهها المختلفة 
اليوم؟ هل يمكن للأدب والكتابة تجنيب 
الناس الوقوع في الهاوية؟ كيف يمكن 

تجنّب الكارثة التي نعاني من وطأتها 
في واقعنا؟ أين موضع الداء؟ ألسنا 

نبالغ بالحديث عن الرزوح في معمعة 
الكوارث والفجائع المتشعّبة في 

الواقع؟ على ماذا نراهن للخروج من 
أزماتنا؟

أمام المحن التي تبدو أنها تحاصر 
الكاتب وتقيّده في عالمه وتعمل على 

حصره في زوايا بعينها، حيث تقصيه 
إلى الهامش، وتدفعه إلى تخوم اليأس 

من أيّ تغيير إيجابيّ محتمل أو مأمول، 
يبدو الأدب بمختلف أجناسه من 

أبرز العوامل المساعدة على النهوض 
بالمجتمعات، وتمهيد السبل أمامها 

للانتقال إلى غدها متسلّحة بأسلحة 
وجدانية من شأنها أن ترممّ أيّ هشاشة 

تتخلّل الدواخل أو تشوّهها.
تتيح الكتابة للأدباء والقرّاء إنتاج 

عالم أفضل في الواقع، أو البحث عن 
السبل للانتقال إلى عالم أفضل، تبقي 

جذوة الأمل متّقدة في الأرواح، وتحتفظ 
بقوّة محرّضة على عدم الارتكان إلى 

اليأس، وإن كان ذلك عبر مواجهة 
المخاوف والهواجس التي تبدو 

متضخّمة باعثة على القنوط من شدّة 
تأثيرها وحضورها وقوّتها واتّساعها.
يمكن للكتابة أن تطهّر الإنسان من 

داخله، تبحر عميقاً في عتمات نفسه 
لتثير لديه نزعات الأمل وبواعثه، كي لا 

يفقد إيمانه بالإنسان، ولا يقع صريع 
الكوارث التي يمكن أن تودي به، لأنّ 
أعظم الكوارث التي يمكن أن تلحق 
بالإنسانية هي خلوّها ممّا يسمها 

من قيم وأخلاقيات، ومن المسؤوليات 
والواجبات والالتزامات، فيكون التطهّر 

الداخليّ سبيلاً إلى السلام الداخليّ 
والسلام والتصالح مع الآخر أيضاً.

لا يخلو زمن من كوارثه، من تفاهاته 
وقذاراته والتلوّثات التي توحي لأبنائه 
أنهم يعيشون أو يمرّون بأسوأ فترة من 

تاريخ البشرية، لكن على النقيض من ذلك 
لا تخلو فترة زمنية من اكتشافات وعلوم 
ومعارف تجمّل الحياة وتواجه القباحات 
وترسّخ الإيمان بقيمة الإنسان وتقزّم ممّا 

يصم الواقع من منغّصات ومآسٍ.

في كتابه ”الرياح تطهّر الأرض“ 
يؤكّد جنكيز إيتماتوف على ما يصفه 

بمسؤولية الإنسان عن المستقبل، ويقول 
إنّ الإنسان يتحدّث عن الإنسان من سالف 

الزمان. ولعل هذا الحديث المتجسّد في 
أغنية أو حكاية أو كتاب أو لحن أو 

مسرحية يحكي للعالم من قديم الزمان 
لمختلف اللغات واللهجات عن شيء 

واحد بعينه: عن مصير الإنسان، عن 
الناس وأعمالهم وأحلامهم، عن الفضائل 

والرذائل، عن الصراع والحروب، عن 
الواجب والضمير، عن جمال النساء 

والرجال، عن الحبّ والفراق، عن الولادة 
والموت، عن كل مقومات الحياة. والإنسان 
طوال كلّ تاريخه يصغي إلى هذا الحديث 

بتعطّش لا يرتوي.
ولا يخفى على أحد أنّه يمكن للمرء 
أن يكون مسكوناً بالكوارث بمعنى ما، 

يحملها معه أو يسير إليها، وهنا مثلاً 
يمكن استحضار مثال روائي للروائية 

الأميركية من أصل كوري مين جين لي في 
روايتها ”باتشينكو“ التي صوّرت فيها 
صوراً من كوارث تاريخية ومعاصرة، 

ومارست نوعاً من الإسقاط، حيث 
تدفع القارئ للتماهي مع شخصياتها 

ومعايشتها والبحث معها عن سبل 
لتجنيبها كوارثها.

تفتتح الكورية مين جين لي روايتها 
بمقولة لتشارلز ديكنز يقول فيها ”الوطن 

كلمة ذات معنى، وقعها في النفس أشد 
من سحر الساحر، وتأثيرها في الروح 

أعظم من شعوذة أمهر المشعوذين“، 
وتحدد تاريخ 1910 – 1933 كفترة زمنية 
تدور فيها الأحداث. وكأنها حين تختار 

عنوان لعبة مشهورة لروايتها تشير إلى 
أن الحياة عبارة عن مغامرة، أو مقامرة 

بمعنى ما، وأن السعي والجد والاجتهاد 
والإحساس بالمسؤولية وغير ذلك من 

الأمور الإيجابية قد لا تكفي حين لا 
يصادف الحظ صاحبه، أو حين يستغني 

عنه أو يبتعد عنه، فيكون وجهاً لوجه 
أمام مشقات لا تخطر له على بال.

تؤكّد جين لي على خذلان التاريخ 
للكوريين، تصرح الراوية بداية بنوع من 

الجزم بأن التاريخ خذلهم، ثم تستدرك 
بالإشارة إلى أن ذلك لا يهم، وكأن عدم 

الأهمية ينبع من الرغبة في تناسي مآسي 
التاريخ والالتفات إلى ما يحمله المستقبل 
من مفاجآت أو ما يفترضه من عمل وجهد 
لتلافي خيبات الماضي. وترمز إلى تخييم 

الحزن على الشخصيات في النهاية، 
وكيف أن الواقع البائس يتجلى بصور 

قاسية ومؤلمة، يكون المشهد الختامي 
تجسيداً لحال بعض الشخصيات التي 

حاولت التشبث بما لديها أملاً بالاحتفاظ 

بما يتيسر لها من سعادة مسروقة من 
دوامة الزمن.

تنقل الخيبة التي تلاحق 
الشخصيات، فأحد أبطالها واسمه 

نوا يضطر لترك عمله وهو الأكاديمي 
المتخرج في أحدث الجامعات ليبدأ 

بالعمل في الباتشينكو، وهي لعبة قمار، 
وكأن القمار يكون مخلّصه من الإحباط 

الاجتماعي الذي يغرقه ويغرق المحيطين 
به في وحول اليأس والهزيمة. ولا تجدي 

محاولات أمّه ومحبّيه بالتأكيد له بأنه 
يستحق أكثر من ذلك، وأن عليه ألا يذعن 

للانكسارات، وعليه مواجهة الواقع 
والتغلب على الصعاب، لكن ذلك يظل 

كلاماً عابراً بالنسبة إليه، ولاسيما أنه 
يدرك مدى فداحة الخسارة في الواقع، 
وكيف أن الناس فقدوا كثيراً من حس 

المسؤولية لديهم، وانقلبت الموازين بشكل 
مثير للاستغراب وباعث على التفكر 

والمراجعة.
لعلّ الخيال البشريّ هو أعظم ثروة 
بشريّة يمكن التعويل عليها إلى جانب 

العقل في تجنيب الكارثة، سواء كان هذا 
الخيال أدبيّاً أم علمياً، سواء كان خيال 

شاعر أو روائيّ أو سينمائيّ أو عالم، 
لأنّ الخيال يواصل البحث عن عوالم 
بكر تثري الواقع وتنير الطريق إلى 

المستقبل، وما نشهده من إنجازات علمية 
وتكنولوجية تكاد توصف بالمعجزات 

التاريخية ما هي إلاّ نتاج المخيّلة 
البشرية السحرية التي تستحقّ أن يكون 

الرهان عليها والإيمان المطلق بها.
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ب الكوارث
ّ
هل يمكن للأدب مساعدتنا على تجن

هيثم حسين
كاتب سوري

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الكاتب بات مطالبا بالخروج من ذاتيته (لوحة للفنان سمعان خوام)

ة
ّ

الخيال هو أعظم ثروة بشري

اء إنتاج 
ّ
الكتابة تتيح للأدباء والقر

عالم أفضل في الواقع أو البحث 

عن السبل للانتقال إلى عالم 

أفضل

السعي لإعادة تسييس الخطاب 

الأدبي والفني منح العمل الفني 

ضه في الوقت 
ّ
قوة فاعلة ولكنه عر

نفسه للنقد

ص10 وص11 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية

S



 فـــي هـــذا الحوار مـــع الكاتـــب وقّاص 
نتعـــرّف علـــى روائـــي وقاص مـــن طراز 
خاص فـــي تكوينه وتطلعـــه ورؤاه، كاتب 
يســـتند إلى تجربة طويلة ومتشـــعبة في 
العيش العابر للجغرافيا والكتابة العابرة 
للأجناس. وهو صاحب تجربة أدبية فريدة 
نأمل أن يتمكن القارئ العربي من التعرف 
عليها عـــن قرب من خلال ترجمة المزيد من 

أعماله إلى العربية.
هذا الحوار يشق النافذة لنتعرف على 
أفكار وتطلعات كاتب من طراز اســـتثنائي 
مـــا كان لنا أن نتعرف على نماذج من أدبه 
لولا دار ”المتوسط“ التي أطلقت من ميلانو 
مشـــروعا نشـــرياً طموحا لترجمة ونشـــر 

الأدب المكتوب بالإيطالية.

بداية الكتابة

[ الجديــد: متى بدأت الكتابة؟ لطالما تســــــاءلت 
عن مسار الكتابة الذي يبدأ من الطفولة.

� يوسف وقاص: لا أعرف بالضبط متى 
بدأت الكتابـــة، إلا أن الذاكرة تقودني إلى 
أكثر من مرحلة، بدءاً من ســـن الطفولة، ثم 
مصادفة في وقت متأخر نسبياً، أي في عام 
1996 عندما فزت بالجائزة الخاصة للجنة 
التحكيـــم فـــي مســـابقة أدبيـــة مخصصة 

للكتاب المهاجرين المقيمين في إيطاليا.
 كانـــت قصتي الأولى باللغة الإيطالية 
تحمل عنوان ”أنـــا مغربي بحرفي الكاف” 
(Io marokkino con due kappa)، تقمصت 
فيها شخصية مهاجر مغربي، لما رأيته من 
أحكام مســـبقة بحق المهاجرين. ثم تابعت 
الكتابـــة على نفس المنـــوال، متوغلاً أكثر 
فأكثـــر في عالـــم المهاجرين ومـــا يعانونه 
من مشـــاكل في حياتهم، بأسلوب غرائبي 
بعض الشـــيء وبسخرية ســـوداء، مقتفياً 
بطريقة ما أســـلوب الكاتب التركي الكبير 
عزيز نســـين الذي كنت قد ترجمت له قصة 
قصيرة أثنـــاء مرحلة الدراســـة الإعدادية 
 Havadan) بعنـــوان ”من الهـــواء والمـــاء” 
sudan) ونشـــرتها فـــي مجلـــة ”العربـــي“ 

الكويتية.

إلا أنـــه مـــن الضـــروري التوقف عند 
مصـــدر إلهامـــي الذي يعود بلا شـــك إلى 
مرحلـــة الدراســـة الابتدائيـــة، عندما كنت 
أصغـــي باهتمـــام كبير إلى قصـــص أمّي 
القادمـــة مـــن قريـــة صغيـــرة فـــي جبال 
طوروس وجـــدّي الذي كان قـــد حارب مع 
الجيـــش العثماني فـــي الحـــرب العالمية 
الأولى على الجبهة البلغارية والرومانية. 
كانـــت أمي تروي لنا قصصاً مدهشـــة عن 
الدببة الذيـــن يطرقون باب منزلهم الريفي 
الموصد بعارضة خشـــبية متوسلين بعض 
الطعام، أو حوريات النبع ”Periler“ اللاتي 

كن في منتهى اللطف ولا يتوانين عن 
المســـاعدة في حمل جرار الماء إلى 

البيوت.
 ثم فـــي أيـــام الجمعـــة، بعد 
الصـــلاة، كنـــت أذهب إلـــى منزل 
جـــدّي القريب من الجامـــع لأقرأ له 
بعض الفصول من كتاب ”حضرتي 
علي جانكلر“ (حروب ســـيدنا علي، 
عندما  القديمة).  العثمانيـــة  باللغة 
كنت أصل بالقراءة إلى المقاطع التي 
تتســـم بالبطـــولات الخارقة للإمام 
علي كان جدّي يقفز من مكانه على 
الفراش وهو يصـــرخ بحماس قلّ 
مثيله: يا الله! دورمـــادان صالْدِر 
كَهْرَمانيـــم، صالْـــدِر. (اهجـــم دون 

توقف يا بطلي، اهجم).

ثم كانـــت هنـــاك القصـــص العجيبة 
التـــي كان النـــاس يتداولونها في المقاهي 
والأســـواق حول البيارق التي كانت تطير 
أثناء المواكب الدينيـــة من مزار إلى مزار، 
والمخلوقـــات الغريبة التي تظهر في ليالي 
الشـــتاء الحالكة وتسلب الأفكار من عقول 
الأشـــخاص، فتراهم يعانـــون من الخرف 
(كان مرض الزهايمـــر المبكر غير معروف 
بعـــد، علـــى الأقل لدينـــا) ويهيمـــون على 
وجوههم في البـــراري للبحث عن ذواتهم 
التي ســـرقها الشـــيطان في لحظة ســـهو، 
أو نتيجة عمل أثيم ارتكبوه خلســـة لتحل 

عليهم لعنة النسيان إلى أبد الآبدين.
كل هـــذه القصـــص كانـــت تثيـــر في 
داخلـــي الأســـئلة، وتدفعني إلـــى البحث 
والاستقصاء، وهذا ما كان يجعلني أقضي 
معظم وقتي مع الكتب، والتعرف في وقت 
مبكر على أفكار كبار الكتاب والفلاســـفة. 
إلا أن هـــذا الحمـــاس كان ينطفئ من وقت 
إلـــى آخر؛ فقـــد اضطررت إلـــى العمل في 
سن يافعة، في ســـن الثانية عشرة، لإعالة 

إخوتي بعد وفاة والدي.
كانـــت البداية مـــع الحجّـــاج الأتراك 
الذيـــن كانوا يتوافدون علـــى المقهى الذي 
كنـــا نملكه بعـــد عبورهم الحـــدود. كانت 
تســـتهويني عاداتهم، ألبستهم، لهجاتهم 
المختلفـــة، وفـــوق ذلـــك هوســـهم بتناول 
الشـــاي مع الخبز السوري الطازج والتمر 
والبصـــل الأخضـــر. كنـــت أصغـــي إلـــى 
حكاياتهـــم بانتباه شـــديد، وكانوا يبدون 
حنـــوّاً بالغاً تجاهي، حتـــى أن جلّهم كان 
ينادينـــي أســـوة بإحـــدى قصـــص عزيز 
نسين: الله كوروسون، بيزيم طورونيميزن 

ماشالاّهِ فار! (ما شاء الله، حفيدنا فلتة).

المدينة والكاتب

ــــــي ولدت فيها، حلب، لها  [ الجديد: المدينة الت
إرث تاريخــــــي مهم. يجب أن يكــــــون لهذا الإرث 
ــــــم تأثير كبير فــــــي كتاباتك. مــــــا هو أكبر  العظي
ــــــرك أكثر في  ــــــذي يثي مصــــــدر إلهــــــام لك؟ ما ال

مدينتك؟

� يوســف وقــاص: تلعب المـــدن دائماً، 
ســـكانها،  وعـــادات  وتاريخهـــا  بإرثهـــا 
دوراً مهمـــاً فـــي حياة كل كاتـــب. أذكر في 
هذا الصدد مـــا كتبه أورهـــان باموق عن 
إســـطنبول، أو لوركا عـــن غرناطة. وحلب 
التي تعـــد واحدة من أقدم المـــدن المأهولة 
في العالم طورت مـــع الزمن مناخاً ثقافياً 
قوياً أدى إلى ولادة شعراء وكتّاب وأطباء 
وفلكيين ومفكرين ساهموا في إغناء الأدب 
العربـــي، ومازالت أعمالهـــم متداولة على 
ألسنة الناس حتى اليوم، مثل أشعار أبي 
فراس الحمدانـــي. وكان آخرهم خيرالدين 
الأســـدي، مؤلـــف ”تاريخ القلـــم العربي“، 
وهي موســـوعة فـــي النحو اســـتغرق في 
كتابتها ثلاثـــين عاماً، و“موســـوعة حلب 
المقارنـــة“ التـــي ســـجل فيها تـــراث حلب 
الثقافي من حِكَمٍ وأمثال وعادات وأخبار.

 إرث هائـــل وتمـــازج لا مثيـــل له بين 
مختلف الحضـــارات التي شـــهدتها هذه 
المدينة، ابتـــداء من العصور القديمة حتى 
زمننـــا الحاضر. قد لا أذكر حلب مباشـــرة 
في كتاباتي، إلا أنها حاضرة دائماً في كل 
ما أكتبه، برموز أو إشارات خفية، أو حتى 
في الأسلوب الذي هو في النهاية خلاصة 
ثقافـــة عريقة تراكمت عبـــر القرون ويمكن 
رؤية آثارها في العادات اليومية وفي تعدّد 

الطرز المعمارية؛ إذ تجمع أنماطاً معماريةً 
ســـلجوقية وبيزنطيةً إضافـــةً إلى الطرز 
ممن  والفرنســـية،  والعثمانية  المملوكيـــة 
تعاقبوا عليها على مر الســـنين، بالإضافة 
إلى الفنـــون، إذ لا يمكن ذكر الفن في كافة 
أرجاء البلاد العربية دون ذكر حلب. ورغم 
ابتعادي عنها لفترة طويلة إلا أن ارتباطي 
بها لم يتأثر أبداً، فهي المدينة التي تعرفت 
فيها على الســـينما والمسرح وركبت فيها 
لأول مـــرة الترام، ولمَ لا، تعرفت في إحدى 
لياليهـــا على الحب أيضـــاً، الذي جلب لي 

الأرق لأيام وأيام.

لكل مسافر إيثاكا

[ الجديد نعلم أنك عشــــــت في إيطاليا لسنوات 
ــــــا قليلاً عن رحلتك  ــــــدة. هل يمكنك أن تحدثن عدي

إلى إيطاليا؟

� يوسف وقاص: عندما أعود بذاكرتي 
إلى الوراء لا تلبث أن تنفرج شـــفتاي عن 
ابتســـامة تجمع بـــين الرأفـــة والإعجاب 
إلى حـــد ما، أمام ذلك الفتى الذي يمشـــي 
مشـــدوهاً بين أزقـــة ميلانو، وهـــو يقارن 
بفضـــول وإصـــرار مزعج وجـــوه المارين 
بوجوه الأشخاص الذين لطالما تأملهم في 
اللوحـــات التي تعود إلـــى عصر النهضة 
الإيطالية، أو فـــي أفلام الواقعية الجديدة 
وبازولينـــي،  وأنطونيونـــي  لفيللينـــي 

وغيرهم من المخرجين الإيطاليين الكبار.
ورحلتـــي كان مبعثهـــا ذلك الشـــغف 
للبحث عـــن الـــذات، أو بالأحـــرى تكوين 
الـــذات عبر عوالـــم جديدة. فكمـــا نعرف، 
يخفيها عن  كلنا يحمل في داخله ”إيثاكا“ 
الآخريـــن، الجزيرة المفقـــودة التي يكرّس 
حياتـــه للبحث عنهـــا، ولا يتـــردد أحياناً 
في مواجهـــة المخاطر للعثـــور عليها بأيّ 

طريقة.
ســـافرت من بلدتي الصغيـــرة القريبة 
من الحدود التركية، ووجدت نفسي فجأة 
وجهـــاً لوجه مـــع عالم كنـــت أعتقد أنني 
أعرفه جيـــداً من خلال قراءاتـــي الكثيرة، 
إلا أننـــي اضطررت إلى أن أبدأ كل شـــيء 
من نقطـــة الصفر. لم تكن البداية ســـهلة، 
ومازالت صعبة، لكنني أيقنت حالاً أنه كان 
علـــيّ أن أعارك بلا هـــوادة وأن أجرّب كل 
المنافذ المتاحة، لأقف على قدميّ ولا أضيع 
في زحمة هذه الغابة الإســـمنتية وبذخها 

الذي يبدو جلياً في كل ما تراه العين.
طبعـــاً، مثـــل هـــذه البيئـــة والاندفاع 
والتهور لإثبات الذات بشـــتى الطرق لا بد 

أن تخلق مشـــاكل كثيـــرة، وهو ما جعلني 
أجد نفســـي فجـــأة في عالـــم كان أبعد ما 
يكـــون عن تصوري؛ عالم شـــرس يســـوده 

قانون الغاب، ولا مكان فيه للضعيف.
عــــن  أتخلــــى  أن  دون  لكــــن  غامــــرت، 
قناعاتــــي، ففــــي هذه الرحلة الشــــائكة كان 
حماس جــــدّي ووداعة أمــــي يصاحبانني 
دائماً، حتــــى أنني فــــي اللحظات الحرجة 
-أي عندما كنت أقــــوم بعمل لا يتوافق مع 
تعاليمهمــــا- كنت أعاني كثيــــراً من عذاب 
الضميــــر، وألجأ إلى وســــائل غير محبذة 
للتخفيف مــــن الآلام التــــي تعصر صدري. 
مســــيرة طويلــــة، مليئة بإشــــكالات كثيرة، 
اضطــــررت بعدها للعودة إلى ســــوريا في 
عام 2005. لكن بعد اندلاع الثورة الســــلمية 
فــــي عام 2011 وتحولها فيما بعد إلى حرب 
طاحنــــة عدت ثانيــــة إلى إيطاليــــا في عام 
2016، بعد أن قضيت ســــنة ونصف السنة 
فــــي تركيا أعمــــل منادياً لســــيارات الأجرة 
أمام فنادق أنطاليا، ثم سمسار عقارات في 

إسطنبول.

[ الجديد: كانت غاياتري شاكرافورتي سبيفاك 
تبحث عــــــن إجابة للســــــؤال التالي فــــــي مقالتها 
الشــــــهيرة ”أثمّة صوت للإنســــــان المهمّش؟“، إذا 
ــــــوم، أليس الأدب  اعتبرنا اللاجئين مهمّشــــــي الي
هــــــو العامل الأقوى في جعل أصوات المهمّشــــــين 

مسموعة، تمامًا كما في قصصك؟

� يوســف وقــاص: كثيرة هـــي العوامل 
التـــي تدفع من لديه إحســـاس مرهف إلى 
الميـــل نحو الآخـــر وتناول هـــذا الموضوع 
بجديـــة، بل جعل ذلك محـــور كتاباته. كان 
لا بد لي في البدايـــة أن ألتقي بهؤلاء وأن 
أعيـــش همومهم وقصصهم عـــن قرب. كل 
واحـــد منا كان يبحث عـــن الأمل في عيون 
الآخريـــن. وعندمـــا كانـــت الشـــرطة تأتي 
لطردنا من محطة القطـــار حيث كنا نأوي 
بحثاً عن مرقد أو مكان نحتمي فيه من برد 
الشـــتاء، كنا نتحول إلى بهائـــم مذعورة، 
تهرب في كل اتجاه، ولا تملك حتى الجرأة 
لمد يد العـــون إلى رفيق الـــدرب الذي كان 

يقاسمنا الخبز لبضع دقائق خلت.
بعد هذه الحـــوادث غالباً ما كنت أفكر 
فـــي الطريقـــة التي يمكن بواســـطتها نقل 
هـــذه الصورة إلـــى الجانب الآخـــر، الذي 
حتمـــاً كان يعـــرف القليل أو لا شـــيء عن 
حياة المهمّشين، من المهاجرين أو حتى من 
السكان الأصليين. من هنا بدأت محاولاتي 
فـــي الكتابـــة عن نفســـي وعنهـــم، بعد أن 
أدركـــت أنه ما من ســـبيل إلى ذلك ســـوى 

الأدب، لما له من تأثير قوي ومســـتدام على 
الأفراد والمجتمع بشـــكل عام. ولعل أفضل 
قصـــة كتبتهـــا في هـــذا الشـــأن هي قصة 
”أبوبكـــر يذهب إلى الجنة“، التي أتمنى أن 
تُترجم وتجد طريقها إلـــى القارئ التركي 

أيضاً.

[ الجديــد: أعتقد أنه بالرغم من أنك لم تحصل 
ــــــت تُعتبر كاتبًا  على الجنســــــية الإيطالية بعد، فأن
ــــــد إقامتك لأنك  إيطاليًا من أصل ســــــوري في بل
ــــــة. ومعظم هذه  ــــــب قصصك باللغــــــة الإيطالي تكت
القصص تدور حول حياة المهاجرين في إيطاليا. 
لقد أتيحت لنا الفرصة للسفر إلى إيطاليا من قبل 
وبقينا في منطقة بهــــــا كثافة عالية من المهاجرين 
ــــــلاً عن موقف  الأفارقة. هــــــل يمكننا التحدث قلي

المجتمع الإيطالي تجاه هؤلاء المهاجرين؟

� يوســف وقــاص: نعم، هـــذا صحيح، 
لم أحصـــل بعد على الجنســـية الإيطالية، 
وربما لن أحصل عليها أبداً لأسباب شتى، 
تعـــود في الأصـــل إلى اندفاعـــي المحموم 
فـــي البدايـــات والأخطـــاء الكثيـــرة التي 
ارتكبتهـــا أثناء مســـيرتي العســـيرة على 
هـــذه الدروب، ســـواء هنا أو فـــي اليونان 
أو في يوغســـلافيا. ويـــا للمفارقة، مازلت 
اُعتبر كاتبـــاً إيطالياً من أصول ســـورية. 
واختياري الكتابة باللغـــة الإيطالية ينبع 
فـــي الأصـــل مـــن تحـــد لنفســـي بالدرجة 
الأولـــى، والوصول مباشـــرة إلـــى القارئ 
الإيطالـــي بالدرجـــة الثانية. لقـــد راعتني 
منذ البدايـــة معاناة المهاجريـــن القادمين 
مـــن مختلـــف دول العالـــم الثالـــث، وتلك 
الهوة الشاسعة التي تفصلهم عن السكان 
المحليين. كانت الكلمة، ومازالت، الوسيلة 
الأجدى والأقوى ليس لترجمة هذه المعاناة 
فقط وإنما للتعمق في جذورها وايقاظ ذلك 
الإحســـاس الذي فقده الأوربيـــون بعد أن 
اســـتعمروا العالم برمته تقريباً، وتمكنوا 
عبر استغلال موارد هذه الدول وخيراتها 
مـــن الحصول على كل مكونـــات الرفاهية، 
رفاهيـــة مازالـــوا يرفضون تقاســـمها مع 
الآخر، إلا من فتات لا يُســـمن ولا يُغني من 
جـــوع، يمنحونه تحت شـــعارات مختلفة، 
إلا أنها ســـرعان ما تتبخر أمام أول شعور 
بالخطر، خطر الإنســـان القـــادم من بعيد، 
مـــن ثقافـــة مختلفة، مـــن عـــادات وتقاليد 
كانوا يتمتعون برؤيتها لدى زيارتهم لتلك 
البلدان كســـياح أو منقبين عـــن الآثار، إلا 

أنهم لا يريدون رؤيتها هنا، بينهم.

الطريق إلى برلين

ــــــق  ــــــك ”فــــــي الطري [ الجديــد: روايت
إلى برلين“ تســــــرد قصــــــة مجموعة من 
الســــــوريين الفارين من الحــــــرب أثناء 
محاولاتهــــــم للوصول إلى برلين. أعتقد 
ــــــة النادرة عن  أنهــــــا من الأعمال الأدبي
في  والمنشــــــورة  الســــــوريين  اللاجئين 

إيطاليا، أليس كذلك؟

� يوسف وقاص: تتألف رواية 
”فـــي الطريـــق إلـــى برلـــين“ من 
كوابيس حقيقية عن الحرب يقود 
خلالهـــا ”ميلاد بـــن كنعان“ بطل 
الروايـــة، وهو شـــخصية مصابة 
بازدواجيـــة حـــادّة، مجموعة من 
لاجئي الحرب نحـــو ألمانيا. إنها 

مســـيرة غرائبيـــة حيـــث، بالإضافـــة إلى 
الواقـــع الهلامـــي الـــذي يصعـــب إدراكه، 
تقودهم بطريقة لا مفـــر منها إلى التعامل 
مـــع ماض غامـــض إلى حدّ ما، في ســـعي 
حثيث لإدراك جذور كل تلك الوحشية التي 
دفعته هـــو ومئات الآلاف من الأشـــخاص 
إلى تـــرك أرضهم والبحث عـــن مأوى في 

بلدان أخرى.

الســـيناريو المريع الـــذي يتأرجح بين 
الحاضـــر والماضـــي يتغيّر مـــن فصل إلى 
آخر، فـــي بنية دائريـــة ومجـــزّأة، مُحرّفاً 
الشـــخصيات،  وأداء  دلالات  باســـتمرار 
ومُســـنداً فـــي كل فصـــل أدواراً جديـــدة 
لهـــم تعكـــس حقبـــة تاريخيـــة أو حدثـــاً 
راهنـــاً. ميلاد دي كورينثـــوس في معركة 
”ليبانتو“ التاريخية بين أســـطول الرابطة 
الأوروبية والأســـطول العثماني، أو ميلاد 
بوغدانوفيتـــش فـــي الفصل الـــذي يروي 
حادثـــة صفقة ســـلاح لـــم تُســـدّد قيمتها 
للمهرّبـــين الروس، هما مثـــالان فقط لهذه 
التحوّلات التي تهدف إلى تســـليط الضوء 
على مجريات حرب ضعضعت بشدة البنية 

النفسية الهشّة لجميع الشخصيات.
”ناديـــة“ (ســـوريا) مثـــال آخـــر لهذه 
التحـــوّلات المتكـــرّرة بـــين كونهـــا ضحية 
ومحاولاتهـــا المســـتمرة، وســـط تقلبـــات 
عاصفة، للتخلّص من المعاناة التي تعرّضت 
لها على أيدي الجلادين، كل ذلك ضمن بيئة 
لا تهمل جوهر الســـلوك الإنســـاني. أثناء 
هذه الرحلـــة التي تخفي في الظاهر مهمّة 
سرية، وهي نسف سفارة جزر فيجي، تجد 
الشـــخصيات نفســـها مضطرة أيضاً إلى 
التعامـــل مع كيانات إلهية، كما في الرحلة 
التي قام بها ”ميلاد“ و“نادية“ إلى السماء 
السابعة، في الفصل الذي يروي اختطاف 
الأب باولو داللوليو (Paolo Dall’Olio) في 
مدينة الرقة، أو الحلف أحادي الجانب مع 
عزرائيـــل، ملك الموت الـــذي يدفع ”ميلاد“، 

دون قصد، إلى قتل ”نادية“.
وباللجـــوء إلـــى الحكايات الشـــعبية 
المتداولة في الشـــمال الســـوري، مثل ثوب 
ريبيكّا الســـحري (وهي حكاية مستوحاة 
في الأصل من ملحمـــة غنائية تروي قصة 
الشـــاعر والمطرب التركي الجوّال عاشـــق 
كريم مع محبوبته أَسْـــلي، ابنة قسّ أرمني 
(Kerem ile Asli)، تعرّج الرواية أيضاً على 
القضية الفلســـطينية التي تُشكّل جزءاً لا 
يتجـــزأ من نضال الشـــعوب العربية لنيل 
الحرية وبناء مجتمع مدني يسوده العدل 

والقانون.
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نا يحمل في داخله {إيثاكا} يخفيها عن الآخرين

ّ
كل

يوسف وقاص.. الصوت المهاجر بين ضفتين
الكاتب والمترجم الســــــوري يوسف وقّاص قليل الكلام، ثاقب النظرة وثابت 
الملامــــــح، وقد يوحي ذلك للوهلة الأولى بأنّه شــــــيّدَ متراســــــاً يحتمي خلفه 
ليحــــــول دون اقتحام الآخرين لعالمه. لكن ما إنْ تتحدّث معه -ولو كان ذلك 
للمرّة الأولى- حتى تكتشف أنّ وراء ذلك الثبات قلباً طريّاً، وما ”التمترس“ 
ذاك إلاّ نتح زاهد لأهوال اختزنها في قلبه وعقله، كالملايين من الســــــوريّين 
والعراقيّين، وغيرهم من البشــــــر الذين داستهم أهوال الحرب والصراعات 
والعنف. وفي هذا الحوار مع الكاتب والمترجم نتعرف على عوالمه الإبداعية 

وتفاصيل هامة ومؤثرة من حياته.

 وقت حتى في الأماكن المليئة بالضجيج
ّ
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الكاتب يكرس أعماله 

للحديث عن المهاجرين 

مؤمنا بأن للأدب تأثيرا 

قويا ومستداما على الأفراد 

والمجتمع بشكل عام

 اختيار وقاص الكتابة 

باللغة الإيطالية نوع من 

التحدي لنفسه، كما أنه 

محاولة للوصول مباشرة إلى 

القارئ الإيطالي 
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 الرحلة

  ارتبط الإنســــانُ بالرحلــــة، وارتبطت 
الرحلــــةُ بالإنســــان منــــذ أن خُلــــق، ومــــا 
هبــــوط آدم وحواء من جنتهمــــا إلا بداية 
رحلة بشــــرية جديدة على وجه البسيطة. 
ــــت الأديان الســــماوية على الرحلة  وحضَّ
والترحــــال والتنقل والســــفر لمــــا فيه من 
فؤائــــد جمّة، ومثال ذلك قولــــه تعالى (قُلْ 
سِــــيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُــــرُواْ كَيْفَ كَانَ 

بِينَ.) (الأنعام : 11). عَاقِبَةُ المْكَُذِّ
وعلى الرغم مــــن أن الحضارات تنمو 
وتزدهــــر فــــي ظــــل الاســــتقرار، وتتطور 
بالعلــــم والمعرفة، فإن العلــــم والمعرفة قد 
لا يكتســــبهما المرء في أحايــــين كثيرة إلا 
بالســــفر والترحال والاطلاع على أحوال 
الأمم والشعوب، والاستفادة من تجاربها 
سواء في المعيشــــة أو الحكم أو العلم، أو 

في الدين.
وقد حضَّ الرســــول الكريم (صلى الله 
عليه وســــلم) على الســــفر من أجل العلم 
والتعلم، وتواترت الأقوال المنســــوبة إلى 
الأحاديث النبوية الشــــريفة مثل ”اطلبوا 
العلــــم ولــــو في الصــــين“ وغيــــر ذلك من 

الأقوال.
كذلــــك أشــــار الشــــعراء فــــي بعــــض 
قصائدهم إلــــى أهمية الســــفر والترحال 
والمعرفــــة  العلــــم  طلــــب  فــــي  والتغــــرب 
والتعارف واكتساب المعيشة، فقال الإمام 

الشافعي على سبيل المثال:
تغرَّب عــــن الأوطانِ فــــي طلب العلا/ 
وســــافرْ.. ففــــي الأســــفارِ خمــــسُ فوائد/ 
جُ همٍّ واكتســــابُ معيشةٍ/ وعلمٌ وآدابٌ  تفرُّ

وصحبةُ ماجدِ“.

اكتشاف الذات

إذا قمنا بمقارنة ســــريعة بين الرحلة 
أو الترحــــال والســــفر فــــي الماضي وبين 
الرحلات فــــي الحاضر نجد اختلافا بيّنا، 
فالرحلــــة في القديم كان معظــــم القائمين 
عليها من التجــــار وطلاب العلم والجنود 
الــــدول،  قناصــــل  أو  والدبلوماســــيين 
وحاملي البريد، إلى جانب الحجاج سواء 

إلى الكعبة أو بيت المقدس.
أمــــا في الحاضر فإلــــى جانب ما ذكر 
من قبل نجد الإنسان العادي الذي يسافر 
من أجل المتعة أو من أجل الســــفر نفســــه 
ليشــــاهد الجديد ويلتقي أناسًا لا يعرفهم 
من قبل، ويشــــاهد معالم بــــلاد جديدة لم 
يعرف عنها الكثير أو عرف عنها من خلال 
بعض الوســــائل الإعلاميــــة ورغب في أن 
يراها على طبيعتها؛ لذا نلاحظ أن مكاتب 
أو وكالات الســــفر انتشــــرت فــــي العقود 
الأخيرة، لتنظــــم الرحلات الجماعية التي 

لم تكن معروفة في القرون السابقة.
وكان من جراء ذلك أن أصبح الســــفر 
والســــياحة صناعــــة لهــــا متخصصوها 
وفقهاؤهــــا، وأصبح هناك رابط أساســــي 
والســــياحة،  والســــفر  الفنــــادق  بــــين 
وتطــــورت إنشــــاءات المطــــارات والموانئ 
لتســــتوعب تلــــك الزيــــادة الضخمــــة في 
الأفواج السياحية، وقامت حياة متكاملة 
قوامها السياحة والســــفر ودخلت الآثار 
ضمن عالم الســــياحة، وصــــارت تجتذب 
المسافرين لمشــــاهدتها، بل أصبحت هناك 
مواســــم معينة مثل تعامد الشــــمس على 
وجه رمسيس في معبد أبوسمبل بأسوان 
فــــي مصر، وهي ظاهرة تأتي لمشــــاهدتها 
ومعاينتها أفواج سياحية كبيرة كل عام.

فــــت صناعة الســــياحة والســــفر  وخلَّ
آثــــارًا أخرى منها المطبوعات الســــياحية 
والأدلة الإرشــــادية التي تُطبع في كتب أو 
في أســــطوانات مدمجة، ونشطت المواقع 
السياحية على شبكة الإنترنت، وغير ذلك 
من الأنشطة الاقتصادية والإنسانية التي 

ارتبطت بالسفر سواء داخل البلد الواحد 
أو إلى بلاد أخرى.

كل هــــذا وغيــــره خلق ثقافــــة جديدة 
ا  وعادات وتقاليد سياحية وعُرفًا سياحيًّ
أدى إلــــى الاتفــــاق على إنشــــاء منظمات 
دوليــــة مثل منظمــــة الســــياحة العالمية، 
واتفاقيــــات بــــين بلــــدان العالــــم وعقود 
ومؤتمرات وندوات هنــــا وهناك للتوعية 
وخلــــق الوعــــي الســــياحي، بــــل هنــــاك 
مشــــروعات ومراكز ومســــابقات وجوائز 
متخصصــــة في أدب الرحلــــة مثل ”المركز 
ارتياد الآفاق“  العربي للأدب الجغرافي – 
وهو مركــــز علمي عربي غير ربحي يعنى 
بإحياء أدب الرحلة، وينظم الجائزة التي 
فــــي أبوظبي  تمنحها ”دارة الســــويدي“ 
ســــنوياً لأدب الرحلــــة والمعروفة باســــم 

جائزة ”ابن بطوطة“.
في الســــفر يتغيــــر إيقاعنــــا، وتتغير 
نظرتنــــا للحياة. في الســــفر تكون الروح 
أكثر انفتاحا وتســــامحا وتقبــــلا للغير. 
في الســــفر نكتشــــف ذواتنا كما نكتشف 

الآخرين.

أدب الرحلة

لــــم يتخلف الأدبــــاء عــــن الكتابة عن 
السفر والرحلات وصار لدينا أدب يعرف 
باســــم ”أدب الرحلات“، وللعرب إســــهام 
واضح في هذا الأدب، حيث استطاع عدد 
منهم تســــجيل رحلاتهــــم والكتابة عنها، 
ولعل أشــــهر هــــذه الرحــــلات كانت رحلة 
الســــيرافي بحرًا إلى المحيط الهندي في 
القرن الثالث الهجري (التاســــع الميلادي) 
”مــــروج  صاحــــب  المســــعودي  ورحلــــة 
الذهب“، والمقدسي صاحب كتاب ”أحسن 
التقاســــيم فــــي معرفة الأقاليــــم“، ورحلة 
الإدريســــي صاحــــب ”نزهة المشــــتاق في 
اختراق الآفاق“، ورحلة البيروني، ورحلة 
ابن جبير الأندلســــي، ورحلة ابن بطوطة 
المسماة ”تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار“. وغيرها من الرحلات.

وفــــي العصــــر الحديــــث نجد عــــددًا 
بســــبب  الرحلــــة  أصحــــاب  مــــن  أكبــــر 
سهولة الانتقال والســــفر وتطور وسائل 

الحدود  رغــــم  المواصلات، 
والعوائــــق  السياســــية 
بــــين  المنتشــــرة  الكثيــــرة 
البلــــدان. ولعــــل مــــن أهم 
تلك الرحــــلات رحلة رفاعة 
باريس،  إلــــى  الطهطــــاوي 
والتــــي دوّنهــــا فــــي كتابه 
فــــي  الإبريــــز  ”تخليــــص 
تلخيص باريــــز“، ثم ننتقل 
إلى رحلات السندباد حسين 
أنيــــس  ورحــــلات  فــــوزي 
ناصــــر  ومحمــــد  منصــــور 

العبودي وغيرهم.
ونلاحــــظ أن الأدب العربــــي القــــديم 
لم يعــــرف كتبًا فــــي أدب الرحلات بأقلام 
نســــائية، أو بأقلام المرأة الأديبة عموما، 
أيضــــا لم يشــــهد الأدب العربــــي الحديث 
كثــــرة من كتب أدب الرحــــلات التي كُتبت 
بأقلام نســــائية، وربما تعود قلّة كتابات 
المــــرأة عمومًا في أدب الرحــــلات إلى قلّة 
أســــفارها في القــــرون الســــابقة، مقارنة 
بما نــــراه اليوم، وإذا ســــافرت فلا بد من 
وجود محرِم معهــــا، الأمر الذي كان يحد 
من انطلاقاتها وسياحاتها الحرة المبدعة 

داخل البلد الذي تزوره أو تقيم فيه.
 ومع تطور الحيــــاة وانفتاح العصر 
وتمكين المرأة من التعليم والعمل والسفر 
والسياحة بدأ ينتشر أدب الرحلات الذي 
تبدعــــه المــــرأة. وقرأنــــا فــــي أدب رحلات 
المــــرأة لكل مــــن أميرة خواســــك وكتابها 
”رحــــلات بنت بطوطة“ الــــذي رصدت فيه 
انطباعاتهــــا عــــن عدة رحــــلات قامت بها 
إلى إســــطنبول وإيطاليا وباريس ولندن 
السابق  السوفييتي  والاتحاد  ونيويورك 
وأمســــتردام  وفيينا  وتونــــس  والمغــــرب 

وسويسرا وألمانيا وغيرها.
وهنــــاك عزة بــــدر وكتابهــــا ”رحلات 
بنــــت قطقوطــــة“ الذي فيه ســــرد شــــائق 
متسلســــل لحكايات وروايــــات مثيرة عن 
بلدان كثيرة في أوروبا وأفريقيا وآســــيا. 
وهناك الكاتبة الإماراتية عائشــــة سلطان 
التي تكشف في كتابها ”هوامش في المدن 
والســــفر والرحيــــل.. فــــي أدب الرحلات“ 
عــــن بداياتها مع عالم الســــفر ثم تتطرق 

إلى اندفاعهــــا إلى اكتشــــاف حياة المدن 
وتأملها جمال الأمكنة والبشــــر وتعرفها 
على الثقافة والفنون والعادات والتقاليد 

والتقدم التكنولوجي.
بأنه نوع من  حــــلات“  يعرّف ”أدب الرِّ
الأدب الــــذي يصوّر فيــــه الكاتب ما جرى 
له من أحــــداث وما صادفه من أمور أثناء 

رحلة قام بها إلى أحد البلدان.

رحلة بنت زقطوطة

 التزمــــت الأديبــــة منــــى لملــــوم بهذا 
التعريف في كتابهــــا الجديد الصادر عن 
الهيئــــة المصريــــة العامة للكتــــاب، تحت 
عنوان ”رحلة بنت زقطوطة“، و“زقطوطة“ 
أعتقد  و“الزقططة“  مشــــتقة من ”زقططة“ 
أنها ليســــت كلمة فصيحة، فلم أجدها في 
القواميــــس والمعاجم في الجــــذر (زقط)، 
-بــــل إن هــــذا الجــــذر غيــــر 
ويبــــدو  أصــــلا-  موجــــود 
أنها كلمة عامية أو محكية 
-كما  و“الزقططة“  صرف. 
أنواع  مــــن  نــــوع  يبــــدو- 
والحس  والمتعة  السعادة 
انفراج  يصاحبهــــا  اليقظ 
في أســــارير الوجه ولمعة 
والفرح،  والمــــرح  العينين 
نقول عن الإنسان في هذه 
أو  الحالة إنــــه ”مزقْطط“ 
طبقا  المصرية  بالعاميــــة 

للمنطوق ”مزأطط“.
ويبــــدو أيضا أن هذا 
كان شــــعور الكاتبــــة لملــــوم عندما فكرت 
في الســــفر لأول مرة خارج مصر، وغالبا 
تنتاب المسافر لأول مرة مشاعر كثيرة بين 
الفرح والخوف، فهو فرِحٌ لأنه سيشــــاهد 
أماكن جديدة وأناسًــــا غيــــر أناس بلاده 
وســــيتغير إيقاع حياته وســــيرى عادات 
وتقاليــــد أخــــرى غير التي اعتــــاد عليها، 
جديدة،  ومشــــروبات  مأكولات  ويتذوق 

وسيســــمع لغــــات ولكنــــات وأغانــــيَ 
اعتادهــــا،  التــــي  غيــــر  وموســــيقى 
ويشــــاهد معمــــارا وأشــــكالا وألوانا 
مغايــــرة. ومن هنــــا يأتــــي خوفُه من 
المجهول الــــذي يُقدم عليه بســــعادة، 
ولكنها ســــعادةٌ حذرة، وتفاؤلٌ قلِق، 
وانطلاقٌ محســــوب، وفرحٌ مع شيء 

من الحرص والترقــــب والتوقع الذي 
يعكــــس مشــــاعر متناقضــــة تجمع بين 

الأضداد.
كل هذا لاحظناه وقرأناه في فصول 

الكتاب الصغيــــر (112 صفحة مع 
بعض الصور الملونة) الذي كنا 

نريد فيه المزيد من الإســــهاب 
والشرح والتعليق من خلال 
فصوله الأربعة التي تفرعت 
إلى عــــدة مقــــالات، ولكنها 
مقــــالات شــــحيحة أغلبها لا 

يزيد على الصفحتين.
كتابهــــا  الكاتبــــة  أهــــدت 

إلى أمها (الســــند الدائم) التي 
تضاربــــت مشــــاعرها أيضا إزاء 

ســــفر ابنتها خــــارج مصر بمفردها 

لأول مرة، وإلى أين؟ إلى الولايات المتحدة 
الأميركية. وكان الإهداء الثاني إلى أنيس 
منصور صاحب الرصيد الكبير من الكتب 

في أدب الرحلات في العصر الحديث.
الإهـــداء الثالـــث كان لابـــن بطوطـــة 
أشـــهر رحالة عربـــي على مـــر التاريخ، 
والإهـــداء الرابع لابن فطومـــة، وتقصد 
نجيـــب محفـــوظ صاحـــب روايـــة ”ابن 
فطومـــة“، الذي لا تخلـــو أعماله من أدب 
الرحلـــة التي تأتي صدى عميقا لقراءاته 
وتأملاته وليس لسفرياته، فهو لم يسافر 
خـــارج مصر ســـوى مرتين بالأمـــر (إلى 
يوغوســـلافيا 1959 واليمـــن 1963) وإلى 
لندن للعلاج 1991. وقد أطلق على روايته 
عنـــوان ”رحلـــة ابن فطومـــة“ ليس على 
إيقـــاع رحلة ابن بطوطة فحســـب، ولكن 
أيضا لأن والدته اسمها فاطمة ويدللونها 
بـ ”فطومة“ على عادة المصريين، فهو إذن 
ابن فطومـــة فعلا. وفي رحلته زار خمس 
ديـــار (دار المشـــرق – دار الحيـــرة – دار 

الحلبة – دار الأمان – دار الغروب).
وكنت أرى أن تكتفي الكاتبة بالإهداء 
عند ”ابـــن فطومة“، ولكنها استرســـلت 
لتهدي الكتاب إلـــى كتابها الأول ”حيرة 
فـــرح“ ولا أدري معنـــىً لذلـــك، فكتابهـــا 
الأول للأطفـــال يختلف كليـــة عن كتابها 
فـــي أدب الرحلـــة، ثم إهـــداء إلى آخرين 
من صديقات وقـــراء، وبذلك يفقد الإهداء 
خصوصيتـــه وفرادته التي من المفروض 

أن يكون عليها.
وبعد الإهداء يأتي الشـــكر والتقدير، 
وكان مـــن الممكـــن أن يُضم هـــؤلاء الذين 
شـــكرتهم إلـــى الإهـــداء بعـــد أن قامت 
بتعميمه على النحو الـــذي رأيناه. وفي 
المقدمة تشـــرح الكاتبة مشاعرها وترصد 
أحاسيســـها عندمـــا أخبرتها مســـؤولة 

شـــؤون التبـــادل الثقافـــي بالقنصليـــة 
العامة الأميركية في الإســـكندرية بقبول 
برنامجهـــا (الـــذي لم نعرف مـــا هو ولم 
تفصح لنـــا عنه خلال صفحـــات الكتاب 
ســـوى أنه برنامج تبادل ثقافي) وتصف 
لنا ”اللخبطـــة“ التي وقعت فيها، فتطلق 
أحكامًـــا قطعية وحاســـمة ومطلقة، مثل 
أن الســـادات هو أعظـــم قائد مصري في 
العصر الحديث، هل لأنه ســـافر على هذا 
البرنامج الذي تســـافر هي عليه؟ وأكرر 
أنـــه حتى نهاية الكتاب لم نعرف شـــيئا 

عن هذا البرنامج.
من خـــلال المقدمـــة أيضا تنقـــل لنا 
الكاتبـــة أحاســـيس المســـافر لأول مـــرة 
والمضطرمـــة،  المضطربـــة  ومشـــاعره 
الآخرين  ونصائـــح  المتتالية،  وأســـئلته 
الذين جربوا الســـفر للبنت التي تسافر 
لأول مـــرة، والتي تتوجه إلى المطار لأول 

مرة في حياتها.
غيـــر أن الكاتبـــة لم تفصـــح لنا عن 
الخطر وسبب الإزعاج الذي حدث للركاب 
وهم على متن الطائرة المتجهة من باريس 
(حيث كان الترانزيت لمدة 8 ساعات) إلى 
واشـــنطن. تقول ”أذكر بوضوح شعوري 
بالخطـــر الشـــديد، خاصـــة حـــين رأيت 
المضيفات يسرعن الخطى دون أن أعرف 
إلى أين، لكني أذكر حركاتهن المرتبكة من 
حولي“. ونحن -كقراء- لم نعرف السبب 
ونســـيت الكاتبة أن تذكره لنا، وكنا نود 

معرفته.
وعلى الرغم من أن الكاتبة تؤكد أنها 
تســـافر للمـــرة الأولى، وتركـــب الطائرة 
للمـــرة الأولـــى، فإنها لـــم تُعجب بمطار 
باريـــس ولا تصدق من يقولون إنه مطار 
ساحر، وكأنها شـــاهدت مطارات أخرى 
كثيـــرة من قبل، فتعقد المقارنة بينه وبين 

تلك المطارات.
ولم أكن أحب لهـــا أن تطلق الأحكام 
مجـــالات  فـــي  والنهائيـــة  القطعيـــة 
والاختلافـــات  الـــذوق  يشـــوبها 
الإنســـانية، فأنـــا مثلا لم أشـــعر 
بذلـــك فـــي مطـــار باريـــس الذي 
قصدتـــه مرتـــين، فهـــو يضاهي 
أكبر المطـــارات في العالم. والأمر 
نفســـه بالنســـبة إلى أغاني فريد 
الكاتبة  انتقتهـــا  التـــي  الأطرش 
فقالت إنهـــا أعذب أغانيـــه، وأنا 
أرى -على ســـبيل المثال- أن هناك 
أغانـــي لفريد أعذب من تلك الأغاني 
التي ذكرتهـــا. لذا لم أكن أريد لها أن 
تطلق هذه الأحكام العامة المطلقة في 
كتابها الذي يقدم لنا حقائق ومشـــاعر 

وملاحظات وتجارب في أدب الرحلات.
وإذا كانت رحلات الكاتبات السابقة 
التـــي ألمحنـــا إليها إلـــى عـــدة دول في 
العالـــم فإن ”رحلة بنـــت زقطوطة“ كانت 
إلى دولـــة واحـــدة فقـــط، ولكنها 
دولـــة فيها الكثير مـــن الولايات 
والتقاليـــد  العـــادات  مختلفـــة 
والإجراءات،  والاقتصاد  والمناخ 
هي الولايات المتحـــدة الأميركية 
التي زارت فيها الكاتبة واشـــنطن 
العاصمة وســـان أنطونيو وســـان 

أســـاليب  لنـــا  فتكشـــف  فرانسيســـكو، 
الحياة في تلك المدن وأبرزها، مثل حياة 
المثليين وتجاربها مع بعضهم، وتكشـــف 
أن الرجل المتحـــوّل يعرف أكثر منها في 
شؤون المرأة وزينتها، وأن المواعيد هناك 
غير مقدســـة كما يعتقد البعض منا، وأن 
الفلســـطينية،  بالقضية  اهتمامًـــا  هناك 
ل في تلك الخيمـــة المقامة أمام مبنى  تمثَّ
البيـــت الأبيض الأميركي في واشـــنطن، 
وتؤكـــد أن الشـــعب الأميركـــي من ذوي 
الأصول الأفريقية شـــعب طيب جدا، ذاق 

الأمرّين قبل الاعتراف الرسمي به.

حكايات وتقاطعات

أعجبني إصرار الكاتبـــة على زيارة 
مكتبـــة الكونغرس الأميركـــي التي تعد 
أكبر مكتبة فـــي العالم، ففي المرة الأولى 
ذهبت بعد ميعاد الإغلاق، فلم تتمكن من 
الدخـــول، وفي المرة الثانيـــة ذهبت قبل 
إقلاع طائرتها بزمن ضئيل جدا، ولكنها 
أصـــرت علـــى الزيارة ونجحـــت في ذلك 
خلال 20 دقيقة، وتركت توقيعها في دفتر 
الزيارات، والتقطت الصور، فما يشغلها 

هو المكتبات وليس السياسات.

وممـــا حزنـــتُ لـــه كقـــارئ ضيـــاع 
اللوحـــة البورتريـــه التـــي رســـمها لها 
أحد الرســـامين، فكان يراقبها ليرسمها، 
وهـــي تراقبه لتفهم، ومع ذلك لم تعجبها 
اللوحة التي رســـمها هذا الرسام، فرسم 
لهـــا لوحة ثانية هي أقـــرب إلى الصورة 
الكاريكاتيريـــة، دون أن تعطيـــه نقـــودا 
للوحة الجديدة، وفهم الرســـام ماذا تريد 
صاحبة اللوحة، فرســـمها وفرحت بها، 
ولكنها أضاعتها -ولم أدر كيف- بعد أن 

احتفظت بصورتها على جهاز الموبايل.
فـــي مقال بعنـــوان ”اغتصاب“ حكت 
إحدى الســـيدات عن حادثـــة اغتصابها 
على يد أحد طلابها قائلة ”ما لم أتصوره 
أن يقـــوم أحـــد طلابي بما قـــام به، لذلك 
اتخـــذت القـــرار بارتياح، ولســـت نادمة 
عليـــه“، أمـــا القـــرار فهو إجـــراء عملية 
جراحيـــة لتصغير حجم الصدر، وهو ما 
أثـــار عليها زوجها فضربهـــا عندما علم 

بما حدث.

{رحلة بنت زقطوطة} من الإسكندرية إلى سان فرانسيسكو
كاتبة مصرية تدون مشاهداتها ومغامرات رحلتها إلى أميركا

أدب الرحلة مكون أساسي وليس إضافيا في مختلف الثقافات، فمن خلال 
تدوين الرحلات والمشاهدات والاستكشافات والمعلومات والتواريخ وغيرها 
اطلعــــــت أصقــــــاع العالم على بعضها البعض، ونشــــــطت حركــــــة الترجمة 
ــــــت الرحلات المدونة فاتحة طريق  ــــــرت الثقافات ببعضها البعض، فكان وتأث
لمجتمع إنســــــاني متكامل، لكن يلاحــــــظ ندرة الكتابات النســــــائية في هذا 

الجنس الأدبي.

أحيانا تحدثنا الكاتبة عن 

مكان لم تزره ولم تره، وإنما 

تنقل لنا ما سمعته عنه، 

وفي هذا إخلال بمفهوم 

أدب الرحلات

المرأة يمكنها تأليف رحلات أكثر متعة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

أدب

منى لملوم تملأ كتابها 

بالأحكام العامة المطلقة 

وتقدم لنا حقائق ومشاعر 

وملاحظات وتجارب في أدب 

الرحلات
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 أوحت أحاديث وتصريحات ومداخلات 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي في 
موضوعات متعلقة بالفن والثقافة عموما 
بـــأن هناك غصة جـــراء عدم قـــدرة القوى 
الناعمة على توصيل رؤيته للمواطنين عبر 
الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، 
وخـــلال إحـــدى المرات في احتفـــالات عيد 
الشـــرطة وجه حديثه إلـــى الفنانينْ أحمد 
الســـقا ويســـرا قائلاً ”والله هتتحاسبوا 
علـــى اللي بتعملوه“، في إشـــارة إلى عدم 

اضطلاع الفن بدوره التوعوي.
وبرهــــن الدعــــم الــــذي قدمــــه الرئيس 
والمؤلــــف  للكاتــــب  مؤخــــرا  السيســــي 
عبدالرحيم كمال، حيث أشاد بحرصه على 
تقديم نوع من الفن الجاد المقاوم لمحاولات 
تزييــــف الوعــــي، على أن هنــــاك طموحات 
كبيرة ليقوم الفن بــــأدوار لم يتطرق إليها 
بعد ترتبط بتجديد الخطاب الديني ونشر 
فنــــون تســــهم بإيجابيــــة أكبر فــــي معركة 

التنوير.

وحملـــت كلمـــات الرئيـــس المصـــري 
إشـــارات بأن الخطوات التـــي دفعت نحو 
توجيه دفة اهتمامات الدراما إلى مواجهة 
الإرهـــاب وتعريـــف المواطنـــين بأبعـــاده 
الداخليـــة والخارجيـــة عبـــر مسلســـلات 
و“هجمـــة مرتدة“،  و“الاختيار“  ”كلبـــش“ 
ليســـت  و“العراف“  وأفـــلام مثل ”الممـــر“ 
كافيـــة، ما يعني أن هناك موجة جديدة من 

الأعمال الفنية قد ترى النور قريبا.

استدعاء فني وفروق سياسية

 يعلـــم النظـــام المصـــري الكثيـــر عن 
تفاصيل التجارب السابقة التي حقق فيها 
الفن المصري نجاحات مهمة على مستوى 
دعم المشروع الوطني في عهدي الرئيسين 
الراحلـــين جمـــال عبدالناصـــر ومن بعده 

أنور السادات.
ويوحـــي النظـــام المصري بأنـــه يريد 
السير على الخط نفسه الذي رسمته ثورة 
يوليـــو 1952، حيث أكد مبكـــرا أول رئيس 
مصـــري بعد انتهـــاء الملكية وهـــو اللواء 
محمد نجيب على أهمية أن تلعب السينما 
دورا فـــي تشـــكيل الوعـــي للمواطـــن عبر 
بيان أصدره بعنـــوان ”الفن الذي نريده“، 
واعتبره ”وسيلة للتثقيف كما هي للترفيه، 
وإذا أســـيء اســـتخدامها ســـنهوى إلـــى 
الحضيض، وندفع بالشباب إلى التهلكة“.

ولا تختلف هـــذه النوعية من الكلمات 
عن التعبيرات التي اســـتخدمها السيسي 
فـــي لقاءاته مع الفنانـــين قبل وصوله إلى 
الحكم، إذ أكد علـــى أهمية أن تكون هناك 
أفلام ومـــواد درامية عـــن التحديات التي 
واجهتهـــا مصر، وطالب بكتابـــة التاريخ 
والواقـــع بـــكل دقة وعناية، حتـــى لا يأتي 

أحد ليزيف هذا التاريخ.
وكان المســـرح في حقبة الستينات من 
القـــرن الماضي التي شـــهدت فتـــرة توهج 
الثقافـــة المصرية، متوهجا وكان وســـيلة 
الدعايـــة الأولـــى، وتأثـــر كتاب المســـرح 

بالمناخ  المصـــري 
الثوري 

واقتناعهم 
بأهداف الثورة، 

وظهر في ذلك 
الحين كتاب مسرح 

نجحوا في استلهام 
الواقع وربط الفكر 
بالحياة، والتوغل 

في معترك الأحداث 
من بينهم توفيق 

الحكيم، نعمان عاشور، 
ألفريد فرج، سعدالدين 
وهبة ولطفي الخولي.

ووظفـــت الســـينما فـــي تلـــك الفترة 
إمكانياتهـــا لخدمـــة النظـــام الحاكم عبر 
انتقاد الماضي وتسليط الضوء على فساد 
النظام الملكي مثل فيلم ”رد قلبي“ والإعلاء 
من شـــأن النظام الجديد القادر على إزالة 

الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
وجســـدت الكثير من الأعمـــال في تلك 
الفترة فكرة البطل صاحب السمات المعبرة 
عـــن النظام وقوته وأســـهمت في تجييش 
الجماهيـــر تجاه شـــعارات ثـــورة يوليو 
عبـــر أفلام ”القاهرة �30 و“في بيتنا رجل“ 

و“الباب المفتوح“ و“الأيدي الناعمة“.
ومضى الفن في عهد الرئيس السادات 
في طرق عديدة، أولها مرحلة ما قبل حرب 
أكتوبـــر 1973 ولعبت فيها الســـينما نفس 
الأدوار التي قامت بها في عهد عبدالناصر 
واســـتمرت في تناول الجوانب السياسية 
من خلال انتقاد النظام الســـابق، وتطرقت 
لقضايا الاستبداد السياسي والقمع الذي 
تعـــرض له كثيـــرون، وهو ما كشـــفه فيلم 

”الكرنك“.
وثانيها مرحلة حـــرب أكتوبر، وكانت 
أغلب التوجهات تميل نحو الالتفاف حول 
أهمية الانتماء للوطن وضرورة الانتصار 
على العدو، وصورت الأفلام في ذلك الحين 
معانـــاة الجيش المصـــري مثلما حدث في 
فيلم ”الرصاصة لا تزال في جيبي“، وفيلم 
”العمـــر لحظة“، قبـــل أن يدشـــن الانفتاح 
الاقتصـــادي والانتقـــال مـــن الاشـــتراكية 
إلـــى الرأســـمالية المرحلة الفنيـــة الثالثة 
والتـــي وجهت فيهـــا الكثير مـــن الأعمال 
ضربات إلى القطاعات التي عارضت هذه 
التوجهات ونشر فسادها دون أن تعبر عن 

رؤية الدولة للانفتاح.
ويقول الناقد الفني أحمد ســـعدالدين 
إن فرض الدولة قبضتها على الفن في فترة 
الستينات والسبعينات أكد أن ثمة أعمالا 
كثيرة تخدم الســـلطة السياســـية وتحمل 
قـــدراً كبيراً مـــن الرقي الفنـــي والتثقيف 
والتنويـــر الـــذي اختفى مع ظهـــور أفلام 
المقاولات في ثمانينات القرن الماضي، وأن 
حرص كل نظام على تطويع الفن لصالحه 
جعله أكثر دعمًا للقوى الناعمة التي قادت 
الـــرأي العام في ذلك الوقـــت، وهو ما دفع 
الرئيس السادات للاحتفاء بعيد الفن الذي 
جـــرى إلغاؤه فـــي فترة الرئيـــس الراحل 

حسني مبارك.
أن  ويضيف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
اســـتمرار هيمنـــة الدولة علـــى التلفزيون 
ســـمح بإنتـــاج أعمـــال دراميـــة ناجحـــة 
و“المـــال والبنون“  مثل ”ليالـــي الحلمية“ 
دعمـــت  وجميعهـــا  الهجـــان“،  و“رأفـــت 
توجـــه الدولة نحـــو الحفاظ علـــى وحدة 
النســـيج المجتمعي، وتعزيـــز قدرتها على 
صنـــع النجاحات والإنجازات العســـكرية 
والاســـتفادة مـــن حالـــة الانتشـــاء التـــي 
ســـيطرت على المجتمع بعـــد الانتصار في 

حرب أكتوبر.
ويلفت سعدالدين إلى أن قدرة الأنظمة 
على تطويع الفن لصالحها ارتبطت بوجود 
أعمـــال قوية وجـــادة بجانـــب المحتويات 
التـــي ركزت على الأبعاد السياســـية، وأن 
النجاحـــات التراكمية التـــي تحققت منذ 
فتـــرة الخمســـينات وحتـــى الثمانينـــات 
كان لهـــا دور فاعل في خدمة المشـــروعات 
الوطنية، لكن الوضع أخذ في التراجع مع 
انحدار الأعمال المقدمة وارتباطها بعوامل 

المكسب والخسارة.
وقد زاد الجمود الفني وظهرت معالمه 
في جزء كبير من الأعمال التي قدمت خلال 
فترة حكم الرئيس الراحل حســـني مبارك 
والتي امتـــدت ثلاثة عقود، وبـــدأ النظام 
يـــروج لأفكاره بمجموعة مـــن الأفلام التي 

تتناول مساوئ نظام السادات مثلما حدث 
الذي حاول  في فيلـــم ”المواطن المصـــري“ 
الإجابة على تســـاؤلات حرب أكتوبر التي 
كانت ترد في ذهـــن المواطنين إلى أن ظهر 
نوع من الســـينما المعارضة مطلع الألفية، 

غير أنها ظلت بعيدة عن رأس النظام.
وانتهـــت هذه المرحلـــة بتنبؤ عدد من 
الأعمـــال الفنيـــة بانفجـــار ثورة شـــعبية 
نتيجـــة تردي الأوضـــاع الأمنيـــة وغياب 
العدالـــة الاجتماعية وتعـــرض المواطنين 
لظلم متعدد الوجوه والأشكال، وتجسدت 
فـــي أفلام ”هي فوضى“ و“حين ميســـرة“، 
لكـــن حالة الســـيولة التي ســـيطرت على 
الدولـــة فـــي ذلك الحـــين خلقـــت فوضى 
أثرت على مســـارات الفن، وخرجت أعمال 
ضعيفة المســـتوى تحدثت عن ثورة يناير 
2011 دون أن تلقـــى قبولا كبيرا، مثل فيلم 
”أمن دولت“ و“فبراير الأســـود“ و“صرخة 

نملة“ و“18 يوم“.

الهيمنة على الفن

تبـــذل الحكومـــات المتعاقبـــة جهودا 
لإعـــادة الهيمنـــة الســـابقة علـــى الأعمال 
الفنيـــة بطرق وأســـاليب وأدوات مختلفة 
إلى أن اســـتطاع النظـــام المصري توجيه 
البوصلـــة نحو الأعمـــال التي تبرهن على 
نجاحاتـــه الأمنية في مواجهـــة العمليات 
الإرهابيـــة التي تعرضت لها الدولة، ودفع 
باتجاه ترســـيخ تورط تنظيم الإخوان في 
تلـــك العمليـــات باعتباره الطـــرف الأكثر 
تهديـــداً للمجتمـــع، وحتى مع انحســـار 
وجـــوده في الداخـــل لم تتوقـــف الأعمال 
التي تكشـــف الكثير من المستور عن الدور 

الخطير الذي يلعبه هذا التنظيم.
ويوضح الناقد الفني سمير الجمل أن 
الأعمـــال الفنية الحالية لم تســـتطع حتى 
الآن خلق حالة كبيرة من الحشـــد الشعبي 
حول الســـلطة ولـــم تســـتطع التعبير عن 
توجهـــات النظـــام المصري حـــول البناء 
والتعمير في كافة المجالات بعكس توجيه 
الفن نحو دعم بناء الســـد العالي في عهد 
عبدالناصـــر، أو تقـــديم أعمـــال تاريخية 
تمنح الأمل للأجيال الحالية في المستقبل 

مثل ”صلاح الدين الأيوبي“.
أن  ويذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
ســـيطرة الأجهزة الحكوميـــة على الإنتاج 
الدرامـــي لم تحقـــق المرجو منـــه، فلم يتم 
الاعتمـــاد على كثيـــر من المبدعـــين الذين 
لديهم القدرة على تقـــديم أعمال تبرز دور 
الدولـــة، ويرفضون أي تدخلات واســـعة 

تؤدي إلى تشويه العمل.
ويشـــدد الجمل على أن القائمين على 
إنتـــاج الدراما لم يقومـــوا بإعادة صياغة 
الواقـــع بما يخدم رؤيـــة الدولة وخططها 
الاستراتيجية، وبالتالي تتعدد الانتقادات 
التي يتعرض لهـــا الفنانون، وليس هناك 
أعمـــال قـــادرة على مجـــاراة فيلـــم ”باب 
الحديـــد“ مـــن إخـــراج يوســـف شـــاهين 
والـــذي أُنتـــج في الســـتينات، حيث جعل 
محطة قطار رمســـيس الرئيســـية بمصر 
على شـــكلها القـــديم محفورة فـــي أذهان 

المواطنين.

غياب الفكر والثقافة

ترتبـــط المطبـــات التي تصطـــدم بها 
الســـلطة الحاليـــة بجملة مـــن التغيرات 
المحيطـــة بهـــا والتـــي اختلفت عـــن بيئة 
الأنظمة الســـابقة، على رأسها عدم وجود 
منافسة قوية للفن المصري في ذلك الوقت، 
حيث سيطرت الحكومة على منافذ الإنتاج 
في الســـتينات، إلى جانب حالة الانغلاق 
التي ســـاهمت فـــي تقديم رســـائل تقبلها 
الجمهـــور واقتنع بها مـــن دون انتقادات 

بخلاف ما يحدث في الوقت الراهن.
الثقافـــة  وزارة  دور  حاليـــا  ويغيـــب 
ورموزهـــا المؤثـــرة التـــي قـــادت حركـــة 
التثقيف والتنوير في الستينات، إذ أعطت 
نشأة وزارة الثقافة على يد الدكتور ثروت 
عكاشـــة دفعة قوية لكافة أشـــكال الفنون 
والآداب، فضلا عن الدور الحيوي 
الذي لعبه مجلس 
الفنون والآداب، 
ومصلحة الفنون 
التي ترأسها 
الأديب يحيى حقي 
لحفظ التراث 

الشعبي.
ويتطرق الناقد 
الفني سمير الجمل 
في حديثه لـ“العرب“ 
إلى بعد آخر يرتبط 
بغلبة طابع الهزل على 
القضايا التي تناقشها 
الأعمال الفنية في الوقت 

الحالـــي، بمـــا لا يتيح القـــدرة على نجاح 
الأعمال السياســـية في ظل تعامل الجهات 
القائمـــة علـــى إنتاج الأعمال مـــع حوادث 
العنـــف والبلطجة وإعادة تجســـيدها عبر 
الأفلام والمسلسلات باعتبارها الأكثر قدرة 
على جذب الجمهور، ما يشـــير إلى وجود 
حالة من حالات غياب الفكر والثقافة التي 
تستطيع أن تقود الحركة الفنية وتوجهها 

في اتجاهها السليم.
وتريـــد الجهات المشـــرفة على الإنتاج 
الفنـــي تحقيق نجاحـــات الســـتينات في 
خدمـــة النظام الحاكم بـــلا مراعاة حقيقية 
للفـــوارق الزمنية والتحديـــات والأهداف، 

وهـــو ما يجعل تقـــديم أعمـــال معبرة عن 
الســـلطة تتســـم بقـــدر عـــال مـــن الدعاية 

السياسية.
فايـــزة  الفنيـــة  الناقـــدة  وتحـــذر 
الهنـــداوي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ من 
أن التعامـــل مـــع الفـــن بنفـــس الأدوات 
والأســـاليب التي اســـتخدمتها الأنظمة 
الســـابقة لن يقود إلـــى تحقيق أغراض 
الدولة، ففـــي ظل حالة الانفتاح لن يكون 
كافيًا إنتاج أعمـــال تعبر عن التوجهات 
السياســـية، لكن الأمـــر بحاجة إلى رؤى 
يمكن أن تحقق الأهداف ذاتها، فتسهيل 
عملية تصوير الأفلام الأجنبية في المواقع 

المصرية أحد أشكال الترويج لمرحلة البناء.
وتقـــول إن التوجه نحـــو تقديم أعمال 
درامية سياســـية مباشرة لن يأتي بمردود 
إيجابـــي في ظـــل إدراك المواطنـــين بأنها 
أعمال موجهة، وقد يجـــري التعامل معها 
على أنها تســـويق غيـــر واقعي لنجاحات 
الدولة، ما يتطلب أن تصاحب ذلك ســـينما 
اجتماعيـــة وكوميدية تســـتطيع مخاطبة 
عقول المشـــاهدين عبر دمج السياســـة في 
أحداثهـــا بعيدا عن الإشـــارات المباشـــرة، 
وأن الارتباط بهذه الأعمال يســـهم في نشر 
الوعي ويدعم فعالية تأثير القوى الناعمة 

في الرأي العام.

توظيف الفن لخدمة السياسة في مصر طريق تملأه المطبات
هل تنجح السينما والدراما المصريتان في الترويج لمشروعات وطنية

خضع الفن المصري وبشــــــكل خاص السينما والدراما على نحو كبير إلى 
ــــــاك متغيرات وفروقات في  توجهات الأنظمة السياســــــية المتعاقبة، لكن هن
ــــــكل نظام، ما يطرح  طريقة توظيف الفن في خدمة المشــــــروع السياســــــي ل
أســــــئلة عديدة حــــــول مدى نجاح الفن في تلبية رغبة الســــــلطة الحالية في 

مصر في تكريس مشروعها الوطني ورؤاها.

التعامل الحالي مع الفن 

بنفس الأدوات والأساليب 

التي استخدمتها الأنظمة 

السابقة لن يقود إلى 

تحقيق أغراض الدولة

أحمد جمال
صحافي مصري

مسلسلات لم تحقق المطلوب بشكل كامل

{باب الحديد} أكثر الأفلام تأثيرا

أفلام برؤى سياسية مباشرة



 عــدن – علاقــــة وثيقــــة تجمــــع الغناء 
والموســــيقى فــــي اليمــــن بكافــــة تفاصيل 
العامــــة  والمناســــبات  اليوميــــة  الحيــــاة 
والخاصة، الســــعيدة والحزينــــة، بما في 
ذلــــك الجنائزيــــة منها، حيــــث يظهر أحد 
النقوش التي يعتقد أنها تعود إلى تاريخ 
الدولة القتبانية (500 ق م) شاهد قبر تبدو 
فيه ســــيدة تمسك بآلة موسيقية قريبة من 
العود وتشــــبه إلى حد ما العــــود اليمني 
”الطربي“ الذي مازال يستخدم على نطاق 
ضيــــق لأغراض بحثية وتوجد منه نســــخ 

أصلية في المتحف اليمني.
وتتكــــرر النقوش من هــــذا النوع على 
شــــواهد القبور القديمة، حيث تم العثور 
على نقش آخر، تظهر فيه ســــيدة تمســــك 
بآلة موسيقية، كما عثر على تمثال لامرأة 
تعــــزف علــــى القيثــــارة. وتفســــر الصور 
الأثرية من هــــذا النوع ارتبــــاط المرأة في 
المقام الأول بالغناء والموســــيقى والرقص 
في التاريخ اليمني؛ ففي إحدى المنحوتات 
التــــي تصور الحيــــاة الاجتماعية في ذلك 
العصر تبدو مجموعة من النساء يرقصن 
في مناســــبة غير معلومة فيما تعزف لهن 

امرأة على الآلة الموسيقية.
الأنثروبولوجــــي  الباحــــث  ويذهــــب 
اليمني علوان الجيلاني إلى أن الموسيقى 
والغناء فــــي اليمن هما أصل الموســــيقى 
والغناء العربي من خلال عشرات الألوان 
والألحان التي يعبــــق بها الغناء اليمني، 
ومازالــــت موجودة على شــــكل ”مهاجل“ 
و“وزبــــات“  و“مواويــــل“  و“مهايــــد“ 
و“دلوع“ و“مطوحات“ و“فدّايات“ و“دان“ 
و“دحيــــف“ و“ســــوارع“ والتــــي اصطفت 
منها حناجر المغنين خلال مئات الســــنين 
ألوانــــاً كثيــــرة مثــــل اللــــون الصنعاني 
واللون اللحجي واللــــون العدني واللون 
الحضرمــــي واللــــون التهامــــي واللــــون 

التعزي واللون اليافعــــي واللون البدوي 
وغيرها.

ويؤكد الجيلانــــي أن الرصيد الضخم 
الذي تراكــــب في الموروث الفنــــي اليمني 
امتد حتى عصور الإســــلام المختلفة حيث 
تطور الغنــــاء اليمني علــــى ثلاثة محاور 
الذي  الســــماع الصوفي“  أهمها محــــور“ 
كان يقــــدم في زبيــــد على أنغــــام العيدان 
والنايات والطارات والدفوف، وقد وصلت 
شــــهرة موسى قوير في القرن الرابع عشر 
الميــــلادي إلــــى درجة أســــطورية، ومحور 
الغنــــاء النخبــــوي وكانت ترعــــاه الدولة 
مثل ســــلاطين الدولة الرســــولية في زبيد 
وتعز واشــــتهر في تلك الفترة مغنون من 
أمثال ”الكبــــش“ أو ولاة الدولة العثمانية 
في كوكبان أو أئمة الدولة القاســــمية في 
صنعــــاء حيث اشــــتهر مغنون مــــن أمثال 

عبدالرحمن العلوي.
 ونتيجة لتطور الغناء ابتكر الشعراء 
و“الموشــــح  ”الحميني“  اللــــون  اليمنيون 
الذي بدأ فــــي زبيد منــــذ القرن  اليمنــــي“ 
الثالث عشر الميلادي ليصل إلى ذروته في 
صنعاء وحضرموت خلال القرون التالية، 
ثم ليلقي بظلالــــه على الغناء في الجزيرة 
العربية عامة حتى اليــــوم. وإزاء ذلك كله 
يأتي الغناء الشــــعبي الذي تنطوي تحته 
العشرات من الألوان بحسب تنوع وتعدد 
مناطــــق اليمــــن وهو الذي يشــــكل المخزن 

للفنون اليمنية عامة.

الغناء الصنعاني

تتميــــز الأغنية الصنعانيــــة بعدد من 
الخصائــــص مــــن حيــــث طريقــــة أدائهــــا 
والأدوات الموسيقية الفريدة التي ترافقها، 
بحســــب رفيــــق العكــــوري مديــــر مركــــز 
التراث الموســــيقي اليمنــــي الذي يقول إن 
”الغنــــاء الصنعاني هو الشــــكل التقليدي 
للموسيقى والموشــــح في اليمن من خلال 
تاريخه الغني الممتــــد عبر التاريخ وحتى 
وقتنا الراهن، حيث تعود بدايته إلى فترة 

حكم الدولة الرسولية (القرن الرابع عشر)، 
وبعــــد أن تبــــدل الحكم في أواخــــر القرن 
الســــادس عشــــر أصبحت صنعــــاء مركزاً 
سياســــياً جديداً إضافة إلى كونها مركزاً 
رئيســــياً لهذا النوع من الموسيقى. ولهذا 
اتخــــذ الغناء الصنعاني الشــــكل والهيئة 

اللذين مازال يُعرف بهما حتى الآن“.
وتصاحب هذا النمط من الغناء آلتان 
لــــم يتم اســــتخدامهما في أي مــــكان آخر، 
هما: القنبوس/ الطربــــي (العود اليمني) 
بأوتاره الأربعة ويتم العزف عليه بواسطة 
ريشــــة طائــــر، إضافــــة إلى إحــــدى الآلات 
الإيقاعية التي يعــــزف عليها بالنقر وهي 
عبارة عن صحن نحاسي (صحن ميمياء).

وعــــن مميزات العــــود اليمنــــي أو ما 
يعرف فــــي شــــمال اليمــــن بالطربي وفي 
جنوبــــه بالقنبوس، يضيف العكوري ”هو 
عــــود يتميز بصــــدر أصغر مــــن ذلك الذي 
يوجــــد في العود الشــــرقي، ممتد بمقبض 
أجــــوف (رأس العــــود) ويصنــــع عادة من 
خشــــب الطنــــب أو المشــــمش… ويغطــــى 
بالجلــــد… ويمتاز العــــود اليمني بأن لديه 
أربعــــة أوتار فقط هــــي اليتيــــم والرخيم 

والأوسط والحازق“.
وقد ســــاعد صغر حجم العود اليمني 
علــــى تمكين العازفين مــــن إخفائه في زمن 
تحريم الغناء حيث كان العازفون يخفونه 
فــــي كم الثوب، أو يصنعــــون أعوادا قابلة 
للطــــي ليســــهل إخفاؤهــــا. وفــــي بدايــــة 
الأربعينات مــــن القرن الماضي صار العود 
الشــــرقي بديــــلا عــــن العــــود اليمني لدى 

المطربين.
وتعــــود أقــــدم التســــجيلات الغنائية 
بالعــــود اليمني إلى الشــــيخ محمد الماس 
والشــــيخ أبوبكــــر باشــــراحيل حيث قاما 
بتسجيل مجموعة من الأغاني الصنعانية 
على آلة الطربي أو القنبوس من تسجيلات 

شركة ”أوديون“ في عدن عام 1938.
أما في الشــــمال فإن أقدم التسجيلات 
الغنائيــــة المصاحبة للعــــود اليمني تعود 
إلى الفنان الشــــيخ قاســــم الأخفش، حيث 
قام بتسجيل ما يقارب عشر ساعات لإذاعة 
صنعاء في منتصف الخمسينات من القرن 

الماضي.

 الدان الحضرمي

 يصف الكثير من النقاد الفنيين الدان 
الحضرمــــي بأنه أحد المداميك الرئيســــية 
التي قام عليها جزء كبير ومهم من مدارس 
الغناء فــــي الجزيرة العربيــــة، إلى جانب 
مدارس فنية أخرى نشأت في اليمن وامتد 
أثرها إلى مختلف مناطق الخليج العربي.

ويتميز الدان الحضرمي بكونه مدرسة 
متكاملة الأركان، فهو يتميز من حيث كونه 
شعرا له أســــلوبه الخاص والفريد وكذلك 
طريقــــة أدائه والرقص المرافــــق له، والتي 
تشــــكل رباعيــــة إبداعية فريــــدة تمزج في 
ثناياها بين الشــــعر والغناء والموســــيقى 

والرقص كذلك.
بأســــلوبه  وبينما يميــــز فن ”الزامل“ 
الإنشادي وفن ”البالة“ التي يراها البعض 
المعادل الموضوعي للدان أساسات المدرسة 
الفنية في شــــمال اليمــــن، التي تتكئ على 
والتي أنتجت  تراث ”الشــــعر الحمينــــي“ 
روائع الغناء الصنعاني، طور ”الحضارم“ 
في أقصى شــــرق اليمن أســــلوبهم المتميز 
الــــذي تعود أصلوه إلى التراث الشــــعبي، 
قبل أن يمر بمراحل تطوير حديثة وحثيثة 

جعلته معلما فنياً يحظى باهتمام خليجي 
وعربي، محلقا خــــارج أطواره الفلكلورية 
التقليديــــة، بعــــد أن أدخلت عليــــه الآلات 
الموســــيقية، ليتحــــول مــــن أداء وترنيــــم 

صوتي فقط إلى مزيج فني متكامل.
ويعرف الــــدان الحضرمي في صورته 
الأوليــــة بأنه نظم شــــعري يقــــدم بصورة 
غنائية من دون اســــتخدام الموسيقى، عدا 
مــــا تبدعه حنجــــرة المؤدي وهــــو ربما ما 
يفســــر سبب تســــميته بالدان حيث تغلب 
الذاتية التي يتفاعل معها  عليه ”الدندنة“ 
المســــتمعون في الغالــــب طربــــا وترديدا 
وإكمــــالا، قبل أن يتولــــى ”الفنان“ تحويل 
”الدندنة“ إلى ”أغنية“. وفي الأصل يتولى 
الشــــاعر تلحين دانه ومن أشــــهر شــــعراء 
الــــدان فــــي حضرمــــوت الشــــاعر الراحل 
حســــين أبوبكر المحضار الذي شــــكل مع 
الفنــــان أبوبكــــر ســــالم ثنائيا ســــاهم في 
إخــــراج فن الــــدان من إطــــاره اليمني إلى 

الفضاء الخليجي والعربي.

وتتعــــدد أنواع وأغــــراض الدان حيث 
يــــؤدى في المســــاجلات الشــــعرية ويغلب 
عليــــه المــــدح والمفاخــــرة والحــــب، كمــــا 
يســــتخدم للتعبير عن القضايا السياسية 
والاجتماعيــــة، أمــــا أبــــرز أنواعــــه فهــــي 
”الريض“ و“الحيقي“ و“الهبيش“ والأخير 
يتميز بالإيقاع الســــريع ومرافقته برقصة 

الشرح التي تسمى ”الهبيش“ كذلك.
ويقــــدم الشــــاعر والباحــــث اليمنــــي 
المهتم بالتــــراث الحضرمي صالح ســــالم 
عمير وصفا لهذا النمــــط الغنائي الفريد، 
قائلا ”الدان الحضرمي نغمات موســــيقية 
وإيقاعــــات فنيــــة مطربــــة تطــــرب الروح 
وتبعث على الشــــجن، وهو أكثر انتشــــارا 
فــــي حضرمــــوت لأنــــه يُعبّر بصــــدق عن 
إحســــاس النــــاس وأمانيهــــم وتطلعاتهم 
العاطفي،  وشــــعورهم  وآلامهم  وهمومهم 
وتنطلق مع توقيعات ألحانه وتقاســــيمها 
الغنائية المنسابة الكلمات الرقيقة العذبة 
والمعُبرة. وهو أيضــــا نغم ولحن له صفة 
قديمة لدى كل فئــــات المجتمع الحضرمي 
وهو نوع من الشعر العامي المغُنّى بألفاظ 
وأوزان مُعينة، لعلها تشــــبه بعض ما في 

الأندلس قديما من الموشحات“.
ويرى عمير أن الدان قد ســــبق الشعر 
في اســــتخدامه وليــــس العكــــس، ويقول 
”فــــي اللغة يأتي معنــــى الدندنة في الكلام 
ودنــــدن فلان أي نغم لا يفهم منه كلام، فإن 
لفظه ما يــــدل عليه الدان يمكــــن أن يكون 

إلــــى الهمهمــــة والتنغيــــم وليس إلى 
الشعر، وبهذا يكون الدان هو 

الأصل وليس الشعر أصل 
الــــدان. وتجُمع المعاجم 

علــــى أن الدندنة هي 
دان  فلفظــــة  نغــــم، 
الثلاثــــة  بحروفهــــا 
معين  نمط  على  تدل 
يســــبق  الألحان  من 
هي  والتي  الهمهمة 

فــــي الأســــاس التحضير للنغــــم وتحديد 
اللحــــن فيمــــا بعــــد، وحين ينطــــق المغني 
الحــــروف الثلاثة (د ا ن) فهــــذه الحروف 
الثلاثة هي مقدمة استطلاعية وتحضيرية 
لاستكمال بنية اللحن ليأخذ دورته الكاملة 
في مصهــــر الألحان ويتشــــكل منها بروز 
اللحن الجديد له خصائص موســــيقية ثم 
ينطلق الشعر مربوطا بألحان الدان ويقال 
لذلك اللحــــن في حضرموت فــــن الدان أو 

صوت الدان“.
وعن المراحل التي مر بها ”الدان“ حتى 
خروجه في شـــكله النهائـــي يضيف عمير 
”الـــدان الحضرمـــي أول ما يبـــدأ بالهمهة 
والنغـــم ثم تأليف ووضـــع اللحن وترابط 
أجزائـــه بتفعيلة (دان) ومـــن هذه الأحرف 
الثلاثـــة التي قـــد تختصر فـــي النغمة أو 
تطول أو تمد فإنها تبقى التفعيلة الجذرية 
لأصـــل نغمـــات وألحـــان الـــدان، وذلك ما 
يجعـــل الـــدان الحضرمي نغمـــا ولحنا له 
أصوله وجـــذوره وتفعيلته التي بقيت في 
محيط أساســـه الأول منطلقـــا من الدندنة 
والهمهمـــة في تأليـــف اللحن ثم يأتي دور 
الكلمة الشـــعرية التي يقولها الشـــاعر ثم 

يأتي دور الغناء بعد تحديد اللحن“.
الشعبي اليمني في   نشأ فن ”الزامل“ 
ســــياق التحولات السياسية والاجتماعية 
العنيفــــة عبــــر مراحل طويلــــة غلب عليها 
والحروب  الداخليــــة  الصراعــــات  طابــــع 
وعدم الاستقرار، الأمر الذي تطلب تطويل 
الفنــــون الشــــعرية لتصبح أكثر حماســــة 
وتثويــــرا وإلهابــــا لمشــــاعر المســــتمعين. 
وعلــــى الرغم من ارتباط ”الزامل“ بالحرب 
بالدرجة الأولى إلا أن استخدامه امتد في 
فترات الاستقرار القليلة ليشمل كل مناحي 
الحيــــاة اليومية من أعراس ومناســــبات 
اجتماعية شتى قبل أن يعود في السنوات 
الأخيرة إلى مهمته الأساســــية كبيدق في 

صفوف الأطراف المتحاربة في اليمن.
وعن الخلفيات الثقافية والاستخدامات 
الاجتماعية لهـــذا الفـــن اليمني الخاص، 
الذي يمكن القول إنـــه المعادل الموضوعي 
لفنون أخرى شـــبيهة في الجزيرة العربية 
مثـــل فـــن ”الشـــيلة“ فـــي الخليـــج، يؤكد 
الباحث في التراث الشعبي اليمني علوان 
الجيلاني أن ”الزامل“ هو ضرب من الشعر 
الغنائي الشـــعبي الذي ينشـــد في المحافل 

باعتباره لوناً شعبياً يحمل الكثير من 
المضامين والرسائل 

العميقة ويصفها 
ببلاغة في بيتين 

من الشعر أو 
أكثر ويؤدى 

مصحوبا في 
أماكن كثيرة 

برقصة 
في 

العديد 
من 

المناســــبات كالحروب والأعراس والأعياد، 
وأكثــــر ما يغلــــب عليه المديــــح والتفاخر، 

وهو ليس للهوى أو الغزل.
وقـــد بـــرز ”الزامل“ بشـــكل قوي في 
الســـنوات الأخيرة واســـتخدمه الفرقاء 
اليمنيـــون بدرجة أولى لتأجيج مشـــاعر 
أنصارهم وتهديـــد خصومهم بالهزيمة، 
ويكاد يكون أبرز وسائل الإعلام الحربي 
التي استخدمت في الحرب التي يشهدها 
اليمن، نظرا للغته البسيطة التي يفهمها 
العامـــة، إضافة إلـــى قدرته علـــى إثارة 
الحماســـة وســـهولة تناقله عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ويؤكد باحثون أن ”الزامل“ لعب عبر 
التاريخ اليمني دوراً خطيراً في الحروب 
إيقاداً وتأجيجاً؛ فقد نشـــأ تلبية لحاجة 
اجتماعية استدعت مثل هذا الفن، وكان 
ظهـــوره فـــي اليمـــن قديما جـــدا وليس 
بوســـع أحد تحديده بزمن معلوم، حيث 
إن الفنـــون والألوان الأدبية تبدأ بحالات 
فرديـــة أحادية يميزها عصرها على أنها 
تقليعـــة مـــا تلبـــث أن تجـــد أرضها في 
الواقـــع الاجتماعي، من خـــلال التجربة 
والتكـــرار والتعـــدد التي تبلـــور قالبها 

العام، فتبدأ بالتوسع والانتشار.

طرب دون موسيقى

 يتميـــز الموشـــح اليمنـــي بطريقـــة 
أدائـــه التي تتم عـــن طريق أعضاء فريق 
كامل ودون اســـتخدام أي آلات موسيقية 
مســـتعيضين عـــن ذلك بقـــوة حناجرهم 
واختلاف طبقـــات أصواتهم التي تتحد 
معاً في ســـبيل التأثير في الســـامع من 
خلال المضمون وإمتاعه كذلك بواســـطة 

الأداء الموسيقي الحلال.
وعلـــى الرغم مـــن توارث هـــذا الفن 
العريق عبـــر أجيال مختلفـــة في اليمن 
إلا أن التوثيـــق لبداياته لا يـــزال مجالاً 
للتكهنات التي لم تكشـــف حتى الآن عن 
أســـرار هذا الفن الإبداعـــي الذي ارتبط 
إلى حد كبير بالجوانب الدينية من حيث 
مضمونه الذي يمزج بين الحب الدنيوي 

والعشق الأخروي.
غيـــر أن بعـــض المهتمـــين بدراســـة 
الموروثـــات الشـــفهية يعيـــدون بدايات 
الإنشاد اليمني بالطريقة المعروفة اليوم 
إلى خمسة قرون خلت متجاوزين بعض 
النظريات الفضفاضة التي 
ترى أن بدايات الموشح 
اليمني تعود إلى إنشاد 
كعب بن زهير في 
حضرة رسول الله 
صلى الله عليه 
وسلم وإنشاد حسان 
بن ثابت في حضرة 
أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب، 
ووضع منصة لحسان 
بن ثابت للإنشاد في 
مسجد رسول الله 
كما يقول البعض.
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هل الموشح الأندلسي يمني في الأصل
اليمن مهد الموسيقى العربية رفيقة الفرح والحزن والحرب

ــــــة بالفنون  ــــــط اليمنيون منذ وقــــــت مبكر في إيقاعــــــات حياتهم اليومي ارتب
الموســــــيقية والغنائية، واســــــتخدموها في أفراحهــــــم وأتراحهم وحتى على 
شــــــواهد قبورهم، كما باتت جزءا من طقوسهم اليومية. وتحكي العديد من 
النقوش والصور علاقة اليمنيين قديما بالفن والموسيقى وهي العلاقة التي 
ــــــارزة، على الرغم من تراجعها في بعض المراحل بفعل  مازالت مظاهرها ب

الحروب والصراعات وبروز الأفكار المتطرفة.

صالح البيضاني
صحافي يمني

الدان الحضرمي مدرسة 

متكاملة الأركان، فهو 

يتميز بكونه شعرا له 

أسلوبه الخاص وبالرقص 

المرافق له

موسيقى مرتبطة بالحياة 

الغناء والموسيقى في اليمن مدارس متنوعة

ه يعبر بصــــدق عن
مانيهــــم وتطلعاتهم
العاطفي، شــــعورهم 
لحانه وتقاســــيمها
مات الرقيقة العذبة
 نغم ولحن له صفة
ب ي ر

المجتمع الحضرمي
عامي المغُنّى بألفاظ
ي ر ع عج

شــــبه بعض ما في
شحات“.

الشعر ن قد ســــبق
س العكــــس، ويقول
ى الدندنة في الكلام
 يفهم منه كلام، فإن
ان يمكــــن أن يكون

يــــم وليس إلى 
دان هو 

صل 
م 

هو ضرب من الشعر  الزامل الجيلاني أن 
المحافل الذي ينشـــد في الشـــعبي الغنائي

باعتباره لوناً شعبياً يحمل الكثير من 
ي ي ي بي بي

المضامين والرسائل
العميقة ويصفها
ببلاغة في بيتين 

من الشعر أو 
ويؤدى  أكثر
مصحوبا في
أماكن كثيرة

برقصة 
في 

العديد 
من 

غيـــر أن بعـــض المهتمـــين بدراســـ
الموروثـــات الشـــفهية يعيـــدون بدايات
الإنشاد اليمني بالطريقة المعروفة اليو
إلى خمسة قرون خلت متجاوزين بعض
النظريات الفضفاضة التي
ترى أن بدايات الموشح
اليمني تعود إلى إنشا
كعب بن زهير في
حضرة رسول الل
صلى الله علي
وسلم وإنشاد حسا
بن ثابت في حضر
أبي بكر الصديق
وعمر بن الخطاب
ووضع منصة لحسا
بن ثابت للإنشاد في
مسجد رسول الل
كما يقول البعض



  مـــا تـــزال الســـيرة الذاتيـــة تجتذب 
جمهـــورا عريضا مأخوذا بشـــكل فطري 
وغريزي إلـــى جانـــب المصداقية وكيف 
الشـــخصيات  تلـــك  وتطـــورت  نشـــأت 
علـــى  اســـتحوذت  التـــي  الاســـتثنائية 
حضـــورا  حققـــت  أنهـــا  أو  الاهتمـــام، 
اســـتثنائيا أو توصلت إلـــى منجز غير 

مسبوق.
والســـؤال الـــذي يطرح بقـــوة إنما 
يتعلـــق بدرجـــة المصداقيـــة فـــي أفلام 
الســـيرة الذاتيـــة التي يعبـــر الجمهور 
العريض بشكل مســـتمر عن شغفه بها، 
التي  ولربمـــا منجذب إلـــى ”الصنعـــة“ 
من خلالها تم رســـم وبناء الشخصيات 
وتقديم تحولاتها في شـــكل ســـينمائي 

جذاب.
فـــي هـــذه الحالة ســـوف نكـــون مع 
جمهور متساهل إلى حد كبير في مسألة 
المصداقيـــة ومنجذب إلـــى تلك القصص 
في حـــد ذاتها وبمقدار مـــا تحتويه من 
تحولات درامية وحبكات متقنة وشـــكل 
ســـينمائي جذاب وتشـــويق ومتعة في 
المتابعة، وتلـــك في حد ذاتها إشـــكالية 
تواجـــه صانعي هذا النـــوع من الأفلام، 
وذلـــك فـــي ســـياق بحثهم عـــن قصص 
وشـــخصيات يمكن الارتـــكاز عليها بلا 
مزيد من وجهـــات النظر المتقاطعة التي 

تراها من أوجه متعددة.
وفي ســـياق البحث فـــي المصداقية 
والتغلغل في تاريخ الشـــخصيات الأكثر 
حضـــورا وتأثيـــرا، كانت حقبـــة نضال 
الســـود مثلا من الموضوعات التي طالما 
اشتغلت عليها السينما الأميركية، وكان 
الانتصار إلى كفاح الســـود هو رائد تلك 
الأعمـــال، ليترافق ذلك مـــع جدل يتعلق 
الأميركي  وبصورة  والحريات  بالحقوق 
الأبيض فـــي مقابل الأميركان من أصول 

أفريقية.
في فيلم ”هارييت“ للمخرجة كاســـي 
ليمونز، تم تقـــديم الفصول الأكثر إثارة 
فـــي تاريـــخ العبودية الراســـخة لقرون 
في العقل الجمعـــي للمجتمع الأميركي، 
وهو التاريخ الحافل بالضحايا والدماء 
والأحـــزان وكل ذلـــك جـــاء فـــي مقاربة 
تجمـــع ما بين الدراما والســـيرة الذاتية 
والتاريخ، لتغـــوص المخرجة عميقا في 
واقـــع المجتمـــع الأميركـــي القائـــم على 
الطبقـــات ونظـــام الرق وذلـــك في القرن 

التاسع عشر.
وكأن ذلك الواقع الكابوســـي بمثابة 
قدر لا سبيل ســـوى التسليم به، لاسيما 
وقوانـــين  بتشـــريعات  مدعـــوم  وأنـــه 
صارمـــة وتطبيق لا يعـــرف الرحمة على 
الخارجين عليه، وقـــد اختارت المخرجة 
نموذجـــا صارخـــا من تاريـــخ العبودية 
الأميركية هو جانب من ســـيرة هارييت، 
الفتاة التي وجدت نفســـها وهي في سن 
المراهقة تتشبث بأمل هش في أن تتحرر 
مـــن العبودية، وقـــد خدمتها فرصة وعد 
مكتوب أعطـــاه جدّ مالكهـــا الحالي من 
أســـرة بورديـــس بعد أن تبلغ الأم ســـن 

الخامسة والأربعين.
علـــى أن الحفـــاظ علـــى مصداقيـــة 
الحقيقـــة التاريخية لســـيرة هارييت لم 
يمنع بـــث العديد من الحبكات الثانوية، 
ومنها مثـــلا اكتشـــاف أن حبيبها الذي 
أخلصـــت له وعـــادت من أجلـــه متحمّلة 
المخاطرات والمصاعب قد نسيها وتزوّج 
من امرأة أخرى، وهو ما ســـوف يشـــكل 
صدمة بالنسبة إليها، وأما على الجانب 
الآخـــر وفي أوســـاط البيض فمـــا يزال 
غيدوين يمـــارس فعل الابتـــزاز منتزعا 
ابني شـــقيقة هارييت لكـــي يكونا طعما 
يتـــم من خلاله جلـــب هارييت للقصاص 

منها.
فـــي المقابـــل نجـــد أن فيلـــم ”أليس 
ووكر“ ما هو إلا تلخيص متقن للســـيرة 
الإنسانية كما الإبداعية التي امتدّت إلى 

أكثر من نصف قرن لهـــذه المبدعة، التي 
ما تـــزال منتجة ومبدعـــة، إنها خلاصة 
تاريـــخ شـــامل عرفتـــه أرض الولايـــات 
المتحدة وخاصـــة ولايات الجنوب أو ما 
يعـــرف بالحـــزام الأميركي من الســـكان 
الســـود أو من الأصول الأفريقية، الفتاة 
التـــي ترعرعـــت في عمق الجنـــوب، في 
ولايـــة جورجيا فيمـــا تظهر صورة جدة 
الكاتبـــة التـــي كابـــدت مآســـي التمييز 
العنصري والعرقي، تظهر الجدة متكئة 
علـــى عصـــا بينمـــا تمضي وســـط تلك 
الســـهوب لتعلن أليس أنها قد استمدّت 
من مسير جدتها  اســـمها الفني ”ووكر“ 
وكفاحها المضني، بهذه الصور المتدفقة 
نتابـــع فيلم ”أليـــس ووكر“مـــن إخراج 

بارتيبا بارمر.

وفي إطار جدل المصداقية والواقعية 
يغوص الفيلـــم في الحياة الشـــخصية 
في إضـــاءة مهمة لتلك الســـيرة، فتحت 
وقع ثـــورة الحريات وأغانـــي منتصف 
الســـتينات، تلتقي ووكر كاتبـــا وثائرا 
مدنيـــا ولكنـــه أبيض وديانتـــه يهودية 
وهو الشـــاعر والمؤلف المعروف ميلفين 
ليفنثـــال، ويرتبطان بعلاقة وثيقة تتوج 
اســـتغراب  وســـط  والإنجاب  بالـــزواج 
بيئتهـــا الثائـــرة أصـــلا علـــى البيض 
ونزعتهـــم العنصرية إبـــان تلك الحقبة، 
ولهـــذا كانت على الدوام تـــردد: نعم أنا 

مختلفة.
وأما علـــى صعيد الشـــكل الفيلمي، 
يقـــدم الفيلم مزيجا مـــن نصوص أليس 
ومذكراتها وأجواء الحركات النســـائية 
والمدنية في تدفّق مؤثر عميق للشاعرية، 
وهـــو ما رفع من شـــعبية وأهمية أليس 
ووكـــر ومنحها مكانة رفيعة ظلّت تتعزّز 
في جميع الأوســـاط على أنهـــا الكاتبة 
الســـوداء المتفردة التي ولدت لكي تكون 
كاتبة ولهذا تواصـــل جولاتها في المدن 
الأميركيـــة، تقرأ مـــن نصوصها وتلتقي 
جمهورهـــا وتُعـــرِّف بالنضـــال من أجل 
الحقـــوق المدنية التي نذرت نفســـها من 

أجلها.
فكـــرة  علـــى  المبنـــي  المثـــال  هـــذا 
الصراعـــات العرقية والإثنية بما يحمله 
من حساســـيات فائقة يقودنـــا إلى تلك 
المصداقية في تتبع تلك السيرة الغامضة 
وحيث الشـــخصيات تســـطر تحولاتها 
وأفكارها على الشاشـــات، بينما للواقع 
الحقيقي وجوه أخرى ومرويات موازية، 
فضـــلا عـــن ركام مـــن الشـــهادات التي 

يرويها كل من وجهة نظره.
* ط .ع

 فكـــرة المحتال المـــرح هي التي تشـــكل 
مفتاحاً لمتعة المشاهدة في دراما من الممكن 
أن تجمـــع ما بـــين الكوميديا والتشـــويق 
وبما يتيح للمشـــاهد أن يتوقع من العديد 
من الشخصيات في تلك الدراما أن تمضي 
بالأحداث إلـــى نهاياتها بكل ما تحمله من 

مفارقات.
لكـــن القصة تبـــدو مختلفة فـــي فيلم 
”الكـــذاب الجيـــد“ للمخرج بيـــل كوندون، 
الذي ســـبق وعرفناه في قرابة 17 فيلما ما 
بين كاتب للسيناريو أو مخرج، وهو يقدم 
الممثـــل المخضـــرم الكبير إيـــان مكيلن في 
دور روي وقـــد تخطـــى الثمانين من العمر 
في مســـيرة حافلة وطويلة عرفه الجمهور 
خلالها بمشـــاهدة العشـــرات مـــن الأفلام 
والعروض المســـرحية، وهو هنا يتألق من 
جديـــد وقد بلغ خريف العمـــر، لكنه ما زال 
متميزا في أدائه وقوة تعبيره لاسيما وأنه 
يلعـــب في هـــذا الفيلم دورا ملتبســـا لذلك 

الكاذب المحتال والمرح.

شبكة المحتالين

في البدء سوف ندرك أنه حتى أولئك 
الكهـــول يلجـــأون إلى برامـــج التعارف 
والمواعدة لملء الفـــراغ في حياتهم، وهو 

ما ســـوف يفعله روي وهـــو يواعد بيتي 
(الممثلـــة هيلـــين ميريـــن) التـــي تقاربه 
في الســـن، وهـــو في الواقـــع يبحث عن 
ضحايـــا يقـــوم بخداعهم لغرض ســـرقة 
أموالهم أو الاستحواذ عليها بشتى طرق 

الاحتيال.
يؤدي روي خلال ذلـــك أدوارا متعددة 
مزدوجة فهـــو في علاقته مـــع بيتي يمثل 
دور العجوز الـــذي يعاني من صعوبة في 
المشـــي ومن عقوق الأبناء مستدرا العطف 
وهو في علاقته مع ثلة من المحتالين الذين 
يجتمـــع بهم للإيقـــاع بناس أثريـــاء، فإنه 
هنـــا يرأس مجموعة المحتالـــين إلى درجة 
التفوق على المافيا الروســـية والإيقاع بها 

وسرقة أموالها.
وهكـــذا يمضي روي فـــي تعقب بيتي 
وصـــولا إلـــى الانتقـــال للســـكن معها في 
نفـــس المنزل، لكنـــه خلال ذلـــك يتمكن من 
إقناعها بمســـاعدة زميل محتال مثله بأن 
يجمع ثروتيهما معا، وذلك من أجل أرباح 
ومكاســـب مضاعفة، بينما كان كل همه هو 

وضع اليد على ثروة تلك المرأة.
لا يتورع روي عـــن ارتكاب أي جريمة 
في حـــال تعارضها مـــع مصلحته وهو ما 
ســـيفعله بالفعل مـــع أحد زملائـــه عندما 
ينهـــي حياته برميـــه أمام قطـــار الأنفاق، 
ولهذا فإنه يندفع باتجاه الاســـتحواذ على 
ثـــروة بيتي من خلال التـــودد لها من جهة 
وإغرائها بأرباح كبيرة وكل ذلك في سياق 
خطـــوط دراميـــة تخفي تحتهـــا كثيرا من 

الأســـرار، من قبيل التســـاؤل لماذا يلاحق 
روي هذه المرأة تحديدا أو لماذا هي تلاحقه 

وذلك ما سوف نكتشفه فيما بعد.

الانتقام بعد عقود

الســـردية  المســـتويات  أن  شـــك  لا 
المتعـــددة هي مـــن أبرز خصائـــص هذا 
الفيلـــم المتميـــز، وخـــلال ذلـــك كان روي 
يتقمص أدوار شخصيات عدة متنقلا في 
ما بينها ببراعة وصولا إلى تقمصه صفة 
رجل مافيا ومتحدثا بلســـان شخصيات 
متعددة، فذلك الرجل الطيب الودود ليس 
هو بالضرورة مـــن تقابله في اجتماعات 
عصابة الاســـتثمار، فهو هنا رجل شرير 

ومتقلب ولا يمكن الوثوق به.
على أن الحبكـــة الثانوية أو الفرعية 
هي التي ساعدتنا للمضي في هذه الأزمة 
وهي تنطلق من زيارة روي وبيتي لبرلين، 
وبالصدفة سوف يقابلان من تدعي بيتي 
بأنه حفيدها، هنا ســـوف ندخل لأول مرة 
في ماضـــي روي الإنجليزي الذي هو في 
الأصـــل هانز الألماني، وبعـــد أكثر من 50 
عاما ســـوف نكتشـــف علاقاتـــه بالنازية 
وكيـــف تمكن مـــن الهـــرب والتملص من 
مســـؤولية قتـــل صديـــق له ثـــم انتحال 
صفـــة الصديـــق القتيـــل وهويتـــه، وكل 
تلك الحقائق ســـوف تفتضح تباعا حتى 
وصول روي إلـــى نقطة اللاعودة في تلك 
الدراما بالاستيلاء على كامل موارد المرأة 

بعد إقناعها بربح مالي وفير.
فـــي الجانـــب التاريخي وفـــي إطار 
العـــودة إلـــى الماضي ســـوف نكتشـــف 
أجواء قاتمة تحت ســـيطرة النازيين ومن 
خلال شـــخصية روي المتقلبة وانتهازيته 
المفرطة والتي دفعته إلى تغيير شخصيته 
منتحلا شـــخصية أخرى لكـــن ما لم يكن 

بالحســـبان أن بيتـــي هـــي مـــن نصبت 
الفـــخ لروي وليس العكـــس كما يظن هو 
في ســـياق معلومات محجوبة عنا لاسيما 
وأن بيتـــي طالما تســـتدعي من تســـميه 
علـــى أنه أحد أحفادهـــا الذي يقوم بفتح 
الصفحـــات الغامضة والمخفية من تاريخ 

روي.
هـــذا التحول بل قل الانقلاب الدرامي 
غير المتوقع هو الذي ســـوف يقودنا إلى 
صفحات أخرى شديدة القتامة في تاريخ 
حياة روي لاســـيما وأن بيتي هي ليست 
فـــي الحقيقة إلا فتاة ألمانيـــة الأصل كان 
اســـمها ليلـــي، وكان روي قـــد اغتصبها 
وتســـبب في تدميـــر عائلتهـــا من خلال 
الوشـــاية بها، وها هـــي قد أعدت فصول 
هذه المســـرحية لكي توقع بألـــد أعدائها 

الذي كانت تكن له حبا في يوم ما.

تمتـــزج في هـــذه الدرامـــا المفارقات 
وكوميديـــا الكهـــول والتاريخ والجريمة 
في كل متكامل تم نسجه في إطار سردي 
متـــوزان ورصـــين، وتم تقديم شـــخصية 
إيان مكلـــين في خريف العمـــر وما يزال 
يلعب دور المراوغ اللعوب على الرغم من 
بلوغه من العمر عتيـــا إلا أنه على الرغم 
من ذلك ما تزال في نفســـه حاجة للإيقاع 
بضحاياه وســـرقة أموالهـــم وتركهم في 

مهب الريح.

سينما
الأحد 2021/09/12 
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عجوز مخادع يوقع بضحاياه ببراعة

حياتنا اليومية تستسلم لمنصات البث الرقمي

{الكذاب الجيد} كوميديا سوداء تكشف تاريخ مجرم في خريف العمر

ــــــة، ومن خلالها  قدمت الســــــينما بشــــــكل لافت شــــــخصيات تعتبر لاأخلاقي
عالجت قضايا تتجاوز النظرة الأخلاقية الســــــطحية إلى عمق الذات البشرية 
ــــــى الآخر. فنجد مثلا  بمــــــا يتمازج فيه من خير وشــــــر وانتصار أحدهما عل
شــــــخصيات اللصوص والمحتالين التي تتراوح بين العقد النفسية والجانب 

الخيّر فيها حينا، وتقدم على أنها الشر المطلق في تلونه حينا آخر.

طاهر علوان
كاتب عراقي

سائرون في عتمة الشاشات 

يروون سيرهم الذاتية 

بين الصدق والخيال

أفلام تثير جدل المصداقية والواقعية

انتقام بارد من مجرم لعوب

مع انتشار المنصات الرقمية بكثافة 
ملفتة للنظر وخاصة بعد جائحة 
كورونا، التي أدت إلى إغلاق صالات 
العرض السينمائي، اتجه الجمهور 

العريض للشاشات إلى المشاهدة المنزلية 
واستخدام المنصات الرقمية من أمثال 
نتفليكس وديزني وأمازون وغيرها من 

عمالقة البث الرقمي.
في المقابل تغذي تلك المنصات 

حضورها بدخولها في دائرة المنافسة 
الشديدة مع الشركات التقليدية المعروفة 

بإنتاجها السينمائي، وتضخ لهذا 
الغرض أموالا طائلة في استثمار طويل 

الأمد في مجال الإنتاج السينمائي.
ومن الملاحظ أن تلك الإنتاجات 

تتراوح في قيمتها وأهميتها وجودتها 
صعودا وهبوطا، ما بين المستوى 

العالي ذي الجودة العالية إلى أفلام 
سد الفراغ أو تلك التي تخاطب جمهورا 

محدودا، وفي بعض الأحيان تتغلب صفة 
السطحية على العمق المطلوب.

قدمت ديزني مثلا مؤخرا أحد آخر 
الأفلام المأخوذة من الكوميكس وسلسلة 

مارفل، وذلك من خلال فيلم ”الأرملة 
السوداء“، ولضمان النجاح جلبت ديزني 

الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون 
التي سرعان ما دخلت في نزاع طويل مع 
ديزني، وذلك بسبب مشكلة البث الرقمي 

الذي ترى فيه الممثلة أنه يأخذ كثيرا من 
الملايين التي من الممكن أن تأتيها من 
العروض في الصلات السينمائية في 

مقابل البث الرقمي.

هذه الواقعة التي دفعت جوهانسون 
إلى الاتجاه لمقاضاة الشركة المنتجة 

تحيلنا إلى تبلور الظاهرة ما بين الرقمي 
وبين غير الرقمي، أي ما بين الأفلام التي 
تعرض على المنصات أو تلك التي تعرض 

على الشاشات.
وفي موازاة ذلك لم تغفل ديزني 
مسارها التقليدي في الحفاظ على 

جمهور الرسوم المتحركة، ولهذا ضخت 
العشرات من الأعمال الجديدة التي 

استقطبت الملايين من المشاهدين وزادت 
من مساحة جمهورها من خلال التنوع 

في الفئات المستهدفة كما لم تستثن 

الميثولوجيا أو الموضوعات الحديثة من 
أن تكون ثيمات لأفلامها، وتغلغلت في 
داخل عروض باقات الهواتف النقالة 
فوفرت فرصة لهم باشتراكات بسيطة 
لمواكبة آخر إنجازاتها ووسعت كذلك 
نطاق استثمارتها باستحواذها على 

شبكة فوكس القرن العشرين المرموقة 
فضلا عن استوديوهات مارفيل 

وبيكسار.
واقعيا نحن أمام ظاهرة لا تقتصر 
على ديزني لوحدها بل تمتد إلى عموم 

صناعة الترفيه التي شهدت تحولات 
كبيرة تلافيا للركود والخسائر التي 

ترتبت على تفشي وباء كورونا، ولهذا 
اتجهت هذه المنصات إلى بيوت 

المشاهدين ووصلت إلى هواتفهم النقالة 
وغرف نومهم في اختراق غير مسبوق 
قرّب هذه الشركات والمنصات العملاقة 
من برنامج المشاهدات اليومية لعموم 

المشاهدين.
بالطبع هنالك ظاهرة النمو الهائل 

وتضاعف أعداد المشاهدين في ظل 
جائحة كورونا، وهي ظاهرة قربت 

العرض الرقمي من جمهور المشاهدين 
وأسست لتقاليد جديدة في المشاهدة، 

ورسخت حضور تلك الشركات العملاقة 
ومنجزها وبالتالي تضاعفت أرباحها 
وأعداد مشاهديها بشكل غير مسبوق، 

وصولا إلى احتدام المنافسة على المشاهد 
في ما بينها بما أفضى إلى ظاهرة غير 
مسبوقة في ما يتعلق بالتدفق المستمر 

للأفلام الجديدة في نطاق المنصة 
الواحدة.

وامتدادا لمسار المنصة الرقمية فإن 
لديزني حضورا على صعيد الشرق 

الأوسط، إذ معلوم تعاقداتها المبكرة 
لدبلجة أفلام من إنتاجها واستنادا 

إلى شعبيتها مستخدمة اتفاقات في 
مصر ولبنان لهذا الغرض، وموسعة 
حضورها وتعاقدات الشراء في تلك 

المنطقة المستهلكة لذلك النوع من الإنتاج 
الفيلمي.

وإذا نظرنا من خلال ذلك إلى 
اهتمامات الجمهور لذلك النوع من 

الإنتاج السينمائي عبر المنصات الرقمية 
فلا شك أن ديزني على سبيل المثال 

وعبر عراقة تاريخها الممتد إلى العام 
1923 عندما أسسها الأخوان والت وروي 
أدركت جيدا متطلبات الجمهور العريض 

بضرورة مغادرة الرسوم المتحركة التي 
تشكل دعامة أساسية في إنتاجها لعقود، 

متجهة إلى السينما الروائية في تنوع 
ملفت للنظر عزز ترسانتها الرقمية 

وقربها من جمهور المشاهدين وأدخلها 
في دائرة المنافسة بقوة..

* ط .ع

المنصات الرقمية اتجهت إلى 

بيوت المشاهدين ووصلت إلى 

هواتفهم النقالة وغرف نومهم 

في اختراق غير مسبوق

جمهور أفلام السير الذاتية 

متساهل إلى حد كبير في 

مسألة المصداقية ومنجذب 

إلى القصص في حد ذاتها

دراما تمتزج فيها المفارقات

وكوميديا الكهول والتاريخ

والجريمة في كل متكامل

تم نسجه في إطار سردي

متوازن



 القاهرة - أعلنت وزارة البيئة المصرية 
رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية، 
التي تقع بمســــار هجــــرة الطيور، مع بدء 
رحلتها السنوية من مواطنها في أوروبا 
وآسيا إلى أفريقيا، خلال موسم الخريف، 
بمــــا يضمــــن الوفــــاء بالتزامــــات مصــــر 
الدولية لحماية الطيور المهاجرة والتنوع 
البيولوجي، في ظل رئاســــة مصر لمؤتمر 
الأطــــراف الرابع عشــــر لاتفاقيــــة التنوع 

البيولوجي.

وتقع مصر ضمن أهم مسارات هجرة 
الطيور، لكونها تعتبر جســــرا بريا لربط 
آســــيا وأوروبا، ويرصد نحو 500 نوع من 
الطيور، كل خريــــف وربيع، حيث تقضي 
الكثيــــر من الطيور الشــــتاء فــــي المناطق 
الرطبــــة بمصر، ما يجعلها مشــــتى دوليا 

مهمّا للطيور المائية.
وأوضــــح محمود القيســــوني الخبير 
البيئي أن سياحة مراقبة الطيور المهاجرة 

فــــي صعــــود ســــريع جــــدا، وأن محبيها 
يتضاعفــــون عاما بعد عام على مســــتوى 
العالــــم، لمــــا تحققه من متعــــة التنقل بين 
مناطق ذات طبيعة خلابة ومناظر جميلة 
وســــط غابات وجــــزر وتضاريس معزولة 
وجبال للاســــتمتاع بمراقبة طيور العالم 
المقيمــــة والمهاجرة ذات الألــــوان الرائعة 
والأشــــكال والأحجام، وهي هواية تحقق 

متعة المغامرة والمنافسة والراحة.
وأشــــار القيســــوني إلــــى أن هنــــاك 
إحصائيــــة صادرة مــــن الولايات المتحدة 
تفيــــد بأنه فــــي عام 2006 حققت ســــياحة 
دولار  بليــــون   36 المهاجــــرة  الطيــــور 
أميركــــي وأن 20 في المئــــة من الأميركيين 
يمارسون هذه السياحة، وحققت محمية 
”كورشينيتي“ على بحيرة مانياس بدولة 
تركيا، التــــي تجذب طيــــور العالم، دخلا 

في عام واحد قدر بـــــ104 ملايين دولار 
أميركي، وهو دخــــل يتزايد كل عام. 
ويؤكــــد الخبيــــر أن تنظيــــم برامج 
سياحة مراقبة الطيور يحقق مكاسب 
هائلة، ما دفع 127 شركة دولية لتنظيم 

رحلات على مســــتوى العالم بإمكانيات 
بالغة التطــــور والتكنولوجيا، وتوفير 

بهذه  للاســــتمتاع  المتطلبــــات 
السياحة، من 

خلال الاهتمام 
بالمحميات 
الطبيعية 

وأبراج المراقبة والخنادق المجهزة بمزاغل 
تســــمح بمراقبــــة الطيــــور وتصويرهــــا 
دون إزعــــاج، وبمراكــــز الزوار الشــــاملة 
مطبوعــــات وخرائط وكتــــب تحتوي على 
كامــــل المعلومات الخاصــــة بطيور الموقع 
وكامل الخدمات الأساســــية الداعمة لهذا 

النشاط من دورات مياه ومطاعم.
وتكون أنشــــط فترات مراقبة الطيور 
فــــي الربيع والخريف عندما تقلع الملايين 
من الطيــــور في هجرتها الســــنوية هربا 
من الصقيــــع بحثا عن الــــدفء، فتتزاوج 
ثم تعود لأوطانها محملة بالبيض عندما 
يتحول المناخ إلى الدفء؛ فكل عام تنطلق 
الطيــــور المهاجرة في رحلة عبر محيطات 
وجبال وأراضــــي العالم محلقة في نفس 
الممــــرات، (مســــارات الطيــــور المهاجرة)، 
وتعبر خلالها أعــــداد ضخمة من الطيور 
المتنوعــــة، لتمثل واحدة مــــن أروع وأهم 
ثروات التراث الطبيعي 
في العالم، وقد تم 
اختيار محميات 
على 

مســــتوى العالم للبدء في تطبيق وتفعيل 
منظومة مشروع ”مسارات هجرة الطيور 
بالمقاصد“ هي بحر وادن بألمانيا ودجودج 
الوطنية بالسنغال ورأس محمد في مصر.

ولا يســــمح قانــــون البيئة المصري إلا 
بصيــــد 21 نوعــــا فقط من أصــــل 500 نوع 
مــــن الطيور البرية والمهاجــــرة في مصر، 
كما يســــمح بالصيد فــــي فصلي الصيف 
والشــــتاء فقــــط، ولا يســــمح بالصيد في 
موسم عودة الطيور المهاجرة في الربيع.

ويطالــــب الخبير البيئي بالتنســــيق 
ومحافظــــة  البيئــــة  وزارة  مــــن  كل  بــــين 
المحليــــة  والمجتمعــــات  ســــيناء  جنــــوب 
لتفعيل حملة توعيــــة بيئية والإعلان عن 
مردودهــــا الاقتصــــادي والاجتماعي حال 
تفعيل مشــــروع منظمة السياحة العالمية 
في الموقــــع المختار بمحميــــة رأس محمد 
وشــــرم الشــــيخ. بجانــــب التنســــيق مع 
المحافظات الواقعة على مســــارات هجرة 
الطيور لتفعيل نفس المطلوب من محافظة 
جنوب سيناء والتنسيق مع كليتي العلوم 
والســــياحة لإعــــداد جيــــل من المرشــــدين 
الســــياحيين في مجال وتخصص مراقبة 
الطيور، على أن تبدأ شــــركات الســــياحة 
النشاط  لهذا  والتجهيز  الإعداد 
الســــياحي، وتجهيز المحميات 
الواقعــــة على مســــار هجــــرة الطيور 
بالخدمات والتجهيزات المطلوبة لنشــــاط 

سياحة مراقبة الطيور.
ويشــــير أســــامة إبراهيــــم أســــتاذ 
بكلية  المســــاعد  الســــياحي  الإرشاد 
بجامعــــة  والفنــــادق  الســــياحة 
الفيوم، ومستشار وكيل جامعة 

الإمام عبدالرحمن بن فيصل لمتابعة الأداء 
الأكاديمي، إلى أهمية ســــياحة مشــــاهدة 
الطيــــور، التي ترجع إلــــى إعلان منطقتي 
بحيرة قــــارون ووادي الريــــان كمنطقتين 
مهمتين عالميا في مجــــال مراقبة الطيور. 
ويضيــــف أن المنطقة تضم أكثــــر من 240 
نوعا مــــن الطيــــور المهاجــــرة، فضلا عن 
الطيور المقيمة بالفيوم، لوجود البحيرات 
والطبيعة البكر. ومن أشــــهر هذه الطيور 
الجريتيــــر فلامنغو أو الفلامنغو العظيم، 
وهو طائــــر ضخم ولونــــه وردي، يفد في 
جماعات كبيرة في فصل الشــــتاء، ويقيم 
فــــي أقصى غــــرب بحيرة قــــارون، وهناك 
طائر الكينك فيشــــر الملــــون، ويطلق عليه 

اسم ملك السمك أو صياد السمك.
ويؤكد إبراهيم أن ســــياحة مشــــاهدة 
الطيور هي من أشهر أنماط السياحة على 

مســــتوى العالم، معلنــــا أن ”مصر دخلت 
مجال الســــياحة البيئية متأخــــرة قليلا، 
ومنذ عام 1998 بدأنا الاهتمام بالســــياحة 
البيئية بالفيوم عن طريق مشــــروع مولته 
دولة هولندا، وتم فيــــه إلقاء الضوء على 
مقومات السياحة البيئية بالفيوم، ودربنا 
مرشدين سياحيين على مشاهدة الطيور، 
منهم واحد فقط بقرية تونس واصل عمله 

في هذا المجال“. 
وتابــــع ”هنــــاك ســــائحون محترفون 
في مشــــاهدة الطيور، يأتــــون إلى الفيوم 
ومعهم قائمة بأنواع الطيور التي يريدون 
مشاهدتها ومراقبتها، وذلك بهدف إرضاء 
متعتهم. ويعد الســــائح البريطاني أشهر 
ســــائح في مشــــاهدة الطيور، فهو يشاهد 
الطائــــر ويصوره فــــي أوضــــاع مختلفة  

وهنالك من يؤلف كتبا عن طائر معين“.

الأحد 2021/09/12 16
السنة 44 العدد 12177 سياحة

 باريس - غاب الزوار القادمون من آسيا 
ومنطقة المحيط الأطلســــي عن أوروبا هذا 
العام، لكن الســــياحة انتعشت قليلا خلال 
أرادوا  الصيــــف بفضل زبائن ”محليــــين“ 
الاســــتفادة من الوجهات المشمســــة. وقال 
هاري ثيوخاريس وزير السياحة اليوناني 

”في شــــهري يوليو وأغسطس تجاوز عدد 
الزوار عتبة المليونين، وهو أمر لم نشهده 

منذ العام 2019“.
وفــــي قلب حي بــــلاكا الســــياحي في 
أثينا، تجاوز نابليون، وهو صاحب مطعم 
يقدم أطباقا محلية تقليدية، الأهداف التي 

وضعها بداية الموســــم ”بأكثــــر من 50 في 
المئة“.

ومع ذلك، يقول زيمي ميستيوبولوس 
وهو أحد مديري فندق ”بيرون“ إن الأعداد 
مازالــــت أقل مــــن العام 2019، مــــع امتلاء 
الغــــرف بالكامل عشــــرة أيام فقــــط مقابل 

امتلائهــــا خلال الموســــم كله قبــــل عامين.
باباخريســــتودولو  ديميتــــري  وأوضــــح 
صاحب العديد من محلات بيع التذكارات 
”حتــــى لــــو كان هنــــاك ســــياح، فإنهــــم لم 

يشــــتروا الكثير“. وهو يأســــف خصوصا 
لغياب الأميركيــــين والصينيين ”الذين هم 

الأكثر استهلاكا“.
والصينيون  الأميركيــــون  يحضر  ولم 
أيضــــا إلــــى إيطاليــــا، حيــــث قــــال والتر 
بيكــــورارو صاحــــب فنــــدق كوزموبوليتا 
في وســــط روما ورئيــــس رابطة أصحاب 
الفنــــادق في لاتســــيو، المنطقــــة المحيطة 
بالعاصمــــة، إنه ”في المتوســــط، تم حجز 

ثلاث أو خمس غرف في 82 فندقا“.
وأضاف ”يشــــكّل الأجانب 80 في المئة 
من الســــياح في روما، 80 فــــي المئة منهم 
أميركيون وآســــيويون“. وبحســــب رابطة 
الفنادق، فتح 600 فندق فقط من أصل 1200 
هــــذا الصيف فــــي روما، بمتوســــط معدل 

إشغال من 30 إلى 35 في المئة.
واستقبلت إسبانيا، ثاني أكبر وجهة 
ســــياحية في العالم بعد فرنسا في 2019، 
4.4 مليــــون ســــائح في يوليــــو، بزيادة 78 
فــــي المئة عــــن 2020 وفق المعهــــد الوطني 
للإحصاء، لكن الأرقــــام مازالت بعيدة عن 
9.9 مليون ســــائح قبل تفشــــي الوباء في 

.2019
وقــــال كارلــــوس أبيــــلا الأمــــين العام 
لاتحــــاد مهنيــــي الســــياحة ”ميســــا ديل 
توريزمو“ لمحطة إنتر إيكونوميا الإذاعية، 
إن موســــم الصيــــف جلــــب ”القليــــل مــــن 

الأكســــجين“ للعاملين في مجال السياحة، 
لكن بفضل ”السوق الوطنية“.

ومن أكثر الوجهات تفضيلا كان ساحل 
البحر  المتوسط خصوصا كاتالونيا حيث 
سجلت المؤسســــات نسبة إشــــغال بلغت 

نحو 95 في المئة في أغسطس.
وكان الفرنســــيون الأكثر عــــددا (874 
ألفــــا) متقدمــــين علــــى الألمــــان (707 آلاف) 
والبريطانيــــين (555 ألفــــا) الذيــــن كانــــوا 
يمثلون في السابق أكبر نسبة من السياح 

الأجانب.

فقد اختــــار هؤلاء البقاء فــــي ديارهم 
خوفا من التعديلات المســــتمرة في القيود 
المفروضــــة علــــى الســــفر إلــــى الخــــارج، 
بالإضافة إلــــى كلفة اختبارات كوفيد – 19 
التي يتعــــين إجراؤها، وفقا لرابطة وكلاء 

السفر البريطانيين.
أمــــا أولئــــك الذيــــن قــــرروا الســــفر، 
فاختاروا الجزر الإسبانية واليونان، على 
غرار الفرنســــيين الذيــــن زار أكثر من 450 

ألفا منهم اليونان.

وقالت آنا دومينيك مديرة موقع ”لاست 
للحجــــوزات إن ”هذا الصيف  مينت.كوم“ 
تميّز بأن عــــددا قليلا جدا مــــن الوجهات 
كانــــت متاحة“، مضيفة ”مــــن الواضح أن 
اليونان كانــــت الوجهة الصيفية الجديدة 
مع ارتفاع عدد المسافرين إليها بنسبة 79 

في المئة عن العام 2019“.
وأشار سيباستيان مونسو وهو خبير 
في الشؤون السياحية في مؤسسة ”رولان 
بيرجيــــه“، إلــــى أن الســــياحة الفرنســــية 

شهدت أيضا ”صيفا جميلا“.
ويعود الفضل في ذلك بشــــكل أساسي 
إلى الفرنسيين. فمن بين 37 مليونا ذهبوا 
فــــي إجازة هذا الصيــــف، بقي 85 في المئة 
في البــــلاد، وفقا لوزير الدولة للســــياحة 

جان – بابتيست ليموين.
الطقــــس  ”بســــبب  مونســــو  وتابــــع 
المتقلــــب، عانــــت مناطق مثــــل بروتانييه 
الجنــــوب  اســــتفاد  فيمــــا  ونورمانــــدي“ 

الفرنسي من السياحة.
للتخييم  وفي موقــــع ”لــــي ســــابلير“ 
بوكو في جنوب غــــرب البلاد،  في فيــــو – 
امتلأت الأماكن الـ500 منذ منتصف يوليو 
حتى نهاية أغسطس، ما أجبر الإدارة على 
رفض مــــا يصل إلى 150 طلبــــا في اليوم. 
وقال مدير الموقع إيرفيه لابارث ”لقد عدنا 
إلــــى مســــتويات العــــام 2019، إذا لم تكن 

أفضل“. 
البلجيكيــــون  الأجانــــب  وعــــاد 
والهولنديــــون والألمان ”لكــــنّ البريطانيين 

مازالوا غائبين“، وفق مونسو.

اســــــتغلال حدث رحلة الطيور المهاجرة التي تعبر أسرابها مصر مرتين في 
الســــــنة وهي في طريقها من أوروبا إلى وسط أفريقيا ثم العودة مرة أخرى 

يمثل حدثا عالميا شيقا ويمثل منتجا سياحيا في غاية الأهمية.

 الطيور المهاجرة تحلق في سماء مصر لدعم السياحة
رحلتا الخريف والربيع.. سياحة مراقبة الطيور المهاجرة في صعود سريع عالميا
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يفيرر والتكنولوجيا، وتو

بهذه ســــتمتاع 

ثروات التراث الطبيعي
في العالم، وقد تم
اختيار محميات
على

المحافظات
الطيور لتفع
جنوب سين
والســــياحة
الســــياحيين
الطيور، على
الإ
ال
الواقعــــ
بالخدمات و
سياحة مرا
ويشــ
الإرشا
الس
ا
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 باريــس – حــــددت الفــــرق العاملــــة في 
قارتــــين معالــــم مماثلــــة فــــي جهودهمــــا 
للاســــتفادة مــــن مصــــدر طاقــــة رئيســــي 
لمكافحة تغير المنــــاخ: فقد أنتج كل منهما 
مغناطيســــا عملاقا مثيرا للإعجاب هدفه 
إنتاج طاقة كهربائيــــة خالية من الغازات 

والنفايات المشعة.
وتســــلم علماء فــــي المفاعــــل النووي 
الحــــراري التجريبي الدولــــي (إيتير) في 
جنوب فرنســــا، الخميس الماضي، الجزء 
الأول مــــن مغناطيــــس هائل قــــوي لدرجة 
أن الشــــركة المصنعــــة الأميركية تدعي أن 
بإمكانــــه رفــــع حاملة طائرات، حســــب ما 

ذكرته وكالة الأسوشيتد برس.
ويبلــــغ ارتفــــاع المغناطيس حوالي 60 
قدمــــا (ما يقــــرب من 20 متــــرا) وقطره 14 

قدمــــا (أكثــــر من أربعــــة أمتار) 
عنــــد تجميعــــه بالكامــــل، 

حاســــم  عنصر  وهــــو 
في محاولة 35 دولة 
لتحقيــــق الاندماج 

النووي.
كما أعلن 
علماء معهد 

ماساتشوستس 
للتكنولوجيا وشركة 

خاصة بشكل منفصل 
هذا الأسبوع أنهما حققا 

علامة فارقة من خلال الاختبار 
الناجح لأقوى مغناطيس فائق 
التوصيل بدرجة حرارة عالية 

في العالم والذي قد يسمح 
للفريق بالقفز على المفاعل 

النووي الحراري التجريبي 
الدوليفي السباق 
لبناء ”شمس على 

الأرض“.
وعلى عكس 

مفاعلات 
الانشطار 

الحالية 
التي 
تنتج 

نفايات 
مشعة وتسبب 

حالات 

انصهار كارثيــــة في بعض الأحيان، يقول 
مؤيــــدو الاندماج إنه يوفر إمــــدادا نظيفا 
وغير محــــدود من الطاقة. وهــــذا إذا كان 
اكتشــــاف  والمهندســــين  العلماء  بإمــــكان 
كيفية تسخيرها، فقد عملوا على حل هذه 

المعضلة منذ ما يقرب من قرن.
وبــــدلا مــــن تقســــيم الــــذرات، يحاكي 
الاندمــــاج عمليــــة تحــــدث فــــي النجــــوم 
بشــــكل طبيعي. وتشــــمل دمــــج ذرتين من 
الهيدروجــــين معــــا وإنتــــاج ذرة هيليوم 

بالإضافة إلى كم من الطاقة.
ويتطلــــب تحقيق الاندمــــاج كميات لا 
يمكــــن تصورها مــــن الحــــرارة والضغط. 
وتتمثــــل إحــــدى الطرق لتحقيــــق ذلك في 
تحويــــل الهيدروجــــين إلى غاز مشــــحون 
كهربائيا، أو بلازما يتم التحكم فيها بعد 
ذلك في غرفة مفرغة في شكل 
حلقة دائرية. ويحدث ذلك 
بمساعدة مغناطيس 
قوي فائق التوصيل 
مثل الذي بدأت 
شركة جنرال 
أتوميكس في 
شحنه من سان 
دييغو إلى فرنسا 

 هذا الصيف.
ويقول العلماء إن إيتير 
اكتمل الآن بنسبة 75 في 
المئة ويهدفون إلى تشغيل 
المفاعل بحلول سنة 2026.

وقال المتحدث باسم إيتير، 
لابان كوبلنتز، إن ”كل 
إنجاز لمكون رئيسي يعدّ 
الأول من نوعه يزيد من 
ثقتنا في أنه 
يمكننا إكمال 
الهندسة 
المعقدة 
للآلة 

 الكاملة“.
ويكمن 
الهدف 
النهائي في 
إنتاج طاقة 
أكثر بعشر مرات 
بحلول سنة 

2035 ممــــا هو مطلوب لتســــخين البلازما، 
وبالتالــــي إثبات أن تقنيــــة الاندماج قابلة 
للتطبيــــق. ومن بين أولئــــك الذين يأملون 
الوصــــول إلــــى الجائــــزة، نذكــــر الفريق 
الموجود في ماساتشوستس، الذي قال إنه 
تمكن من إنشاء مجال مغناطيسي ضعفي 
بمغناطيس  لإيتيــــر  المغناطيســــي  المجال 

أصغر بحوالي 40 مرة.
معهــــد  مــــن  علمــــاء  وكشــــفت 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيا وكومنولث 
فيوجــــن سيســــتمز إنهم قــــد ينتهون من 
جهاز للاستخدام اليومي في أوائل العقد 

الثالث من القرن الحالي.
وقالت الفيزيائية البارزة ماريا زوبر، 
وهــــي نائبة مدير معهد ماساتشوســــتس 
للتكنولوجيا ”صُمّم هذا ليكون تجاريا، لا 

ليكون تجربة علمية“.
وعلى الرغم مــــن عدم تصميمه لإنتاج 
الكهربــــاء بنفســــه، إلا أن إيتير ســــيكون 
بمثابة مخطط لمفاعلات مماثلة ولكن أكثر 
تطــــورا إذا نجح. ويؤكّد مؤيدو المشــــروع 
أنه حتى لو فشــــل، فســــوف تتقن البلدان 
المعنيــــة المهــــارات التقنيــــة التــــي يمكــــن 
استخدامها في مجالات أخرى، من فيزياء 
الجســــيمات إلــــى تصميم مــــواد متقدمة 

تتحمّل حرارة الشمس.
وتشــــترك جميع الدول المســــاهمة في 
المشــــروع بما فــــي ذلك الولايــــات المتحدة 
وروسيا والصين واليابان والهند وكوريا 
الجنوبيــــة وجــــزء كبيــــر مــــن أوروبا في 
تغطيــــة تكلفتــــه البالغــــة 20 مليــــار دولار 
وتســــتفيد بشــــكل مشــــترك مــــن النتائج 
العلميــــة والملكيــــة الفكريــــة المتولدة عنه. 
ويبقى المغناطيس واحدا من 12 مساهمة 
أميركيــــة كبيــــرة فــــي إيتير، مع إشــــراف 
شــــركات الولايات المتحــــدة على كل منها، 
للوظائف  الأموال  الكونغرس  وتخصيص 

الأميركية.
وقال جون سميث، وهو مدير الهندسة 
والمشاريع في جنرال أتوميكس ”إن تسليم 
الوحدة الأولى بأمان إلى منشأة إيتير يعدّ 
انتصارا، لأن تصميــــم كل جزء من عملية 
التصنيــــع يجــــب أن يتم مــــن البداية إلى 

النهاية“.
وأمضت الشــــركة ســــنوات في تطوير 
تقنيــــات وطــــرق جديــــدة لصنــــع أجــــزاء 
المغناطيــــس ونقلها عبر منشــــآتها ثم في 
جميع أنحــــاء العالم، ويــــزن بعضها 250 

ألف رطل.
وقال ســــميث إن ”المعرفة الهندســــية 
التي بُنيت خلال هذه الفترة لن تقدر بثمن 
بالنســــبة إلى المشاريع المســــتقبلية التي 

ستكون بهذا الحجم“.

وأضـــاف أن هـــدف إيتير هـــو إثبات 
أن الاندمـــاج يمكـــن أن يكـــون مصـــدرا 
عمليا للطاقـــة وقابلا للحياة من الناحية 
الاقتصادية. وأكد تطلعه إلى ما ســـيأتي 
بعد ذلك. واعتبر هذه الخطوة أساســـية 
لتحقيق نجـــاح الاندمـــاج تجاريا.وتابع 
”لدينـــا الآن فكـــرة جيـــدة عمـــا يجب أن 

يحدث للوصول إلى هناك“.
وأوضـــح فريدريـــك بـــوردري، الذي 
أشـــرف على تصميـــم آلة أخـــرى معقدة 
(مصـــادم الهادرونات الكبير في ســـيرن) 
الطاقـــة  علـــى  المراهنـــة  إن  وبنائهـــا، 
لا  الاندمـــاج)  ثـــم  النوويـــة (الانشـــطار 
تـــزال أفضل فرصـــة فـــي العالم لخفض 
للاحتباس  المســـببة  الغازات  انبعاثـــات 
الحراري بشـــكل كبير إلى الصفر بحلول 
مشـــروع  تكلفـــة  أن  وأكّـــد   .2050 ســـنة 
إيتيـــر تعدّ زهيـــدة مقارنـــة بتأثير تغير

المناخ.
وكان مشـــروع ”إيتيْر“ قد انطلق قبل 
نحو 15 ســـنة على ضفـــاف نهر دورانس 
علـــى بعـــد حوالـــي أربعـــين كيلومتـــرًا 
مـــن إيكـــس أون بروفنس، ويهـــدف إلى 
إعـــادة إنتاج الطاقة غيـــر المحدودة التي 
تنتجها الشـــمس والنجوم عبـــر اندماج 
الهيدروجـــين أملاً في إيجاد بديل للوقود 

الأحفوري.

وعوضـــاً عـــن الوقـــود الأحفـــوري، 
مثـــل النفـــط أو الغـــاز أو الفحـــم، الذي 
يبعـــث ثاني أكســـيد الكربـــون، يمكن أن 
يحـــل اندمـــاج الهيدروجـــين أيضاً محل 
الطاقة النووية. وإن كان انشـــطار الذرة 
ينتج نفايات مشـــعة لعشـــرات الآلاف من 
السنين، فإن انصهار الهيدروجين لا يولد 
نفايات طويلة العمـــر. أما الميزة الأخرى 

فهـــي أن الوقـــود اللازم لهـــذا الانصهار 
والمســـتخرج من الماء والليثيـــوم متاح، 
وقـــادر على ضمـــان توريد أســـطول من 
المفاعلات لملايين السنين، أي أن كل غرام 
من هذا الوقـــود يطلق كمية مـــن الطاقة 
تعادل ما يمكن الحصول عليه من ثمانية 
أطنان من النفط، حســـب المشـــرفين على 

المشروع.

 مشروع {إيتير} يهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من الغازات والنفايات المشعة
قامت واشــــــنطن مؤخرا بشــــــحن الجزء الأول من أقوى مغناطيس معروف في 
التاريخ إلى فرنسا سيتم استخدامه لتشغيل مفاعل ”إيتير“ النووي قيد الإنشاء 
ـــــــ280 ألف مرة من المجال المغناطيســــــي  وســــــينتج مجالاً مغناطيســــــياً أقوى ب
ــــــة الخالية من الغازات  ــــــلأرض، ويرمي المشــــــروع إلى إنتاج الطاقة الكهربائي ل

والنفايات المشعة أملا في مكافحة التغيرات المناخية.

مصدر طاقة رئيسي لمكافحة تغير المناخ

ب حلم المفاعل الاندماجي من التحقيق
ّ

مغناطيس عملاق يقر

 واشــنطن – كشــــفت شــــركة فيسبوك 
الأميركيــــة العملاقة النقــــاب عن نظارتها 
الذكيــــة التي طــــال انتظارها، بالشــــراكة 
مع شــــركة ”راي بان“ الأميركية الإيطالية 
لصناعــــة النظارات الشمســــية والطبية، 
لتدخل ســــوقا ناشئة للأجهزة التي يمكن 
ارتداؤهــــا مع التركيز على التقاط الصور 

وليس تحسين الرؤية.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء عرضت 
شــــبكة التواصــــل الاجتماعــــي العملاقة 
نظارتهــــا الخميس، والتــــي يطلق عليها 
اســــم ”قصــــص راي بان“، وهــــي منافس 
الذكيــــة  ”ســــبكتاكلز“  لنظــــارة  رئيســــي 
التابعة لبرنامج ســــناب شــــات للتواصل 

الاجتماعي.
وتسمح نظارة فيســــبوك -التي يبلغ 
سعرها 299 دولارا- للمستخدمين بالتقاط 
صور ومقاطع مصورة، وسماع موسيقى 

والرد على الهاتف.
النظــــارة  علــــى  مــــادي  زر  وهنــــاك 
للتســــجيل، أو يمكنك اســــتخدام الأوامر 

الصوتيــــة للتحكم في التســــجيل دون 
استخدام اليدين.

ولا تحتوي هذه النظارة شاشات
في العدسات. ومع ذلك يمكن 

لمكبرات الصوت على جانبي الإطار 
تشغيل الصوت من هاتفك عبر 

البلوتوث، مما يسمح لك بإجراء 
مكالمة أو الاستماع إلى بودكاست دون 

سحب هاتفك.
وتتيــــح لــــك لوحــــة اللمــــس المدمجة 
مســــتوى  تغييــــر  الإطــــار  جانــــب  فــــي 
الصوت أو التشــــغيل وإيقاف ما تسمعه 

مؤقتًا.

ويمكــــن للكاميــــرات المزدوجــــة بدقة 
5 ميغابكســــل التقــــاط ما يزيــــد قليلاً عن 
ثلاثين مقطع فيديو مدتها 30 ثانية أو ما 
يقرب من 500 صــــورة قبل امتلاء الذاكرة 

الموجودة على الجهاز.
ويتيــــح لك الزر الفعلي الموجود أعلى 
الجانب الأيمن مــــن الإطار التقاط الصور 

والمقاطــــع يدويًــــا إذا كنــــت تفضــــل عدم 
استخدام عبارة التنبيه.

وتقول فيسبوك إن مساعدها الصوتي 
يستمع إلى العبارة عند تشغيله فقط وإن 

وظيفته تقتصر على بدء التسجيلات.
علــــى  الموجــــود  الضــــوء  ويمنحــــك 
الجــــزء الداخلي للنظــــارات مجموعة من 
المعلومات: أخضر لشحن كامل، وبرتقالي 
لبطارية منخفضة، وأزرق لوضع الاقتران، 
وأحمر للبطاريــــة المنتهية، وأبيض لخطأ 

الالتقاط.
وعندما تقــــوم النظارات بالتســــجيل 
يضيء ضوء أبيض منفصل أمامي بجوار 

الكاميرا اليمنى.
وتقول فيسبوك إن النظارات تستغرق 
نحو ســــاعة للشحن بالكامل حيث تستمر 
البطاريــــة لمدة ســــت ســــاعات تقريبًا مع 

الاستخدام المتقطع.
كمــــا أن الكاميــــرات الموجــــودة فــــي 
النظــــارات ليســــت بجــــودة عاليــــة مثــــل 
الكاميرات الموجــــودة في الهواتف الذكية 
الحديثــــة. وبدلاً من ذلــــك يُفترض أن يتم 
اســــتخدام النظــــارة في اللحظــــات التي 
تكون فيها يدك مشــــغولة أو تريد التقاط 

شيء عابر.
ورغــــم أن مقطع الفيديو التشــــويقي 
الذي نشــــره مؤخــــرًا الرئيــــس التنفيذي 
لشركة فيســــبوك يظهره في المحيط وهو 
يرتديهــــا، إلا أن النظارة ليســــت مصممة 

للتبلل.
أثنــــاء   Companion View ويرشــــدك 
الإعداد الأولي عبر سياســــة الخصوصية 
التي تطلب السماح لشركة فيسبوك بجمع 

بيانات حول كيفية استخدامك للنظارة.

فيسبوك تكشف عن نظارتها الذكية 

لالتقاط صور ومقاطع فيديو

نظارة فيسبوك تسمح 

للمستخدمين بالتقاط صور 

ومقاطع مصورة، وسماع 

موسيقى والرد على الهاتف أو 

الاستماع إلى بودكاست تف.
النظــــارة  علــــى  مــــادي  ر 
يمكنك اســــتخدام الأوامر 
التســــجيل دون حكم في

ن.
 هذه النظارة شاشات

ومع ذلك يمكن 
الإطار  ت على جانبي
ت من هاتفك عبر
يسمح لك بإجراء

ماع إلى بودكاست دون 

ك لوحــــة اللمــــس المدمجة 
مســــتوى  تغييــــر  لإطــــار 
شــــغيل وإيقاف ما تسمعه 

كمــــا أن الكامي
النظــــارات ليســــت
الكاميرات الموجــــو
الحديثــــة. وبدلاً من
و وج جير

اســــتخدام النظــــار
تكون فيها يدك مش

شيء عابر.
ورغــــم أن مقط
الذي نشــــره مؤخـــ
لشركة فيســــبوك ي
يرتديهــــا، إلا أن الن

للتبلل.
View ويرشــــدك
الإعداد الأولي عبر
التي تطلب السماح
بيانات حول كيفية

الاستماع إللىى بودكاست

ربعــــة أمتار)
لكامــــل،

ســــم 
لة
 

كة

غ ذلك في
حلقة

فريدريك بوردري:

 الطاقة النووية أفضل فرصة 

لخفض الغازات المسببة 

للاحتباس الحراري

 واشــنطن – أعلنـــت شـــركة أبل مؤخرا 
أنها ستنظم فعالية خاصة في الرابع عشر 
من سبتمبر الجاري، يعتقد معظم المراقبين 
بالقطاع أنها ستكون للكشف عن مجموعة 

جديدة من هواتفها الرائدة آيفون.
واعتـــادت أبل منذ عام 2013 الكشـــف 
عـــن أجهزة آيفـــون الجديدة في ســـبتمبر 
تقريبا من كل ســـنة. ومـــن غير المتوقع أن 
يُدخل عمـــلاق التكنولوجيـــا، الذي أطلق 
العـــام الماضـــي هاتـــف آيفـــون بتصميم 
جديـــد وبتكنولوجيا الجيـــل الخامس من 
الاتصـــالات، تغييرات جذرية هذا العام، إذ 
يشـــير معظم المحللين إلـــى تحديثات فنية 

صغيرة لمعالج الهاتف ونظام الكاميرا.
وكتب ســـاميك شـــاترجي المحلل لدى 
جي.بي مورجان في مذكرة ”بلغت معدلات 
التحديثـــات ذروتها في 2021 في ما يتعلق 

بالجيل الخامس، ونتوقع أن تكون معدلات 
التحديـــث متواضعة، لكنها ســـتظل تقود 
إلى نشـــاط كبير فـــي �2022، مضيفا أنه لا 
يزال يتوقـــع عاما قياســـيا بفضل ارتفاع 
مبيعات الهاتف منخفض الســـعر ”آيفون 

أس.أي“.
ويشـــير تقرير لبلومبرغ إلـــى أنه من 
المتوقع أن تعـــزز المجموعـــة الجديدة من 
الهواتف الذكيـــة خاصية وضع البورتريه 
في تصويـــر الفيديو وأن تكـــون به أيضا 

صيغة أفضل جودة لتصوير الفيديو.
ويســـتخدم وضع البورتريه مستشعر 
العمق بالهاتف للتركيـــز على الوجوه مع 
تغييـــم الخلفيـــة، مما يســـمح للمصورين 

الهواة بأخذ لقطات عالية الجودة.
هواتفها  بإطـــلاق  اشـــتهارها  وبعـــد 
المثيرة وســـط المئات مـــن الصحافيين في 

منشـــأتها المترامية الأطراف في كوبرتينو 
بـــث  إلـــى  أبـــل  تحولـــت  بكاليفورنيـــا، 
الفعاليات عبر الإنترنت منذ العام الماضي 

بسبب جائحة كورونا.
وحفاظا علـــى نموذجهـــا الاقتصادي 
قدمـــت أبـــل بعـــض التنـــازلات لمنتجـــي 
التطبيقات في خطوة غير معهودة لشركة 
لطالما تشـــبّثت بمواقفها، وذلك بضغط من 

الهيئات الناظمة والمحاكم في بلدان عدّة.
مـــن  تتّخـــذ  التـــي  الشـــركة  وكانـــت 
كوبرتينو (كاليفورنيا) مقرّا لها قد أعلنت 
الأربعـــاء الماضـــي أنها ستســـمح لبعض 
المطوّريـــن بـــأن يضيفوا إلـــى تطبيقاتهم 
رابطا لموقعهم كي يتفادوا المرور بنظامها 
إلـــى الدفع الذي يقتطع منهم عادة معلوما 

تتراوح نسبته بين 15 و30 في المئة.
وتلي هذا التغييـــر -وهو ثمرة اتفاق 
مـــع الســـلطات اليابانيـــة للمنافســـة من 
المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ ســـنة -2022 
بـــادرة أولـــى صدرت عـــن أبل الأســـبوع 
الماضـــي تخوّل لمطـــوّري التطبيقات إبلاغ 
المســـتخدمين عبر رســـائل إلكترونية بأنه 
في وســـعهم استخدام وســـائل دفع أخرى 
مختلفـــة عـــن النظـــام المعتمد فـــي متجر 

التطبيقات ”آب ستور“.
الأســـتاذ  ديفيـــس،  جوشـــوا  وأكّـــد 
المحاضـــر في الحقـــوق في جامعة ســـان 
فرانسيســـكو والمتخصّـــص فـــي شـــؤون 
المنافسة، أن ”هذه التنازلات مذهلة إلى حدّ 
كبير“، مشـــيرا إلى أنه ”عندما تُتّهم شركة 
بالإخلال بمبادئ المنافســـة، لاسيّما عندما 
يتعلّق الأمر بعنصر محوري في نموذجها 
الاقتصـــادي، مـــن النـــادر جـــدّا أن تغيّـــر 

ممارساتها“ قبل إلزامها بالقيام بذلك.

شركة أبل تعتزم إطلاق

 هواتف آيفون جديدة 

أبل تفاجئ دائما مستخدميها بالأفضل

ولوجيا وشرك
ة بشكل منفص
لأسبوع أنهما

ة فارقة من خلال الاختبار
ح لأقوى مغناطيس فائق 
صيل بدرجة حرارة عالية 
عالم والذي قد يسمح
بالقفز على المفاعل  ق
وي الحراري التجريبي

يفي السباق
”شمس على

ض“.
على عكس

لات
طار
ية

ت 
ة وتسبب 

ت 

 هذا الصيف.
قول العلماء إن إيتير
75 في  مل الآن بنسبة
تشغيل  المئة ويهدفون إلى
المفاعل بحلول سنة 2026.
وقال المتحدث باسم إيتير، 
لابان كوبلنتز، إن ”كل 
إنجاز لمكون رئيسي يعدّ 
الأول من نوعه يزيد من 
ثقتنا في أنه 
يمكننا إكمال 
الهندسة 
المعقدة 
للآلة 

الكاملة“.
ويكمن 
الهدف 
النهائي في 
إنتاج طاقة 
أكثر بعشر مرات 
بحلول سنة 

كة 
صل 

 حققا 
الاختبا لال

ويق
اكتم
و المئة

للاحتباس الحراري

 ارتفاع المغناطيس يبلغ حوالي 60 قدما



 برليــن - تعتبــــر متاعــــب الظهــــر مــــن 
المشــــاكل الصحيــــة الشــــائعة فــــي وقتنا 
الراهن، وذلك بســــبب قلة الحركة. وتمثل 
الرياضــــة ســــلاحا فعــــالا لمحاربــــة هذه 
المتاعــــب أو علــــى الأقل تخفيفها بشــــرط 

ممارستها بطريقة صحيحة.
ومــــن أبــــرز الرياضــــات التــــي تعود 
بالفائــــدة على صحة الظهر رياضة ركوب 

الخيل.
وقال جــــراح العظام الألماني أكســــيل 
كلايــــن إن الوضع المســــتقيم أثناء ركوب 
الخيــــل يســــاعد علــــى تقويــــة عضــــلات 
الظهر ويعمــــل على إراحتها، موضحا أن 
معادلة حــــركات الحصان باســــتمرار من 
قبل الراكب تســــاعد فــــي تحريك وتمرين 
العضــــلات الصغيرة فــــي العمود الفقري 
بطريقــــة يصعب الوصــــول إليهــــا أثناء 

تدريبات تقوية العضلات العادية.
كمــــا أظهــــرت الدراســــات أن ركــــوب 
الخيل يســــاعد فــــي الحفــــاظ على صحة 
ولياقة الأقراص الفقرية وينشــــط الدورة 

الدموية.
كمــــا أن ركــــوب الخيل رياضــــة تُعلّم 
الفــــرد كيفيّــــة التحكم بجســــمه من خلال 
توازنه أثناء الركوب وتقوي التركيز لديه، 
كمــــا تقوي العضلات وتمنــــع تقلصاتها، 
وتقــــوي القلــــب وتحُسّــــن أداء الأوعيــــة 

الدموية والشرايين.
ويعد ركــــوب الخيــــل رياضــــة مهمة 
للذين يعانون من الشّــــلل الدماغي والذي 
يؤثر علــــى الحركة؛ حيث تُســــتخدم هذه 
الرياضــــة كعلاج لحالاتهــــم. كما تزيد من 

ثقة الشــــخص بنفســــه وتعلم الصبر. 
علــــى  الخيــــل  رياضــــة  وتســــاعد 

تخفيف الوزن خاصة عند البطن 
والأرداف، فهــــي تحرق الدهون؛ 
كمــــا أنّها مــــن أكثــــر الرياضات 
عرات  التي تساعد على حرق السُّ
الحرارية وتســــهّل عملية الهضم 
أيضا، وتخفّف  التّشــــنجات مما 
يعمل على علاج المشــــاكل المتعلّقة 
بالمفاصل. ويمُكن من خلال ركوب 
الخيل مُعالجة الأشــــخاص الذين 
أصيبــــوا بمشــــاكل فــــي العمود 

الفقري والجلطات.
ويُفضّل عند ممارســــة رياضة 
ركوب الخيل عدم استخدام الخيل 

تضاريــــس  ذات  مناطــــق  فــــي 
صعبة، أو في الأجواء العاصِفة 

د من حالة  والماطِرة إلاّ للضّــــرورة، والتأكُّ
المعُــــدّات وجاهزيتها قبــــل ركوب الخيل. 
وفي حال لم يكنْ الرّاكب متمرّسا، فيُفضّل 
تواجد شــــخص متمرس. واختيار جواد 
هادئ ومعتــــاد على التعامل مع البشــــر؛ 
وذلك لتفادي أيّ ردّة فعل غير متوقعة في 

حال كان همجيا.
وأوضــــح جــــراح الأعصــــاب الألماني 
مونتر ســــاباريني أن رياضة الرقص تعد 
مفيدة للظهر دائما حتى في حالة المعاناة 

من متاعب بالظهر، وذلك بفضل الوضعية 
المنتصبــــة والحركــــة العالية والتناســــق 

العضلي العصبي.
وأثبتــــت العديد مــــن الدراســــات أن 
الرقــــص يعــــزز مــــن الــــدورة الدموية في 
الجســــم وهو ما يقلل من فرص تشنجات 
الحيض كما يساهم في التخلص من آلام 

الظهر كونه يدعم الحبل الشوكي.
كمــــا تعتبــــر الســــباحة أيضــــا مــــن 
الرياضــــات المفيدة لصحــــة الظهر، وذلك 
إذا تم القيــــام بها بشــــكل صحيح؛ حيث 
يعمل الطفو في المــــاء على إراحة العمود 
الفقــــري والعضــــلات ويصــــون المفاصل. 
بصفــــة  مناســــبة  الســــباحة  تعــــد  لــــذا 
خاصــــة للأشــــخاص الذين يعانــــون من 

البدانة.
وأوضــــح كلايــــن أنــــه عند ممارســــة 
ســــباحة الظهــــر ينبغي أن يكــــون الجزء 
العلوي من الجسم والساقان في وضعية 
مستقيمة في الماء. وعند ممارسة سباحة 
الصدر، ينبغي أن يكون الرأس في وضع 
مســــتقيم مع ســــطح الماء، وليــــس فوقه، 

تجنبا لمشاكل الرقبة.
أما التنــــس فيرى كلايــــن أنه رياضة 
غير مناســــبة للظهر، وذلك بسبب حركات 
التوقــــف الســــريع والإفراط فــــي التمدد 
للخلف وتشــــكيل الكثير من الضغط على 

المفاصل الفقرية الصغيرة.
وثمــــة مشــــكلة أخــــرى تتمثــــل فــــي 
التحميــــل الثقيــــل من جانــــب واحد على 
جانب الــــذراع الضاربة، مما يؤدي أيضا 

إلى خلل في الظهر.
ويشــــكل الركــــض أكبــــر ضغــــط على 
العمــــود الفقــــري والمفاصــــل؛ نظــــرا لأنه 
اعتمادا على سرعة الجري يتم 
التأثيــــر على العمــــود الفقري 
والمفاصــــل بقوى تعــــادل وزن 
الجسم ثلاث إلى خمس مرات.
لذا يفضل ممارسة رياضة 
المشي الشمالي (المشي 
باستخدام العصي) عند 
المعاناة من الألم، مع مراعاة 
ارتداء حذاء مريح وممارسة 

الرياضة على أرضية مستوية.
وفي مــــا يتعلــــق بركــــوب الدراجات 
الهوائيــــة، فينبغــــي عنــــد ممارســــة هذه 
الرياضة ضبــــط الإطار والمقــــود والمقعد 
بما يتناســــب مع طول القامة، مع مراعاة 
الجلــــوس بشــــكل منتصــــب علــــى مقعد 
الدراجــــة، مع تجنب انحناء الظهر للأمام 
بشــــدة. كما يراعى الســــير علــــى أرضية 
بممارســــة  أيضــــا  ويوصــــى  مســــتوية، 
التماريــــن التكميليــــة لتقويــــة عضــــلات 

الظهر.
وقــــال جــــراح العظام الألمانــــي كلاين 
إن آلام  الظهر لها أســــباب عــــدة، منها ما 

يتعلق بأسلوب الحياة الخاطئ ومنها ما 
 يتعلق بالأمــــراض: كالجلوس مدة طويلة 
والبدانــــة ووضعيــــات الجســــم الخاطئة 

ورفع  الحمولات بشكل خاطئ.
 أمــــا الأســــباب المرضيــــة لآلام الظهر 
فتتمثل في الانزلاق الغضروفي وهشاشة 

 العظام.
كما قد يكون ســــبب الآلام نفسيا مثل 

التوتر النفسي الشديد والاكتئاب.
بيرند  الألمانــــي  البروفيســــور  وقــــال 
كلادنــــي  إن آلام الظهر لها أســــباب عدة، 
موضحــــا أنها في بعض الحالات لا ترجع 
إلى  سبب عضوي فيما يعرف بآلام الظهر 

المجهولة السبب.
وآلام الظهر المجهولة السبب هي آلام 
عادة ما تزول في  غضون 4 إلى 6 أسابيع 

من خلال الإكثار من الأنشطة الحركية.
 وأضــــاف أخصائــــي طــــب وجراحــــة 
العظــــام أن آلام الظهــــر قد ترجــــع أيضا 
إلى ســــبب عضوي  مثل تــــآكل الفقرات أو 
الانــــزلاق الغضروفــــي. وهنا لا يســــتلزم 
الأمر الخضوع للجراحة  فورا، حيث يمكن 
مواجهــــة الآلام في كثير مــــن الحالات من 
خــــلال علاج الألــــم أو  الحركــــة أو العلاج 

الطبيعي.
 ويتم اللجوء إلــــى الجراحة إذا كانت 
آلام الظهــــر مصحوبــــة بظواهر شــــلل أو 
إذا  فقد المريض الســــيطرة على المثانة أو 

الأمعاء.
وينصــــح الأطباء بالجلوس الســــليم 
علــــى مدار اليــــوم لأن كل حركــــة وموقف 
لــــه تأثيــــر كبير علــــى الصحــــة. ويتعين 
على الأفــــراد أن يفكروا دائما حول كيفية 
مواءمة جسمهم مع حركاتهم في الوقوف 
والجلوس والمشــــي وحتى النــــوم. ويرى 
الأطباء أن المشــــكلة الشــــائعة لآلام الظهر 
ترجع إلــــى طريقة الجلوس الخاطئ التي 
قد تســــتمر لبعض الســــاعات، مما يؤدي 

إلى مشاكل صحية مختلفة. 
وعنــــد الجلوس لفتــــرة طويلــــة، فإن 
العضلات تبني على منطقة المعدة والظهر 
المنخفضة مما يؤدي إلــــى وظيفة وقائية 
لاســــتقرار الفقرة. ويحافــــظ الأفراد الذين 
يتدربــــون بشــــكل منتظم علــــى عضلاتهم 
للحماية مــــن آلام الظهــــر والرقبة. وكلما 
انتظمــــت التماريــــن اليومية، كلما شــــعر 
الفــــرد بالصحــــة والســــعادة باعتبارهما 
إحــــدى القواعد الأساســــية التي يجب أن 

يتمسك بها في حياته. 
ويمكــــن للأفــــراد الاختيــــار مــــن بين 
مجموعــــة كبيــــرة ومتنوعة من الأنشــــطة 
الرياضيــــة والتي مــــن شــــأنها أن تكون 
ممتعــــة ومفيدة بالنســــبة إليهم كالمشــــي 
والركض واليوغا والكرة الطائرة وغيرها 
من أفضل الأشياء التي يمكنهم القيام بها 

لتطوير العضلات.
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ركوب الخيل والسباحة والرقص رياضات 
تقوي عضلات الظهر وتعمل على إراحتها
الوضعية المستقيمة تساعد في الحفاظ على صحة الأقراص الفقرية ولياقتها

يؤكد خبراء اللياقة البدنية وجراحو العظام على أهمية رياضات ركوب الخيل 
والســــــباحة والرقص في الحفاظ على صحة الظهر وتقوية عضلاته، شــــــرط 
ممارستها بطريقة صحيحة. ويشير الخبراء إلى أن ركوب الخيل رياضة تُعلّم 
ــــــه أثناء الركوب وتقوي التركيز  الفرد كيفيّة التحكم بجســــــمه من خلال توازن

لديه، كما تقوّي العضلات وتمنع تقلصاتها.

الطفو في الماء يعمل على إراحة العمود الفقري

مجلـــة  أوضحـــت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
”فرويندين“ الألمانية أنه يمكن للمرأة التمتع 
بقوام ممشـــوق وبطن مســـطحة وســـيقان 
رياضية من خلال بذل بعض الجهد والوقت.
وفي البداية نصحت إيما أوبايوفانا، 
مــــن بيت الأزيــــاء Sweaty Betty للملابس 
الرياضيــــة، بالقيــــام بالتمارين الرياضية 
التي تستهدف البطن والأرداف والساقين 
ثلاث مرات في الأسبوع، ويمكن التدريب 
بالطبع لوقت أطول عنــــد الرغبة في ذلك، 
وســــتظهر النتائج الأولى بعد أربعة إلى 
ثمانية أســــابيع، أما النتائــــج الواضحة 

فستظهر بعد 12 أسبوعا تقريبا.
التماريــــن  تأثيــــر  ظهــــور  ويرتبــــط 
الرياضية بشــــكل أســــرع باللياقة البدنية 
وكيفية الاســــتجابة للتماريــــن الرياضية 
والنظام الغذائي، والتي تختلف من سيدة 

إلى أخرى.
وتعمل التنويعات المختلفة في تمرين 
الرفعة الميتــــة (Deadlift) على تدريب عدة 
مناطق في الســــاق مثل عضــــلات المقعدة 
الجســــر  تماريــــن  وتعتبــــر  الجــــذع،  أو 
مفيــــدة بشــــكل خــــاص لمنطقــــة الأرداف، 
ويتــــم التمرين بالاســــتلقاء علــــى الظهر 

مع ثني الركبتين وشــــد عضــــلات البطن، 
ورفــــع الوركين على الأرض حتى يتحاذى 
الــــوركان مع الركبتــــين والكتفــــين، ويتم 
الانتظــــار لمــــدة تأخذ فيهــــا المتدربة ثلاث 

أنفاس عميقة.
ودائمــــا مــــا ترتبــــط مــــدة التماريــــن 
الرياضيــــة بالأهــــداف الفردية، وبشــــكل 
عــــام، يجــــب ألا يكــــون التدريــــب قصيرا 
جــــدا، وينبغي الدفــــع بالنفس إلى أقصى 

حدودها، ولكن مع عدم المبالغة في ذلك.
كمــــا يعــــد تمريــــن اســــتخدام اللوح 
الخشــــبي واحدا من أفضل تمارين البطن 
التي يمكــــن القيام بها حيــــث أنها تعمل 
على تقوية عضلات منطقــــة البطن ودعم 

العمود الفقري.
ويمكن للمرأة أن تنزل على الأرض في 
وضعية الضغط على شــــكل خط مستقيم 
من خلال جسمها من الكتفين إلى الكاحل.

وتبقى في تلــــك الوضعية لمدة دقيقة، 
وفــــي البدايــــة تكــــون قــــادرة علــــى حمل 
الوضع لمدة 8 و10 ثوان فقط، لكن قد يزداد 

التحمل مع استمرارها في القيام بذلك.
ويمكــــن أن تكرر التمريــــن من 5 إلى 6 

مرات.

التقدم في العمر يقلل قدرة العظام على التحمل 

تمارين تقوية البطن 
والأرداف والساقين 
تجعل القوام ممشوقا

معادلة حركات الحصان 
باستمرار من قبل الراكب 

تساعد في تحريك
 العضلات الصغيرة في 
العمود الفقري وتمرينها الخيل رياضــــة تُعلّم ب

حكم بجســــمه من خلال
وتقوي التركيز لديه، وب
لات وتمنــــع تقلصاتها،
وتحُسّــــن أداء الأوعيــــة

ع

ين.
الخيــــل رياضــــة مهمة
والذي الشّــــلل الدماغي

ي ي

ة؛ حيث تُســــتخدم هذه
ي ي

لحالاتهــــم. كما تزيد من
فســــه وتعلم الصبر. 
علــــى الخيــــل  ة 
صة عند البطن
تحرق الدهون؛
ثــــر الرياضات
عرات حرق السُّ
عملية الهضم ل
لتّشــــنجات مما
م

لمشــــاكل المتعلّقة 
من خلال ركوب
شــــخاص الذين
فــــي العمود كل

.
ممارســــة رياضة 
استخدام الخيل
تضاريــــس ت 
جواء العاصِفة

وثمــــة مشــــكلة أخــــرى تتمثــــل
التحميــــل الثقيــــل من جانــــب واحد
جانب الــــذراع الضاربة، مما يؤدي 

الظهر. إلى خلل في
ويشــــكل الركــــض أكبــــر ضغــــط
العمــــود الفقــــري والمفاصــــل؛ نظــــر
اعتمادا على سرعة الجري
التأثيــــر على العمــــود ال
والمفاصــــل بقوى تعــــادل
الجسم ثلاث إلى خمس م
لذا يفضل ممارسة ري
(ا الشمالي المشي
باستخدام العصي
المعاناة من الألم، مع مر
ارتداء حذاء مريح ومم

الرياضة على أرضية مستوية.
وفي مــــا يتعلــــق بركــــوب الدر
الهوائيــــة، فينبغــــي عنــــد ممارســــة
الرياضة ضبــــط الإطار والمقــــود وا
بما يتناســــب مع طول القامة، مع مر
الجلــــوس بشــــكل منتصــــب علــــى
الدراجــــة، مع تجنب انحناء الظهر ل
بشــــدة. كما يراعى الســــير علــــى أر
بممار أيضــــا  ويوصــــى  مســــتوية، 
التماريــــن التكميليــــة لتقويــــة عض

الظهر.
وقــــال جــــراح العظام الألمانــــي ك
 إن آلام الظهر لها أســــباب عــــدة، من

ي ير
العمود الفقري وتمرينها

 دبي - مع التقدم في العمر تتدهور قوة 
العظام وتقـــل قدرتها على التحمل. ونظرا 
لأن الشـــيخوخة تؤثر علـــى صحة العظام 
والمفاصل، فإنه من المهم القيام بكل ما هو 
ضروري للحفاظ على قوة وتوازن وصحة 

العظام خلال كافة مراحل حياتنا.
ويجـــب أن يعي المرء تمامـــا أن الأوان 
لم يفـــت أبدا كي يبدأ فـــي اتخاذ خطوات 
لضمـــان تمتعـــه بالصحـــة والعافيـــة مع 
التقدم في الســـن، والتأكد كذلك من صحة 
العظـــام والمفاصـــل. لقد أصبحـــت عملية 
تجهيز وتهيئة أجســـامنا لتنعم بمستقبل 

صحي أمرا يمكننا القيام به اليوم.
وفي هذا الصدد، تقـــدم لنا في ما يلي 
أخصائيـــة جراحـــة العظـــام فـــي عيادات 
الســـعودي – الألماني د/شـــارميلا تولبول 
مجموعة من النصائـــح الهامة التي يجب 
وضعهـــا في الاعتبار من أجل الحفاظ على 

صحة العظام.
القـــوة  تمرينـــات  ممارســـة  وتعـــد 
والمرونة من الأنشـــطة الهامـــة التي تعود 
بالفائـــدة علـــى صحة العظـــام، في الوقت 
الـــذي نجـــد فيـــه أن الخمول هـــو عدوك 
الحقيقي مع تقدمـــك في العمر، خاصة في 
ضوء حقيقـــة أن مفاصلنا يمكـــن أن تفقد 
تقريبـــا نصف قدرتها علـــى حركتها. ومن 
ثم، فـــإن أي إصابـــة قد تؤدي إلـــى تفاقم 
المشـــكلة. ولـــذا، فـــإن ممارســـة تمرينات 
الإطالة والمشـــي بصورة منتظمة تســـاعد 
في الحفـــاظ على صحـــة ومرونة المفاصل

والعضلات.
إن المشي هو عبارة عن تمرين للمفاصل 
لحمل وزن الجسم. ومن الثابت أن التمارين 
المنتظمـــة ذات التأثيـــر المنخفـــض تبطئ 
مســـألة تدهور صحة العظـــام والمفاصل. 
بمعنى آخر أنه كلما حرصت على ممارسة 
رياضـــة المشـــي، أصبحت عظـــام الوركين 
والســـاقين أقوى. وينطبق هذا الأمر كذلك 
على الأشـــخاص الذيـــن يعانون من مرض 

التهـــاب المفاصـــل، الذي يعتبـــر من الآلام 
المصاحبة للشيخوخة.

خلاصة القول هـــي أن أداء التمرينات 
يزيد من قوة ومرونة العظام ويقلل من آلام 
المفاصل ويســـاعد كذلك علـــى التغلب على 

الإحساس بالتعب.
ومن المعروف بصـــورة عامة أن تناول 
المـــرء للبروتينـــات الخاليـــة مـــن الدهون 
والعناصر الغذائيـــة الغنية بالألياف مثل 
الفاكهـــة والخضروات والحبـــوب الكاملة 
هـــو الخيار الأفضـــل للصحـــة. ولعل هذا 
الأمر ينطبق بشكل خاص على كبار السن. 
فعلى ســـبيل المثال، مـــع تقدمك في العمر، 
يتباطـــأ عمل جهازك الهضمـــي. ولذا، فإن 
الألياف فـــي هذه الحالة هي أفضل صديق 
لك؛ لأنها تساعد في سهولة عملية الهضم. 
وبالمثل، فـــإن الكالســـيوم وفيتامين د من 
العناصـــر الهامـــة لصحة العظـــام؛ حيث 
يُساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم 
بشـــكل فعال من الأطعمة التـــي نتناولها. 
كما تعد الأســـماك أحد الأطعمة الرئيسية 
التي تحتوي على نســـبة طبيعية مرتفعة 

من فيتامين د.
علـــى  المـــرء  يعمـــل  أن  يجـــب  كمـــا 
إضافـــة بعـــض المـــواد الغذائيـــة المفيدة 
لصحـــة العظـــام إلـــى قائمتـــه الغذائيـــة 
الخاصـــة به مثـــل: الخضـــروات الورقية 
كاللفـــت والســـبانخ والبروكلـــي، وتناول 
الأطعمة الغنية بأوميغا 3 مثل الســـلمون 
والســـردين، والحـــرص كذلك علـــى تناول 
الفواكـــه والمكســـرات مثـــل التـــين واللوز 
والجـــوز عـــلاوة علـــى تنـــاول البقوليات 
مثـــل الفاصوليـــا الحمـــراء والفاصوليـــا 

السوداء.
وبالنسبة إلى أولئك الذين تكون هناك 
احتماليـــة في عدم حصولهم على الكميات 
الضرورية من تلك الفيتامينات الضرورية 
مـــن الطعام، فمـــن الممكن تنـــاول مكملات 

غذائية، ولكن بعد استشارة الطبيب.

نصائح ذهبية للحفاظ 
على صحة العظام

نصائح



 الخرطــوم – يســــتفيد مــــؤدو الــــراب 
الشــــباب في الســــودان من تخفيف قيود 
المجتمع بعــــد انتفاضة 2019، فالمســــاحة 
المتاحة لهم تزداد اتساعا حيث أصبحوا 
يــــؤدون أغنياتهــــم في الســــاحات العامة 
والمسارح المخصصة للحفلات الموسيقية، 
شــــيء  كل  أغانيهــــم  كلمــــات  وتتنــــاول 
مــــن مصاعب المعيشــــة وحتى مشــــكلات 

العلاقات العاطفية.
مهــــدي  أحمــــد  الموســــيقي  ويقــــول 
إن الحريــــات المتناميــــة تســــمح لفرقتــــه 
”إجراءات“ لموســــيقى الــــراب بأن تعكس 
القضايا التي يرى أعضاؤها أن السودان 
مــــا زال مبتلــــى بها وهــــو يعانــــي أزمة 
اقتصاديــــة عميقة ويخوض تحولا هشــــا 

إلى الديمقراطية.
وأضاف ”نكتب واقعي دائما“.

وأوضح ”عندما تكون في المواصلات 
العامــــة ترى طفــــلا من أطفال الشــــوارع 
فــــي  فنتناولهــــا  مــــا  لحادثــــة  تعــــرض 
’إجــــراءات‘، كما هو الحال عندما تمشــــي 
بجانــــب النيل وتــــرى الفيضــــان، وترى 
المشــــكلات التــــي يعانــــي منها الشــــعب، 
جميعهــــا نحــــاول أن نحكيهــــا بأبســــط 
الكلمات، أبســــط العبارات التي تستطيع 
أن تصــــل إلــــى الناس عمومــــا أو إلى أي 
شــــخص، وفــــي أي مــــكان في الســــودان 
كما تصل إلى الســــوداني المغترب خارج 

البلاد“.

قوانين صارمة

وشــــهد الســــودان تحت حكم رئيسه 
السابق عمر حسن البشير الذي أُطيح به 
قبل عامين، صناعة موسيقى راب متنامية 
لكنها حــــذرة، حيــــث كان علــــى الفنانين 
الشــــباب أن يواجهوا الأجهزة الأمنية في 
البلد إذا كانوا ينتقدون الحكومة بشــــكل 

علني.
كمــــا كانــــت الأماكن المتاحــــة لأدائهم 
محــــدودة أيضا، لاســــيما بالنظر لقوانين 
النظــــام العــــام الصارمــــة. وقــــد تعرض 
بعضهــــم للحبــــس والمحاســــبة علــــى ما 

يقدمونه من أفكار ناقمة على السلطة.
لكــــن اليــــوم صــــار عاديا أنْ تســــمع 
عبــــر صفحات التواصــــل الاجتماعي، أو 
القنوات الفضائيــــة المحلية، لأغنيات من 
نــــوع الــــراب. وهو مــــا كان محصورا في 
الفترة الماضية فــــي نطاقات ضيّقة، وفي 

مجموعات اجتماعية ضيقة.
الآن في  وتعرض فرقــــة ”إجــــراءات“ 
أنحاء العاصمة الخرطوم وتنتقد الشرطة 
وتشــــكو من الأوضاع الاقتصادية وتشير 
إلى الإطــــارات المحترقة في الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
وتقــــول إحــــدى أغنيــــات الفرقة، في 
إشــــارة إلى بيــــع المشــــروبات الكحولية 
المخمرة في المنزل بشكل مخالف للقانون، 
”بالجركــــن“،  تُبــــاع  هنــــا  الســــعادة  إن 

والنساء جائعات والحكومة غير مهتمة.
وقــــال مهاب كباشــــي، عضــــو الفرقة 
المعروف باســــم ”إم.أو3“، إنهم يجتذبون 
جمهــــورا يتطلــــع للتعبير عــــن قضاياهم 

الخاصة وقضايا المجتمع الأوسع.
وأضــــاف الشــــاب البالــــغ مــــن العمر 
26 عامــــا، وهــــو جالس أمــــام جهاز دمج 
الموســــيقى ”نتحــــدث عــــن مشــــكلات في 
البيت، مشكلات مع الأصحاب، غضب من 
حبيبتي، أشــــياء كهذه. وبعــــد ذلك تطور 
الموضوع لأن الناس بدأت تسمع الأشياء 
التــــي أعمل عليهــــا وأحبوها وخصوصا 

مــــن جيلي، وهذا ليس شــــيئا صعبا 
لأنه عندما تتكلم عن شــــيء يؤلمك 
بصدق ستجد الكثير من الناس 
يشاركونك نفس الأحاسيس أو 
التي  للأحاســــيس  قريبة  حتى 

تشعر بها“.
وســــاهمت منصــــات البث 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل 
بشــــكل كبير في فتــــح المجال 
أمام هذا النمــــط فباتت قبلة 
الشــــباب الراغــــب فــــي تأدية 
الأغانــــي بنمــــط مختلــــف عن 

السائد. إلا أن الأغاني في بداية 
المرحلــــة التي جمعت بين اللغة 

والإنجليزية  السودانية  العامية 

كانــــت بــــأداء محلي ولا تملــــك هوية لكن 
أغلــــب مــــا تم تقديمــــه ارتبــــط بقضايــــا 
السياسة والاقتصاد في الداخل وعارض 

بوضوح الأزمات والاختلالات القائمة.
ويُصــــدر الفنانــــون، الذيــــن يــــؤدون 
والإنجليزية،  العربية  باللغتين  عروضهم 
ألبومــــات مــــن أســــتوديوهات مخصصة 
ولهــــم عــــدد كبيــــر مــــن المتابعــــين علــــى 

الشبكات الاجتماعية.
وأصبحــــت العــــروض الكبيــــرة أكثر 
انتشــــارا حيث جذب الفنانون الآلاف إلى 
أماكن كان استخدامها قاصرا على مغنين 

تقليديين أكثر فقط.
دورا  لعبــــت  الموســــيقى  أن  ومــــع 
رئيســــيا في الانتفاضة ضد نظام البشير 
الإســــلامي، يقول مهــــدي إن ”العديد من 
الســــودانيين ما زالوا يرفضون موسيقى 
الراب باعتبارها أجنبية أو غير أخلاقية 

برأيهم“.
وأضاف ”أنــــا أرى أن فرقة إجراءات 
عبارة عــــن أحلام شــــباب أو أحلام جيل 
كامل، لأســــباب كثيرة، لأننا نريد أن نصل 
إلى مســــتوى محدد من الوعي للشــــباب 
كلهــــم، نريد أن نصل إلى مجتمع ناهض، 
مــــع أن المجتمع رافض لنا تماما والإعلام 

رافض لنا“.
لكنــــه عبر عن تفاؤله بقوله ”لكن نحن 
مؤمنون بالجيل الذي يشجعنا ويتابعنا 
عندمــــا نقــــدم لــــه أغانــــي بســــيطة كهذه 
ونقــــدم قضايا في شــــكل أغــــان ونعطيه 
فنا، بأسلوب تعبير حسب تعريفنا للفن، 
هــــؤلاء الشــــباب ســــيكونون قادرين على 
التغييــــر والوصول إلى مــــكان أبعد بأي 
قضية مهما كانت وأيا كانت صعوبتها“.

ووجد مغنو الراب الشــــباب مساحة 
واسعة للانتشار ضمن أنماط فنية أخرى 
في ثورة ديسمبر 2018، بدءا من الترويج 
للمواكب والفعاليات الاحتجاجية، وليس 
وانتهــــاء باعتصــــام القيــــادة العامة، في 

أبريل 2018.
المشــــهور  إبراهيم  عبدالقادر  ويعتبر 
الــــراب  بمغنــــي  والمتأثــــر  بـ“قــــدّورة“، 
الأميركــــي امينيــــم، أحــــد مغنــــي الراب 
الشــــباب الســــودانيين، ويجمع بين غناء 
الــــراب ومهنــــة الطــــب، وقــــال ”إن الراب 
في الســــودان، بدأ في التســــعينات، عبر 
شــــباب تأثروا بمغنيّ الراب حول العالم، 
وتحديــــدا الولايــــات المتحــــدة الأميركية، 
وتــــدور موضوعاتــــه -فــــي غالبهــــا- عن 

معانــــاة الشــــباب الســــوداني، اجتماعيا 
وسياســــيا، وكان الاهتمام بــــه في نطاق 

محدود، ربما لحاجز اللغة أو النمط“.
ويُعرف الراب أو الرايمينغ، بأنه أحد 
فــــروع ثقافة الهيب هــــوب، وهو التحدث 
وترديــــد الأغنية بقافية معينة، وتســــليم 
حتــــى  بالألفــــاظ،  والتلاعــــب  القوافــــي 
تتماشــــى مع القافيــــة دون الالتزام بلحن 

معين.
وانتشــــر فــــي بداية الســــبعينات في 
حي برونكس بولاية نيويورك، على أيدي 
الأميركيين الأفارقة، كما انتشر عالميا منذ 

بداية التسعينات.
وللــــراب عناصــــر يقوم عليهــــا، مثل: 
منسق الأغاني، ”دي.جي“، ومغني الراب، 
وراقص البريك، والرســــم على الجدران، 

وهو ما شاع باسم الغرافيتي.
وحفز المنــــاخ الثوري نشــــاط الكثير 
مــــن المظاهــــر المســــتحدثة على الشــــارع 
الســــوداني وكان منهــــا ظهــــور الرســــم 
الغرافيتــــي لأول مــــرة الــــذي اســــتخدم 
لتوثيق الحالة العامة في الشارع الثائر. 
وإشــــاعة حالــــة مــــن التحرر ســــواء في 
التعبيــــر أو الملابس، فقــــد ظهرت بعض 
الممارســــات الغريبة على المجتمع ولكنها 

تتناسب مع طبيعة الفترة.
والراب واحد مــــن المظاهر التي نمت 
وتطورت واســــتحوذت علــــى جانب كبير 
مــــن الســــاحة المجتمعية في الســــودان. 
خاصــــة مــــع خروج بعــــض مــــن أغنياته 
التــــي تمكنت من تطويع الأفكار والمطالب 
والرفــــض للعهــــد الســــابق بمــــا لاقــــى 

استحسان الجمهور الثائر آنذاك.
واعتمد الراب السوداني على المنصة 
الاحتجاجية، للانتشار إبّان الاحتجاجات 
فــــي الســــودان، حيــــث أخذ الراب ســــمة 
الاحتجاج التي نشــــأ عليهــــا، وكان أحد 
الوســــائل الملهمة للاحتجاج، خاصة عند 

فئة الشباب.
وكان لبعض أغاني الراب تأثير كبير 
فــــي التوعية بحــــال البلد بين الشــــباب، 
خصوصــــا فتــــرة الثــــورة، مثــــل أغاني 
”جنجويد رباطــــة“ لمغني الراب الأشــــهر 

أيمن مــــاو، و“ســــودان بــــدون كيزان“، 
لمغني الراب ”أي.جي“.

ويذكر 
المهتمون 

بأغنيات 
الراب، أنّ أول 
فرقة أدت الراب كان 
اسمها ”بورن إن بلاك“ 
وبعدها ظهرت العديد من 
الفرق، وأصدرت عددا من 
الأغنيات، واشتركتْ في 
عدد من المهرجانات.

واستطاع الراب أن ينتشر 
بين السودانيين، عندما 

عرفتــــه أوســــاط الشــــباب مــــن الطبقات 
الشــــعبية، وفي ذات الوقت عند الطبقات 
الســــودانية الغنية، بســــبب نشــــأتهم أو 
مولدهم في البلــــدان الأوروبية والولايات 

المتحدة، أو دول الخليج العربي.

خروج عن النص

ويربط المهتمون انتشــــار غناء الراب 
في السودان، بالفترة التي سبقت انفصال 
جنوب الســــودان عــــام 2011 بقليل. وهي 
ذات الفتــــرة التــــي شــــهدتْ انفتاحــــا في 
العمل السياسي، وكذلك تصاعد 
العمل المدني، والذي تبلور بعد 
ســــنوات بحــــركات الاحتجــــاج 
التــــي قادتْ ما عُــــرف بانتفاضة 
ســــبتمبر 2013. وهي الفترة التي 
ظهــــرت فيهــــا أغنيــــات علــــى نمط 
الراي، لعدد من المغنين مثل: نووي، 
أبوالنيــــز، وعثمــــان ســــيف، مغني 
الراب الأكثر شعبية في ذلك الوقت.

ويرى البعض مــــن متابعي الفن 
الســــوداني أن غنــــاء الــــراب لا يتفق 
مع التراث الســــوداني، وفيه الكثير من 
حــــالات الخروج عن النــــص الرصين؛ لكن 
المغني مايكل بيتر ينفي ذلك؛ ويشــــير إلى 

أنه لون غنائي متميز له جمهوره.
ويعتبــــر البعــــض الآخــــر أن الــــراب 
بكلماته المباشــــرة التي تعبر عن الحقيقة 
الصادمــــة هو صــــوت يعبر عــــن جيل من 
الغاضبين ونقلــــه بالصورة الأنســــب له. 
فالغضــــب لا يحتمل المقدمات الموســــيقية 
المتمهلة والرمزية الموغلة في الشــــاعرية، 
والمكتبة الغنائيــــة مليئة بأدبيات النضال 
وأغنيــــات المنافــــي والســــجون والثورة. 

ولكنها كانت تعبر في أغلبها عن مشــــاعر 
الحــــزن ونبــــل التضحية، بينما الشــــباب 
والشــــارع يبحثــــون عن صــــوت يعبر عن 
الحالــــة الحقيقية بداخلهــــم دون مقدمات 

أو التفاف.
ويبــــدو أن هذا النمط بــــدا يجد قبولا 
كبيرا في الســــودان خلال الفترة الأخيرة؛ 
فرغــــم الجــــدل المجتمعي حول موســــيقى 
الــــراب، إلا أنهــــا وجدت ترحيبا واســــعا 
من الشــــباب؛ وذلــــك لعدة عوامــــل أهمّها 
مواكبة هذا النوع من الموســــيقى للظروف 
وقدرته  الراهنة  والسياســــية  الاجتماعية 

على التعبير عنها.
ويؤكــــد مغنــــو الــــراب أن فــــن الهيب 
هوب بشــــكل عام أكيد يوصل رســــالة إلى 
كل شــــرائح المجتمع السوداني، وهو أكيد 
ثقافة وافدة لأن الراب في السودان بشكل 
خاص ظهر في بدايــــة عام 2007، وحوالي 
60 في المئة من شرائح المجتمع السوداني 
تنظر إلى الهيب هوب بشــــكل سلبي جدا 
الذيــــن ظهروا  والســــبب هــــم ”الرابــــرز“ 
وبــــرزوا فــــي الإعلام أو مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، الذين أوصلــــوا فكرة خاطئة 
باســــتخدامهم الألفــــاظ الخادشــــة للحياء 

العام والموضوعات غير المفيدة.
وقال مغنــــي الراب عمــــرو محمد ”إن 
الــــراب فن يحمل رســــالة ورســــالة منمقة 
فــــي دقة ممكن تصل إلى أي شــــخص. أما 
من ناحية أن مغني الراب له مســــتقبل في 
البــــلاد فــــلا أعتقــــد، لأن كل الأغاني التي 
خرجت مؤخرا تفتقــــد إلى الاحترافية من 
ناحيــــة الأداء أو المضمون، وهذا ليس في 

صالح هذا الفن“.
ويتفق محمد عماد وهو أيضا مغني 
راب مع عمرو محمد أنه فن يحمل رسالة 

وممكـــن أن يصحـــح المجتمـــع وأغلبية 
الأغانـــي موضوعيـــة وتتنـــاول قضايا 
ومشكلات وأحزان وأفراح المجتمع، وفي 
البداية كان غير مرحـــب به في المجتمع 
لكن حاليا نظرة المجتمع للراب تحسنت 

حتى الفتيات أصبحن يستمعن له.
ويرى الشابان أن المشكلة تكمن فقط 
في الإعلام المقصر بشـــدة تجـــاه هؤلاء 
المبدعـــين، ويهتم بـــكل الفنـــون عدا فن 
الـــراب! ويتمنون من الإعـــلام والجهات 

المختصة الالتفات للفنون الحديثة.

ويقـــول متابعون إن مقدمـــي الراب 
الســـوداني أخفقـــوا في إيجـــاد صيغة 
واحـــدة تجمعهـــم كما حدث فـــي أغلب 
الألـــوان الموســـيقية ومنها على ســـبيل 
الســـودانية  الموســـيقى  ”فـــرق  المثـــال 
الحديثـــة والجـــاز“. إلا أن هنـــاك مـــن 
يعلـــق الآمال على جمعية ”الهيب هوب“ 

الثقافية مستقبلا.
لمجلـــس  العـــام  الأمـــين  وطالـــب   
الموســـيقي والتمثيل عبدالمنعم الفادني 
الدولة بالاهتمام بموسيقى الراب لجهة 
أنهـــا تحمل الكثير من رســـائل الفاضلة 
الاجتماعـــي  التميـــز  لنبـــذ  دلالات  ذات 

والسياسي والاقتصادي.

حفــــــز المناخ الثوري نشــــــاط أنواع كثيرة من طرق التعبير لدى الشــــــباب 
السودانيين وأبرزها موسيقى الراب التي نمت وتطورت، خاصة مع خروج 
ــــــي تمكنت من تطويع الأفــــــكار والمطالب والرفض  البعــــــض من أغنياته الت

للعهد السابق بما لاقى استحسان الجمهور الثائر آنذاك.

جيل من الغاضبين يلجأ إلى موسيقى الراب

للتعبير عن قضاياه في السودان
الراب السوداني يعزف على وتر الاحتجاجات للانتشار

نمط غنائي يناسب جيل اليوم

موسيقى تحمل الكثير من الرسائل

شباب
الأحد 2021/09/12 
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بعض أغاني الراب لها 

تأثير كبير في التوعية 

بحال البلد بين الشباب، 

خصوصا فترة الثورة، مثل 

أغاني {جنجويد رباطة}

الراب انتشر بين 

السودانيين عندما عرفته 

أوساط الشباب من 

الطبقات الشعبية، وفي 

ذات الوقت عند الطبقات 

السودانية الغنية
”إم.أو3“، إنهم يجتذبون  ســــم
تطلــــع للتعبير عــــن قضاياهم 

قضايا المجتمع الأوسع.
ف الشــــاب البالــــغ مــــن العمر 
وهــــو جالس أمــــام جهاز دمج 
”نتحــــدث عــــن مشــــكلات في
كلات مع الأصحاب، غضب من 
شــــياء كهذه. وبعــــد ذلك تطور 
لأن الناس بدأت تسمع الأشياء 
ل عليهــــا وأحبوها وخصوصا 
 وهذا ليس شــــيئا صعبا
تتكلم عن شــــيء يؤلمك
جد الكثير من الناس 
نفس الأحاسيس أو 
التي  للأحاســــيس   

.
همت منصــــات البث 
الاجتماعي تواصل 
ير في فتــــح المجال
لنمــــط فباتت قبلة
تأدية راغــــب فــــي
نمــــط مختلــــف عن

بداية  أن الأغاني في
تي جمعت بين اللغة 
والإنجليزية سودانية

فــــي الســــودان، حيــــث أخذ الراب ســــمة 
الاحتجاج التي نشــــأ عليهــــا، وكان أحد 
الوســــائل الملهمة للاحتجاج، خاصة عند 

فئة الشباب.
وكان لبعض أغاني الراب تأثير كبير 
التوعية بحــــال البلد بين الشــــباب،  فــــي
خصوصــــا فتــــرة الثــــورة، مثــــل أغاني 
الراب الأشــــهر  ”جنجويد رباطــــة“ لمغني

أيمن مــــاو، و“ســــودان بــــدون كيزان“،
لمغني الراب ”أي.جي“.

ويذكر 
المهتمون 

بأغنيات
الراب، أنّ أول
فرقة أدت الراب كان
”بورن إن بلاك“ اسمها
وبعدها ظهرت العديد من
الفرق، وأصدرت عددا من
الأغنيات، واشتركتْ في
عدد من المهرجانات.
واستطاع الراب أن ينتشر
عندما السودانيين، بين

جنوب الســــو
ذات الفتــــرة ا
العم
العم
ســــ
التــــي
ســــبتم
ظهــــرت
الراي، لع
أبوالنيـــ
الراب الأ
ويرى
الســــوداني
مع التراث ال
حــــالات الخرو
المغني مايكل ب
أنه لون غنائي
ويعتبــــر ا
بكلماته المباش
الصادمــــة هو
الغاضبين ونق
فالغضــــب لا ي
المتمهلة والرم
والمكتبة الغنائ
المن وأغنيــــات

السودانية الغنية



 القاهــرة ـ كشـــف الجهـــاز المركـــزي 
المصـــري  والإحصـــاء  العامـــة  للتعبئـــة 
(حكومـــي) عن تفـــوق أجـــور الرجال على 
أجور النســـاء في القطاع الخاص بنسبة 
22 في المئة، في مقابل تفوق أجور النساء 
في قطاع الأعمال والقطاع العام بنسبة 31 
في المئة، وهـــي القضية التي فجرت أزمة 
الفجـــوات النوعية المتمثلة فـــي التفرقة 

المتفاوتة بين الجنسين في الأجور.
المصري  الرئيس  تصريحـــات  ورغم 
عبدالفتاح السيسي المتكررة بأن تمكين 
المرأة هو كلمة السر وراء بناء حضارات 
قوية، وأن من واجب الشـــعوب أن تمنح 
المـــرأة الفرصـــة الكاملة للمشـــاركة في 
مختلف المجالات، فإن القطاع الخاص لا 

يأبه بتلك التصريحات.
ويعزو المدافعـــون عن حقوق المرأة 
ذلك إلى التمييز الجندري الذي يمارســـه 
أربـــاب العمل الخاص ضـــد الأنثى، مثل 
تفضيـــل توظيف الرجال وغياب التدريب 
الـــلازم الذي يُعين المـــرأة على الالتحاق 
المناصـــب  وتقلـــد  المميـــزة  بالأقســـام 

الوظيفية العليا.

وتعـــد الفـــوارق بين الجنســـين من 
أكثر التحديـــات إلحاحًا في العمل، وذلك 
بالتزامن مع خفض نسبة مشاركة النساء 
في ســـوق العمل. وحتى بعـــد الانضمام 

إلـــى القـــوى العاملة تبقـــى فرصهن في 
إيجاد عمل أقل من فرص الرجال، وفعلياً 
لا تـــزال فـــرص حصولهن علـــى وظائف 

جيدة مقيدة.
للتعبئة  المركـــزي  الجهـــاز  وحســـب 
العامة والإحصاء بلغت نســـبة مســـاهمة 
المرأة فـــي قوة العمل 15.6 فـــي المئة من 
إجمالـــي قوة العمل (15 عامًا فأكثر) مقابل 
67.3 في المئة للرجال، وبلغت نسبة الإناث 
المشتغلات (15 عامًا فأكثر) 15.3 في المئة 

مقابل 84.7 في المئة لدى الذكور.
وقالـــت ”ن.ر“ (عاملة في أحد البنوك 
الأجنبية الكبرى بمصر)، لـ“العرب“،“بعد 
زواجـــي تغيرت معاملتي مـــن قبل إدارة 
البنـــك، وازدادت حـــدة المعاملة بعد علم 
المســـؤولين بحملـــي، حيـــث أخبرنـــي 
رئيســـي المباشـــر بأن أرشـــح له إحدى 
زميلاتي غير المتزوجات في البنك لتحل 
مكاني، وإلا سيرشـــح رجـــلا، بداعي أنه 
ســـتكون لدي أسرة وحياة منزلية جديدة 

ولن أستطيع التفرغ للعمل“.
وأفـــادت منظمة العمـــل الدولية بأن 
سوق العمل تعاني من عدم المساواة في 
تعيين الأمهات في مناصب عليا، إذ أن 25 
في المئة فقط مـــن المديرين الذين لديهم 
أطفال دون سن السادسة هم من النساء، 
وترتفع نسبة الأنثى إلى 31 في المئة في 

صفوف المديرين من غير الآباء.
ومـــن اللافـــت أن القطـــاع الخاص لا 
يفرق بين الذكر والأنثى في الموقع ذاته، 
لكن يركز على تعيين الرجال وتوظيفهم، 
خاصة العمل في المصانع ضمن ورديات، 
ولذلك أجورهم أعلى من أجور السيدات.

ويركز أصحاب العمـــل الخاص على 
الربح والاســـتمرار لذلك لا تلائم خططهم 
الطبيعـــة الخلقية للمرأة، فهي أم وزوجة 
وراعيـــة لأطفالها، ولا يحبـــذ أرباب هذا 

العمل انتداب المرأة بصفة عامة.
وتحـــرص معظم النســـاء فـــي مصر 
علـــى العمـــل في القطـــاع العـــام وقطاع 
الأعمال وفي المؤسســـات التابعة للدولة 
بشـــكل عام، لاســـيما في الأقسام الإدارية 

والمكتبية.

القانون وأصحاب الأعمال

-أســـتاذة  الحماقـــي  يمـــن  قالـــت 
الاقتصـــاد بجامعـــة عيـــن شـــمس فـــي 
القاهـــرة- إن ”المعاملـــة بين الجنســـين 
فـــي القطـــاع الحكومي وقطـــاع الأعمال 
تكون على قدم المســـاواة، فلا تفرقة بين 
الذكور والإناث، لأن الكل يخضع للقانون 
سواء في التعليم أو في التشغيل أو على 

مستوى تحديد الأجر“.
”العكـــس  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
يحدث فـــي القطاع الخـــاص، إذ يخضع 
العاملون لرغبـــة صاحب العمل وتقييمه 

للعمالـــة، ودائمًـــا تكـــون هنـــاك فـــروق 
واختلافـــات فـــي التقييم الـــذي عادة ما 
يكون فـــي صالح الرجـــل، لأن المرأة في 
القطـــاع الخـــاص في حاجة إلـــى تدريب 

كبير، ولا تجد دعمًا مناسبًا“.
وتكشـــف أزمة التفاوت فـــي الأجور 
بالقطـــاع الخـــاص عـــن معانـــاة البيئة 
المصرية مـــن معضلة الفجوات النوعية، 
بمعنى وجود فوارق بين الذكور والإناث 
في المهـــارات بالمهـــن المختلفة، وهذه 
الظاهرة تتضح بشـــكل جلـــي في العمل 

داخل المصانع.
ولمواجهـــة تلـــك الظاهـــرة ينبغـــي 
دعم جهـــود التمكين الاقتصـــادي للمرأة 
مـــن جانب منظمـــات المجتمـــع المدني، 
وذلـــك بتوفير فرص تدريب للمرأة لســـد 
الفجـــوات النوعيـــة ومن ثم درء مشـــكلة 

تفاوت الأجور في القطاع الخاص.
ومن الأســــباب التي تــــؤدي إلى ضعف 
أجــــر المرأة فــــي القطاع الخــــاص بمصر 
تركز نســــب كبيرة من النساء في مهن ذات 
مهــــارات محــــدودة، مثل قطــــاع الملابس 
الجاهزة والصناعات الغذائية والعمل في 
مجال فرز الخضروات والفواكه وغيرهما.

ومن المتوقع أن تســـتمر تلك الفجوة 
طالما أن نســـبة أمية المرأة هي الأعلى، 
مع تركيز الفتيات خـــلال مرحلة التعليم 
الفني على الالتحاق بالمدارس التجارية 
التي لا تُكسب الفتاة مهارات، لذلك تعمل 
عقـــب تخرجها فـــي الوظائف البســـيطة 
التي لا تشـــترط المهارات -مثل التعبئة 
في المصانـــع- وتحصل على أجر زهيد، 
ويتحقق العكس لو ركـــزت الفتيات على 
التعليم الصناعي خلال مرحلة الدراسة.

وحســـب بيانـــات الجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء بلـــغ عدد 
الأمييـــن فـــي مصـــر 18.4 مليون نســـمة 
بنســـبة 25.8 فـــي المئة، وترتفـــع الأمية 
لدى الإنـــاث مقارنة بالذكـــور، وقد بلغت 
أعدادهن 10.6 ملايين نســـمة بنسبة 30.8 
في المئة، مقابل 7.8 مليون نسمة للذكور 

بنسبة 21.1 في المئة.
وتمثـــل أقل نســـب البطالـــة للأميات 
نحو 2.2 في المئة، ويرجع ذلك إلى أنهن 
يقبلـــن الحـــد الأدني مـــن الأعمال بغض 
النظر عن مســـتوى المهـــارة، وذلك على 

عكس الحاصلات على مؤهلات عليا.
وتـــؤدي ظاهرة انخفـــاض أجر المرأة 
في القطـــاع الخاص إلـــى تراجع إنتاجية 
المجتمع، لأن ضعف المهارات لدى الأنثى 
باعتبارها موردًا بشـــريًا يؤثر ســـلبًا على 
الإنتاجيـــة، كمـــا أن مواجهـــة المخاطـــر 
المســـتقبلية علـــى الاقتصاد تأتـــي برفع 
إنتاجيـــة العمالة، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا 

للنمو الاقتصادي، وينبغي التغلب عليه.
ولا تقتصر مشكلة فجوة الأجور بين 
الجنســـين على التفاوت فـــي الأجور، بل 

تتعداه إلى واجبات ومتطلبات الوظيفة، 
ويكمـــن الحل في وضـــع توصيف موحد 

للجنسين في جهة العمل.
وتفوق أعداد الســـيدات فـــي القطاع 
العـــام والحكومـــي أعداد الرجـــال، وهن 
يفضلـــن ذلك القطـــاع لأنه يتناســـب مع 
طبيعتهن المعيشـــية وتســـتطيع المرأة 
من خلاله أن توازن بين العمل ومتطلبات 
الوظائـــف  المـــرأة  وتفضـــل  أســـرتها، 
الحكوميـــة لأن عدد ســـاعات العمل فيها 
أقل والتزاماتها محدودة، وهذا سائد في 

مختلف بلدان العالم.
وكشـــفت وزارة التخطيـــط والتنمية 
الاقتصاديـــة المصرية أن نســـبة الإناث 
تبلـــغ 50.7 في المئة من إجمالي العاملين 
بالجهـــاز الإداري للدولـــة خـــلال العـــام 
الماضي، وارتفعت نسبة تمثيل السيدات 
في مجالس إدارات الشركات المسجلة في 
البورصة إلى 11.6 في المئة، وتحســـنت 
النسبة في شـــركات القطاع العام لتصل 

إلى 8.7 في المئة.

الفرق في الطموحات

يعـــد العمل فـــي القطـــاع الحكومي 
مـــن الأعمال الروتينية التـــي يركز عليها 

أصحاب القدرات الضعيفة 
والمهارات المحدودة 

لاسيما من الرجال، 
ومن يعمل في ذلك 

القطاع ليست 
لديه طموحات، 

ويضطر إلى العمل 
في وظيفة أخرى 

لزيادة دخله.
ورغم تقلد 

المرأة المناصب 
القيادية والوزارية 

والدبلوماسية إلا أن هذه 
المناصب قليلة مقارنة بعدد النساء 

في كل دولة.
ويبلغ عدد الإناث في مصر 

نحو 48.5 مليون نسمة حتى يناير 
الماضي، بينما حصلت المرأة على 8 
حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء 

بنسبة 24 في المئة من عدد 
الوزراء في الحكومة، كما 

حصلت على 162 مقعدًا 
في البرلمان بنسبة 27 

في المئة من أعضاء 
مجلس النواب.
وأوضحت
بسنت فهمي، 

الخبيرة الاقتصادية 
وعضو المبادرة 
الرئاسية ”حياة 

كريمة“، أن ”المرأة 

التـــي تســـتطيع التفرغ للعمـــل هي غير 
المتزوجـــة أو التي تعتمـــد على والدتها 
بشـــكل كامل فـــي تربية أولادهـــا. وغير 
ذلك تكون الأسرة مفككة وتعاني من عدم 
الألفة وغياب المـــودة، لذلك من مصلحة 

المرأة العمل في القطاع العام“.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن ”مـــا تردده 
المؤسســـات الدولية والدول الكبرى من 
ضرورة المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة ضمن أهداف التنمية المستدامة، 
مـــا هو إلا ضغوط وتَدَخل في سياســـات 
وقـــرارات الدول الناميـــة، فالوزيرات في 
الحكومة المصرية أكثر من مثيلاتهن في 
الكثير من البلدان المتقدمة وعلى رأسها 

الولايات المتحدة“.
المؤسســـات  تطالـــب  مـــا  وعـــادة 
الدولية بتشـــغيل المـــرأة، إذ تتم ترجمة 
ذلـــك فـــي البلـــدان الفقيرة إلـــى ضرورة 
توظيف المرأة، وهناك فرق شاســـع بين 
المصطلحين، فالعمل حق ولكن الوظيفة 

ليست حقا.
المطلوب من المـــرأة أن تعمل، وهذا 
حقها حتى يتم تمكينها اقتصاديًا، ولكن 
ليـــس من حقهـــا التعيين فـــي المناصب 
الحكومية أو القطاع العام، وهو ما يطلق 
عليه اســـم الوظيفة، وينطبـــق ذلك على 

الرجل أيضًا.
وبدأ المجلس القومي 
للمرأة في مصر 
يتعاون مع 
الحكومة في 
تفعيل آلياته 
التنفيذية 
داخل كل وزارة 
تحت مسمى 
”وحدات تكافؤ 
الفرص بالوزارات“ 
والتي يتمحور 
دورها حول ضمان 
استفادة المرأة 
من المشروعات 
المقدمة على 
مستوى الدولة، 
ومنع التمييز 
ضدها 

وإزالـــة المعوقات التي تحـــد من دمجها 
فـــي عملية التنمية، مع وجود مؤشـــرات 
تنمويـــة تعكس مدى تقـــدم وضع المرأة 

في مختلف المجالات.
وأشـــارت بســـنت فهمي إلى أن ”من 
تقوم بأعمال حرفية في منزلها هي امرأة 
عاملة، وأن المقصود بمصطلح التمكين 
في الأهداف الأممية للتنمية المســـتدامة 
هو التمكين من خلال الاقتصاد الابتكاري 
أي الحـــرف متناهيـــة الصغـــر وليـــس 

التمكين بتولي المناصب“.

حياة لائقة

قـــال حســـن الخولـــي أســـتاذ علـــم 
الاجتماع بجامعة عين شـــمس إن ”مصر 
تســـعى لتوفير الإمكانات للمرأة، والتي 
تساعدها على عيش حياة لائقة، لأن هناك 
الكثير من الأسر المصرية تعيلها نساء“.
والمرأة المعيلة هـــي كل امرأة تعيل 
نفسها وأطفالها أو أفراد أسرتها لغياب 
العائل، ســـواء لإعاقة صحيـــة تمنعه من 
العمل أو لوفاته أو لهجره لها أو لوجوده 
فـــي الســـجن أو لتعاطي المخـــدرات أو 

لامتناعه عن الإنفاق.
تعيلهـــا  التـــي  الأســـر  عـــدد  وبلـــغ 
ســـيدات نحو 3.3 مليون أســـرة في آخر 
تقريـــر للجهاز المركـــزي للتعبئة العامة 
والإحصاء، وســـجلت نسبة الأميات 59.1 
في المئة من إجمالي الإناث ربات الأســـر 
ثم الحاصلات على مؤهل متوسط بنسبة 
17.6 في المئة، ثم الحاصلات على مؤهل 

جامعي بنسبة 8.5 في المئة.
ومعظم الإناث من الأرامل ربات الأسر 
يعملن في الجهاز الحكومي، حيث بلغت 
النسبة 70.3 في المئة من إجمالي الإناث 
ربات الأســـر على مستوى إجمالي مصر، 
ثم المتزوجات بنســـبة 16.6 في المئة، ثم 

المطلقات بنسبة 7.1 في المئة.
وأضاف حســـن الخولي في تصريح 
أنـــه ”آن الآوان لأنْ تحصـــل  لـ“العـــرب“ 
المـــرأة على حقـــوق أكثـــر وفرصًا تعزز 
الكاهـــل  ويقـــع  المعيشـــية،  أحوالهـــا 
الأكبر في هـــذا الدور على المؤسســـات 
والحكومـــات، لأن لديهـــا ســـلطة اتخاذ 
القـــرار، بينما القطـــاع الخاص مدلل ولا 
توجد قوانين تُلزمه بتحديد مســـتويات 

الأجور أو تمكين المرأة وتدريبها“.
وأكد أن ”الحكومة لا تميز بين الرجل 
بالتســـاوي  الفرص  وتمنـــح  والمـــرأة 
الـــذي  الأجـــر  وارتفـــاع  بينهمـــا، 
تتقاضاه المرأة ســـمة إيجابية في 
المجتمع تعزز حمايتها اقتصاديًا 
واجتماعيًـــا، بينمـــا لا نجـــد تلك 
الميزة في القطـــاع الخاص، لأنه 
يبحث عن مصلحته وتحقيق أعلى 

ربح دون النظر لاعتبارات أخرى“.

مصر أحرزته  الذي  التقدم  رغم 
الجنسين  بين  المساواة  طريق  على 
في  -وتحديدًا  العمل  عالم  في 
القطاع الحكومي والأعمال العامة- 
تلك  تمنع  عوامل  هناك  مازالت 
المساواة؛ إذ لا تزال فجوة الأجور 
عن  بعيدًا  أمرًا  الجنسين  بين 
التغيير في الشركات الخاصة، ولا 
النساء  انتزاع  بشأن  بوادر  توجد 
حق المساواة مع الرجال في الأجر 
نتيجة انخفاض مشاركة النساء في 

العمل مقارنة بالرجال.

انخفاض أجر المرأة في القطاع الخاص
 يفجر أزمة التمييز بين الجنسين بمصر

تحديد توصيف وظيفي موحد للمرأة وتدريبها يحلان مشكلة التفاوت في الأجور
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أجور الرجال أعلى من أجور النساء في القطاع الخاص

ضعيفة 
دة

الرجل أيضا
وبد

ا

التمييز الجندري الذي يمارسه 
أرباب العمل ضدّ المرأة 

مثل تفضيل توظيف الرجال 
يقلل من أجرها يون ر ي

2 فـــي المئة، وترتفـــع الأمية 
ث مقارنة بالذكـــور، وقد بلغت 
30.8 8 ملايين نســـمة بنسبة 10
مليون نسمة للذكور  7.8 قابل

المئة. في
 أقل نســـب البطالـــة للأميات 
ي المئة، ويرجع ذلك إلى أنهن 
ـــد الأدني مـــن الأعمال بغض 
ســـتوى المهـــارة، وذلك على 

صلات على مؤهلات عليا.
ي ظاهرة انخفـــاض أجر المرأة
 الخاص إلـــى تراجع إنتاجية
ن ضعف المهارات لدى الأنثى
وردًا بشـــريًا يؤثر ســـلبًا على
 كمـــا أن مواجهـــة المخاطـــر
ة علـــى الاقتصاد تأتـــي برفع
عمالة، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا

صادي، وينبغي التغلب عليه.
صر مشكلة فجوة الأجور بين 
على التفاوت فـــي الأجور، بل 

ب ر
القيادية والوزارية

والدبلوماسية إلا أن هذه 
المناصب قليلة مقارنة بعدد النساء

في كل دولة.
مصر  ويبلغ عدد الإناث في

48.5 مليون نسمة حتى يناير نحو
8 الماضي، بينما حصلت المرأة على
حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء

بنسبة 24 في المئة من عدد
الوزراء في الحكومة، كما 

162 مقعدًا  حصلت على
في البرلمان بنسبة 27
في المئة من أعضاء 

مجلس النواب.
وأوضحت
بسنت فهمي، 

الخبيرة الاقتصادية
وعضو المبادرة 
”حياة الرئاسية
كريمة“، أن ”المرأة

ر وز ب رص
والتي يتمحور 
دورها حول ضمان 
استفادة المرأة 
من المشروعات 
المقدمة على
مستوى الدولة، 
ومنع التمييز 
ضدها 

رب
ثم المتز
المطلقا
وأض
لـ“العـــر
المـــرأة
أحواله
الأكبر ف
والحكو
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يُمن الحماقي: 
المعاملة على قدم المساواة 

بين الجنسين  الموجودة 
في القطاع العام غير موجودة 

في القطاع الخاص

حسن الخولي: 
آن الآوان أن تحصل المرأة على 

حقوق أكثر وفرصًا تعزز من 
أحوالها المعيشية، و هذا دور 

المؤسسات والحكومات

بسنت فهمي: 
عدد الوزيرات في الحكومة 
المصرية أكبر من مثيلاتها

في كثير من البلدان المتقدمة 
ومنها أميركا



 برلين – قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء 
العيـــون إن خطر انفصال شـــبكية العين 
يرتفـــع لدى بعض الأشـــخاص، ألا وهم: 
مرضى السكري والأشـــخاص المصابون 
بقِصر النظر وكذلك الأشخاص المصابون 

بضعف خلقي في العين.
وقد ينجم عن الإصابة بارتفاع ضغط 
الدم حدوث ضـــرر في الأوعيـــة الدموية 
المسؤولة عن تغذية شبكية العين في حال 
عدم السيطرة على مستويات ضغط الدم، 
والمعاناة ممّـــا يعرف باعتلال الشـــبكية 
بفـــرط ضغط الدم، إذ يؤدي ارتفاع ضغط 
الدم إلى زيادة سماكة جدران هذه الأوعية 
الدموية وانخفاض التروية الدموية إلى 
الشـــبكية، والذي بدوره يؤدي إلى تضرر 

أجزاء منها.
ومـــع تقـــدم المرض قـــد يـــؤدي ذلك 
إلى حـــدوث نزيف في الشـــبكية وفقدان 

تدريجي للبصـــر خصوصا في حال تأثر 
بقعة الشـــبكية، وتجدر الإشـــارة إلى أنَّ 
الارتفاع البســـيط والمزمن في ضغط الدم 
قد يؤدي إلى تضرر الشـــبكية في حال لم 
يتم علاجه أيضا، وفـــي حال المعاناة من 
ارتفاع شـــديد في ضغط الدم الذي يعرف 
بفرط ضغـــط الدم الإســـعافي، فقد يؤدي 
إلى حـــدوث انتفـــاخ فـــي رأس العصب 

البصري.
أعـــراض  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
انفصال شـــبكية العين تتمثـــل في رؤية 
ومضـــات ضوئية وبقع ســـوداء متحركة 
في عين واحدة؛ حيث يشـــعر المريض كما 
لو كان هناك ســـتار ينسدل أمام الصورة 

أو يرتفع جدار أمامها.
ويجـــب استشـــارة الطبيـــب بمجرد 
ملاحظة هـــذه الأعراض وذلـــك للحدّ من 

خطر فقدان البصر.

وأضافـــت الرابطـــة أنـــه يمكن علاج 
الانفصال البســـيط في الشبكية من خلال 
أشـــعة الليـــزر، مشـــيرة إلـــى أن العلاج 
بالليـــزر عند الإصابة بثقوب وتشـــققات 
صغيرة لم تتطور بعد إلى انفصال كامل 
بالشبكية لا يســـتلزم بقاء المريض داخل 

المستشفى.
أمـــا إذا حدث انفصال كامل لشـــبكية 
العين، فســـيلزم حينئذ إجراء جراحة يتم 

خلالهـــا إعادة الشـــبكية إلـــى موضعها 
الأصلـــي، كي يتم إمداد الخلايا البصرية 
بالعناصر اللازمة لها ويستعيد المريض 

قدرته على الإبصار.
وتختلـــف أمراض الشـــبكية اختلافا 
كبيرا، ولكن يتســـبب معظمها في ظهور 
أعراض متعلقة بالرؤيـــة. يمكن أن تؤثر 
أمراض الشبكية على أي جزء من شبكية 
العين، وهي طبقة نســـيجية رقيقة توجد 

على الجدار الخلفي الداخلي من عينك.
وتتكـــون شـــبكية العين مـــن الملايين 
من الخلايا الحساســـة للضـــوء (الخلايا 
مـــن  وغيرهـــا  والمخروطيـــة)  النبوتيـــة 
الخلايـــا العصبية التي تتلقى المعلومات 
البصرية وتنظمها. ترســـل شبكية العين 
هـــذه المعلومات إلـــى الدمـــاغ من خلال 
العصـــب البصـــري لديـــك، مانحـــة إياك 

القدرة على الرؤية.

 تونــس – تجد الأســــر في ســــائر دول 
المنطقــــة العربيــــة مع كل عودة مدرســــية 
صعوبــــات فــــي دمــــج أطفالها مــــن ذوي 
المــــدارس  فــــي  الخاصــــة  الاحتياجــــات 
حيث  الخاصة،  والفضاءات  والحضانات 
يشــــكل رعاية هــــؤلاء الأطفال مســــؤولية 

مضاعفة على عاتقها.
ومع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، 
تنتاب الأمهات حيرة وقلق في كيفية تلقي 
أطفالهــــن مــــن ذوي الاحتياجات الخاصة 
تعليما جيدا، ودون تعرضهم للمضايقات 

أو التنمر.
وحســــب تقريــــر أممي، يعــــد الأطفال 
ذوو الاحتياجــــات الخاصــــة هــــم الأكثــــر 
عرضة للاســــتثناء من المدرســــة، أكثر من 
أي مجموعــــة أخــــرى من الأطفــــال، وذلك 
في معظــــم البلدان منخفضة ومتوســــطة 
الدخل، حيث إن معدلات تســــجيل الأطفال 
ذوي الاحتياجــــات الخاصة فــــي المراحل 
الأولــــى للتعليــــم منخفضة جــــدا، وحتى 
وإن سجل هؤلاء الأطفال في المدرسة، فهم 
غالبا أكثر عرضة للتســــرب وترك المدرسة 

في المراحل الأولى.

وتقدر أرقــــام الأمم المتحــــدة نحو 40 
مليــــون شــــخص مــــن ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة فــــي الــــدول العربيــــة، أكثر من 
نصفهم أطفال ومراهقون، وتصل نســــبة 
الإصابــــة في بعض البلــــدان إلى معدلات 
قياسية أعلى من المعدلات العالمية بكثير.

ووفــــق إحصائيــــات منظمــــة الصحة 
النزاعــــات  اســــتمرار  ومــــع  العالميــــة، 
والحــــروب في المنطقــــة العربيــــة، ترتفع 
أعدادهم وتتضاعف مشكلاتهم يوما بعد 

يوم.
وتؤكد الأمم المتحــــدة أن ذوي الإعاقة 
العقلية محرومون من حقوقهم في التعليم 
والتوظيــــف والرعايــــة الصحيــــة والدعم 
الاجتماعــــي، كمــــا يتعرضــــون أكثــــر من 
غيرهــــم للإهمال وأعمــــال العنف، ويعزى 
الســــبب في ذلــــك إلــــى الجهــــل بالإعاقة 
والتمييــــز ضدهم فــــي مجتمعاتهم أو ما 
تعتبره أسرهم ”عبئا ثقيلا ووصمة عار“، 
فضلا عن الافتقار إلــــى الدعم الاجتماعي 
لمن يقومون على رعاية هؤلاء الأشخاص، 
وعمومــــا ينظــــر الكثيرون لــــذوي الإعاقة 
بشــــفقة، ويعتبرونهم ”فئة مهمشــــة غير 

مرغوب فيها“ بســــبب الثقافة الاجتماعية 
أو القوانين.

وبلغ فــــي اليمن عدد الأشــــخاص من 
ملايــــين   4 الخاصــــة  الاحتياجــــات  ذوي 
ونصــــف المليــــون، ويحصل هــــؤلاء على 
دعم قليل وغير كاف وهناك نقص شــــديد 
في الأدوات المســــاعدة، وفق تقرير لمنظمة 

أمنستي.
ويعتقد خبراء أن العدد أكثر من ذلك، 
بالنظر إلى تأثير النزاع الجاري، وبسبب 
الحرب المســــتمرة فــــي اليمــــن منذ نحو 
5 ســــنوات، اضطــــر بعــــض الأهالي لبيع 
متعلقاتهــــم أو للتأخر في ســــداد الإيجار 
أو غيره من المتطلبات المالية الأساســــية، 

وذلك لإعطاء الأولوية لسداد 
التكاليــــف المتعلقة برعاية 

ذوي  مــــن  الأقارب  أحــــد 
الاحتياجات الخاصة.

وتخطى عدد 
ذوي الاحتياجات 

الخاصة في المغرب 
حاجز الـ2.2 مليون 
مواطن، فيما تلفت 
التنسيقية الوطنية 
للمكفوفين المعطلين 

من حاملي الشهادات في 
المغرب إلى أن الحكومة 

”لا تحترم الاتفاقيات 
الدولية، وحقوق الإنسان، 

والمعوقين، بل ودستور 
البلاد وقوانينها، وفشلت 

في إيجاد حل لملف المكفوفين 
المعطلين حاملي الشهادات“.

وفي تونس قال نورالدين 
الطبوبــــي، وهو الأمــــين العام 

للاتحاد العام التونسي للشغل، 
إن ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة 
ما زالــــوا ”محرومــــين من حقهم 

فــــي الشــــغل“، وأكــــد أن نســــبة البطالة 
فــــي صفوفهــــم بلغت 40 في المئة حســــب 
الإحصائيات الرسمية و60 في المئة حسب 

المنظمات الممثلة لهم.
وما تخصصه الحكومـــة المصرية من 
حصـــة لـــذوي الإعاقة (الكوتا) في ســـوق 
العمـــل المصري 5 في المئة لا وجود له على 
أرض الواقـــع، ولا تتعدى النســـبة 0.5 في 
المئة بحســـب هبة هجـــرس، وهي برلمانية 

وناشطة حقوقية مصرية.
وتتصـــدر مصر قائمة الـــدول العربية 
الأكثر عـــددا في معدلات ذوي الاحتياجات 
الخصوصيـــة، إذ يقـــدر عددهـــم بنحو 12 
مليون مصري حسب تقديرات أممية، وفي 
لبنان تشكل هذه الفئة نسبة 15 
في المئة من سكان البلاد، وفقا 
لأحدث تقرير صادر عن البنك 
الصحـــة  ومنظمـــة  الدولـــي 
العالمية، كما تصل نسبة ذوي 
الإعاقـــة فـــي الســـعودية إلى 
10 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الســـكان (أكثـــر مـــن 27 

مليون نسمة).
وفيما تؤكد الأمم 
المتحدة أنه يتعين على 
جميع الدول أن تضمن 
نظاما تعليميا شاملا 
على جميع المستويات 
بغية إعمال هذا 
الحق دون تمييز 
وعلى أساس تكافؤ 
الفرص، إلا أن 
ضمان حقهم 
في التعليم 
يشكل تحديا 
للحكومات 
ولأسرهم على 
حدّ سواء.

وتعــــد عمليــــة الدمــــج في المــــدارس 
والحضانــــات من أبــــرز التحديــــات التي 
تواجههــــا الأســــر العربية، حيــــث يواجه 
هــــؤلاء الأطفال فــــي العديد مــــن البلدان 
عوائــــق في الحصــــول علــــى تعليم جيد 
وشــــامل وتجلى ذلك بشــــكل خــــاص مع 
إغــــلاق الحكومات للمدارس أعقاب ظهور 

الجائحة.
للأطفال  الحاضنة  المؤسســــات  وتعدّ 
متنفســــا  الخاصــــة  الاحتياجــــات  ذوي 
للعائــــلات التــــي يوجد بها طفل يشــــتكي 
من طيــــف التوحــــد أو من إعاقــــة ذهنية 
ما ســــبّب له تأخرا في النطق أو المشــــي، 
لوجود مختصين بها يجيدون التعامل مع 
هذه الشــــريحة من الأطفال، إلا أن التأخر 
في فتحها ســــبب إشــــكالا أمام العديد من 
الأسر التي تجد نفســــها عاجزة لوحدها 

عن الاهتمام بهم.
كما تشكو عديد الأسر من ذوي الدخل 
المحــــدود من التكلفة الباهظة لهذه المراكز 
مــــا يصعــــب عليها مهمــــة رعايــــة هؤلاء 

الأطفال.
وفيما تلجأ العديد من الأســــر للتعليم 
عن بعد عبر الإنترنت، إلا أنه قد يُســــتبعد 
الأطفــــال ذوو الاحتياجات الخاصة إذا لم 

يكن التعليم عبر الإنترنت متاحا لهم.
ويحذر الخبراء من أن الأسر محدودة 
الدخل قد تعاني من أجل توفير مجموعة 
كاملــــة مــــن الخدمــــات التي قــــد يحصل 
عليها أطفالهم في المدارس، ما من شــــأنه 
أن يحرمهــــم مــــن حقهــــم الأساســــي في 

التعليم.
ويخلــــص تقريــــر الأمم المتحدة الذي 
صدر ســــابقا إلى أن 60 في المئة من ذوي 
الاحتياجــــات الخاصة عاجزون عن تحمل 
تكاليــــف حياتهم الشــــهرية، كمــــا يفتقر 
العالم العربي لقاعدة بيانات حول العنف 

والإساءة ضد أفراد هذه الشريحة.

أسرة
الأحد 2021/09/12 

21السنة 44 العدد 12177

إذا حدث انفصال كامل 

لشبكية العين، فسيلزم 

حينئذ إجراء جراحة يتم 

خلالها إعادة الشبكية إلى 

موضعها الأصلي

طريق الحقوق ما زال طويلا

 يتمثل في فتح نافذة أو تركيب نظام ترشيح للهواء
ّ

الحل

رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 

مسؤولية مضاعفة على عاتق الأمهات
المدارس والحضانات ترفضهم والفضاءات الخاصة تكويهم بنار الأسعار

لا يزال واقع حقــــــوق الأطفال ذوي 
الاحتياجــــــات الخاصة فــــــي العالم 
ــــــد من  ــــــى المزي ــــــي بحاجــــــة إل العرب
التركيز خاصــــــة في مجال التعليم، 
حيث يعاني هؤلاء من صعوبات في 
دمجهم في المــــــدارس والحضانات 
والفضــــــاءات الخاصة، مــــــا يجعل 
ــــــر تعليم جيد  مهمــــــة الرعاية وتوفي
مسؤولية مضاعفة بالنسبة للأسر.

الأطفال ذوو الاحتياجات 

الخاصة هم الأكثر عرضة 

للاستثناء من المدرسة، 

أكثر من أي مجموعة أخرى 

من الأطفال

 واشــنطن – بيّنـــت دراســـة جديـــدة 
أجراهـــا علمـــاء من جامعـــة هارفارد أنّ 
نوعية الهواء فـــي المكتب يمكن أن تؤثّر 
بشـــكل كبيـــر علـــى القـــدرات الإدراكية 
لـــدى الموظفين، بمـــا فيهـــا قدرتهم على 

التركيز.
للدراســـة  الرئيســـي  المعـــدّ  وقـــال 
مجلـــة  فـــي  الخميـــس  نُشـــرت  التـــي 
ليتـــرز“  ريســـيرتش  ”انفايرونمنتـــال 
العلمية خوسيه غييرمو سيدينو لوران 
”ثمة الكثيـــر من الأبحاث عـــن التعرض 
للتلوث في الهواء الطلق، إلاّ أننّا نقضي 

90 في المئة من وقتنا في الداخل“.
وتابع لـــوران وزملاؤه البالغ عددهم 
302 من الموظفين العاملين في مكاتب في 
ستة بلدان هي الصين والهند والمكسيك 
وبريطانيا،  المتحدة  والولايات  وتايلاند 
إلى أن توقّف الاختبار في شـــهر مارس 
2020 بســـبب الإقفال العـــام الهادف إلى 

احتواء وباء كوفيد – 19.
وتألّفت عيّنة المشاركين في الاختبار 
من موظفين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 
عامـــا ويعملون ثلاثة أيام في الأســـبوع 
على الأقلّ مـــن مكاتبهم ولهم فيها مكان 

ثابت مخصص لهم.
ووضعـــت في مكاتب هـــؤلاء أجهزة 
التقاط تقيس في الوقت الفعلي تركيزات 
الجســـيمات الدقيقـــة التي يقـــلّ قطرها 
عن قيـــاس 2.5 ميكروغرام فـــي الهواء، 
بالإضافـــة إلـــى تركيزات ثاني أكســـيد 

الكربون ودرجة الحرارة والرطوبة.
لاختبـــارات  المشـــاركون  وخضـــع 
إدراكيـــة في أوقات معينة مقررة ســـلفا، 
وفي أوقات انخفاض مستويات تركيزات 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون والجســـيمات 
الدقيقة التي يقـــلّ قطرها عن قياس 2.5 

ميكروغرام.
وطُلـــب فـــي أحـــد الاختبـــارات من 
الموظفين تحديد اللون المستخدم لكتابة 
كلمـــة تـــدل على لـــون مختلـــف –ككلمة 
المكتوبـــة باللـــون الأخضـــر–  ”أحمـــر“ 
فيمـــا طـــرح اختبـــار آخـــر مجموعـــة 
معادلات حســـابية بسيطة تشمل الجمع 

والطرح.
ويبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون في 
الهواء الطلـــق عموما نحو 400 جزء في 
المليون، فيما يُشكل تركيز 1000 جزء في 

المليون في أماكن مغلقة الحدّ الأقصى.
ووصل مستوى تركيزات الجسيمات 
الدقيقـــة التـــي يقـــلّ قطرها عـــن قياس 
2.5 ميكروغـــرام في واشـــنطن الخميس 
إلـــى 13.8 ميكروغراما لـــكلّ متر مكعب، 
مقابـــل 42 ميكروغراما لـــكلّ متر مكعّب 
في نيودلهي في اليوم نفســـه، بحســـب 
لقياس معدلات  مجموعة ”آي.كيو.أيـــر“ 

تلوث الهواء.
وتوصّلـــت نتائـــج الدراســـة إلى أن 
ارتفاع تركيزات الجسيمات الدقيقة التي 
يقلّ قطرها عن قياس 2.5 ميكروغرام في 
الهـــواء بنســـبة 10 ميكروغرامات للمتر 
المكعّـــب الواحد يؤدّي إلـــى تراجع مدّة 
الاستجابة لكلا الاختباريْن بنسبة واحد 
فـــي المئة وتراجع دقّة الإجابات بنســـبة 

تفوق الواحد في المئة.
وأدّى ارتفـــاع بنســـبة 500 جزء في 
المليـــون مـــن ثاني أكســـيد الكربون إلى 
تراجع مدّة الاســـتجابة بنسبة واحد في 
المئة وتراجع دقّة الإجابات بنســـبة 2 في 

المئة لكلا الاختبارين.
وإذا كانت الدراسات السابقة أظهرت 
أن التعـــرض المطـــول للجزيئات الدقيقة 
يمكـــن أن يؤثـــر على الجهـــاز العصبي 
ويســـبب أمراضا تنكســـية عصبية، فإن 

هذه الدراسة هي أول عمل يُظهر أن لهذا 
النوع مـــن التعرض تأثيرا قصير المدى، 

وفق خوسيه غييرمو سيدينو لوران.
أمّا الحـــل فيتمثل فـــي ”فتح نافذة“ 
أو تركيب نظام ترشـــيح للهواء إذا كان 

الهواء الخارجي ملوثا.
يأتي ذلـــك في الوقت الذي أشـــارت 
فيه دراســـات سابقة إلى أن العمل خارج 

المكتب يزيد من نسبة رضا الموظفين.
وســـبق أن كشفت دراســـة حديثة أن 
العمـــل خـــارج محيط المكتب بواســـطة 
أجهـــزة كمبيوتـــر ثابتـــة أو جوالـــة أو 
هواتـــف ذكيـــة يزيد من ســـاعات العمل 
اليومية، لكنه يســـبب شـــعورا بالرضا 

لدى العاملين.
وتكتســـي فكـــرة العمل بمســـاحات 
خارجيـــة مفتوحـــة فـــي الهـــواء الطلق 
أهمية حـــول العالم في الوقـــت الراهن، 
نظـــرا إلى أنها تجنب الاكتظاظ الموجود 
داخل المكاتب وتشـــجع علـــى المزيد من 

التباعد الاجتماعي.

واكتشف باحثون من معهد الاقتصاد 
الألماني بمدينة كولونيا، أن الأشـــخاص 
الذين يعملـــون بهذه الطريقة في ألمانيا، 
يزيـــد عدد ســـاعات عملهـــم اليومية عن 
عشـــر ســـاعات، لكن بالرغم من ذلك فإن 

شعورهم بالرضا عن العمل مرتفع.
وقال أوليفر شـــتيتيس مُعد الدراسة 
إن المثير للاهتمام هو أن هؤلاء العاملين 
يشـــعرون بالمزيد من الأريحية من خلال 
أداء العمل على هذا النحو، حيث تصبح 
لديهم اســـتقلالية أكثر في تحديد كيفية 
أداء العمل ووقته ونوعيته. وأشـــار إلى 
أن ذلـــك يحـــدث نوعـــا من التـــوازن في 

مقابل زيادة ساعات العمل.
بيانـــات  بتقييـــم  الخبـــراء  وقـــام 
استطلاع دراسة ظروف العمل الأوروبية 
لعـــام 2015، والتي شـــملت أكثـــر من 43 
ألـــف عامـــل مـــن 28 دولة فـــي الاتحاد 
مرشـــحة  دول  وخمـــس  الأوروبـــي، 
للانضمـــام إلى الاتحاد حينـــذاك، وهي 
مونتينيغـــرو وصربيـــا وتركيا وألبانيا 
ومقدونيـــا، بالإضافـــة إلـــى سويســـرا 

والنرويج.
وفي اليابان تنتشـــر أفكار للعمل في 
أماكـــن غير مألوفة، منهـــا غرف صغيرة 
في المترو أو خيم بين ناطحات السحاب 
أو مقاهي أغاني الكاراوكي، في مســـاع 

للتنفيس عن الموظّفين المرهقين.
والهدف مـــن هذه الأفـــكار الجديدة 
هـــو تخفيـــف الضغـــط عـــن الموظفـــين 
الذيـــن يفنـــون أعمارهم فـــي مكاتبهم، 
ولا يغـــادرون عملهـــم إلا مع حلول الليل 
ليمضـــوا ما تبقى من يومهم في ســـهرة 
غالبا مـــا تكون أيضا مع زمـــلاء العمل 

حول مواضيع العمل.
وتســـعى العديد من المدن والشركات 
إلى إقامة مســـاحات واســـعة للعمل في 
الهـــواء الطلـــق، حيث يمكـــن للعاملين 
فيها العودة إلى الطبيعة. لكن مع توفير 
الأدوات والوســـائل التـــي يجدونها في 
مكاتب العمـــل التقليدية، مثل شـــبكات 
الإنترنت اللاسلكية فائقة السرعة ”واي.

فـــاي“، والأجهزة الكهربائيـــة، والمكاتب 
الخشبية.

ثمة الكثير من الأبحاث عن 

التعرض للتلوث في الهواء 

ا نقضي 90 في 
ّ
 أنن

ّ
الطلق، إلا

المئة من وقتنا في الداخل

جودة الهواء في المكتب 

تؤثر على القدرات 

الإدراكية للموظفين

انفصال شبكية العين يهدد بفقدان البصر

حو 40
ياجات
كثر من
نســــبة
معدلات
بكثير.
لصحة
اعــــات
ترتفع
ما بعد

لإعاقة
لتعليم
والدعم
ــــر من
ويعزى
لإعاقة
م أو ما
ة عار“،
تماعي
خاص،
لإعاقة
ـة غير

الحرب المســــتمرة فــــي اليمــــن منذ نحو
5 ســــنوات، اضطــــر بعــــض الأهالي لبيع
متعلقاتهــــم أو للتأخر في ســــداد الإيجار
أو غيره من المتطلبات المالية الأساســــية،

وذلك لإعطاء الأولوية لسداد 
التكاليــــف المتعلقة برعاية
ذوي  مــــن  الأقارب  أحــــد 

الاحتياجات الخاصة.
وتخطى عدد 
ذوي الاحتياجات 

الخاصة في المغرب 
حاجز الـ2.2 مليون 
مواطن، فيما تلفت
التنسيقية الوطنية
للمكفوفين المعطلين

من حاملي الشهادات في
المغرب إلى أن الحكومة 

”لا تحترم الاتفاقيات 
الدولية، وحقوق الإنسان،
والمعوقين، بل ودستور

البلاد وقوانينها، وفشلت 
في إيجاد حل لملف المكفوفين
المعطلين حاملي الشهادات“.
وفي تونس قال نورالدين
الطبوبــــي، وهو الأمــــين العام

للاتحاد العام التونسي للشغل، 
إن ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة
ما زالــــوا ”محرومــــين من حقهم

وتتصـــدر مصر قائمة الـــدول العربية
الأكثر عـــددا في معدلات ذوي الاحتياجات
2الخصوصيـــة، إذ يقـــدر عددهـــم بنحو 12
مليون مصري حسب تقديرات أممية، وفي
15 لبنان تشكل هذه الفئة نسبة
في المئة من سكان البلاد، وفق
لأحدث تقرير صادر عن البنك
الصحـــة ومنظمـــة  الدولـــي 
العالمية، كما تصل نسبة ذوي
الإعاقـــة فـــي الســـعودية إلى
10 فـــي المئة مـــن إجمالي
مـــن 27 7الســـكان (أكثـــر

مليون نسمة).
وفيما تؤكد الأمم
المتحدة أنه يتعين على
جميع الدول أن تضمن
نظاما تعليميا شاملا
على جميع المستويات
بغية إعمال هذ
الحق دون تمييز
وعلى أساس تكافؤ
الفرص، إلا أن
ضمان حقهم
في التعليم
يشكل تحدي
للحكومات
ولأسرهم على
حدّ سواء

ى 

 نصائح



 القاهــرة – لجـــأ الاتحـــاد المصري 
برئاســـة أحمـــد مجاهد إلـــى المراهنة 
على خبرة البرتغالي كارلوس كيروش 
وتعيينه مدربا لمنتخـــب الفراعنة، بعد 
يومين على إقالة حسام البدري وجهازه 
المعـــاون عقـــب التعـــادل مـــع الغابون 
فـــي التصفيات الأفريقيـــة المؤهلة إلى 

مونديال قطر 2022. 
وأصدر الاتحاد المصري بيانا أعلن 
فيه عن التشكيل الجديد للجهاز الفني 
للمنتخب، وعلى رأســـه كيـــروش، إلى 
جانب ضياء السيد مدربا عاما، وعصام 

الحضري مدرّبا لحراس المرمى. 
ووجـــه كيروش رســـالة بعد إعلان 
اتحـــاد الكـــرة تعاقـــده معـــه لتدريب 
الفراعنـــة، حيث كتب على حســـابه في 
تويتر ”بكل فخر وامتنان وطموح أقبل 
الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري 

لأكون مدرب المنتخب المصري“.
وأضـــاف ”أود أن أعبّر عن التزامي 
باســـتخدام أفضـــل ما لدي مـــن خبرة 
ومعرفـــة لتحقيق أهـــداف وأحلام هذا 
البلد المرموق في مجـــال كرة القدم مع 
بالحماس  يتســـمون  الذين  مشـــجعيه 
إلـــى  بنـــا  هيـــا  الشـــديد،  والتفانـــي 

المستقبل“. 
جدير بالذكـــر أن المنتخب المصري 
يحتل المركز الثانـــي بجدول المجموعة 
السادسة برصيد 4 نقاط، بينما تتصدر 
ليبيـــا جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، 
ثم تحتل الغابون المركز الثالث برصيد 
نقطـــة واحـــدة، بينمـــا تتذيـــل أنغولا 

الجدول دون نقاط. 
ويلتقي منتخب مصر نظيره الليبي 
يومي التاسع والثاني عشر من أكتوبر 
المقبـــل في الجولتين الثالثـــة والرابعة 

من التصفيات. 
المكلفة  الثلاثيـــة  اللجنـــة  وكانـــت 
بـــإدارة الاتحـــاد المصري قـــررت إقالة 
الجهـــاز الفنـــي لمنتخب مصـــر بقيادة 
البـــدري، عقب التعادل مـــع الغابون 1 
– 1 في فرانســـفيل في الجولـــة الثانية 

من منافسات المجموعة السادسة ضمن 
الدور الثاني مـــن التصفيات الأفريقية 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
ورفـــض البـــدري تقديم اســـتقالته 
بناء على طلب رئيـــس الاتحاد، مؤكدا 
أنه لم يفشـــل في مهمتـــه، بعدما أوكل 
إليـــه الاتحـــاد في التاســـع عشـــر من 
سبتمبر 2019 مهمة إعادة بناء المنتخب 
الوطنـــي، خلفـــا للمكســـيكي خافييـــر 
أغيـــري الذي أقيل مـــن منصبه أيضا، 
بعـــد الخروج المفاجئ بشـــكل مبكر من 
الدور ثمـــن النهائي لبطولة كأس الأمم 

الأفريقية. 

التدريبيـــة  المهمـــة  هـــي  وهـــذه 
الأولى لكيروش المخضـــرم بعد تنحيه 
بالتراضـــي فـــي ديســـمبر الماضي عن 
تدريب المنتخب الكولومبي الذي تولى 
قيادته في فبراير 2019، إثر خســـارتين 
الجنوبيـــة  أميـــركا  تصفيـــات  فـــي 

للمونديال.
 تعـــود بدايات كيـــروش في مجال 
التدريـــب إلى عـــام 1988، حـــين تولى 
القيادة الفنيـــة لمنتخب البرتغال تحت 

17 ســـنة ثم تحت 19 ســـنة، وساهم في 
احتلال منتخب بلاده المركز الثالث في 
بطولة كأس العالم تحت 17 ســـنة عام 
1989، ثم الفوز بلقب كأس العالم تحت 

20 سنة عام 1991. 

نجاحات لافتة

وقـــاد تألق كيروش مـــع منتخبات 
الناشـــئين إلـــى منصب المديـــر الفني 
لمنتخب البرتغال للكبار، لكنه لم يحقق 
معه نجاحات كبيـــرة، إذ قاده خلال 19 
مباراة، وحقق الفوز في 7 مباريات فقط، 
بينما تعادل في 8 لقاءات، وخسر في 4 
مباريـــات. وبعد ذلك، تولى قيادة فريق 
ســـبورتينغ لشـــبونة لقرابة موسمين، 
وحقق معه لقبي كأس البرتغال وكأس 

السوبر البرتغالي.
كيـــروش  انتقـــل  عـــام 1996،  فـــي 
إلى الـــدوري الأميركي لتولـــي القيادة 
الفنيـــة لفريق مترو ســـتارز وبقي معه 
لمدة موســـمين، ثم انتقل إلـــى اليابان، 
حيـــث عمـــل كمـــدرب لنـــادي ”ناغويا 
غرامبوس“، واستمر معه لمدة موسمين 

أيضا. 
للمرة  البرتغالـــي  المـــدرب  وظهـــر 
الأولـــى في المنطقـــة العربية عام 1999، 
حينمـــا تم تعيينـــه كمـــدرب لمنتخـــب 
الإمارات ومن بعده المنتخب السعودي 
عـــام 2000، ولم يحقق مع المنتخبين أي 

إنجاز يذكر.
من آسيا إلى أفريقيا، تولى كيروش 
القيادة الفنيـــة لمنتخب جنوب أفريقيا 
عام 2001، وســـاهم في وصول منتخب 
”البافنـــا البافنا“ إلى ربـــع نهائي ”أمم 

أفريقيا“ في عام 2002، وتلقى هزيمة 
مفاجئـــة بثنائية نظيفـــة من قبل 

منتخب مالي في هذا الدور. 
بعد النتائج 

الباهتة التي 
حققها المدرب 

البرتغالي 
خلال تلك 

الفترة، قرر 
العودة مرة 

أخرى إلى أوروبا، 
حيث تم تعيينه كمدرب مساعد 
للمدير الفني الأسطوري السير 

أليكس فيرغسون بنادي 
مانشستر يونايتد عام 2002.

وبعد عام واحد داخل أسوار 
قلعة الأولد ترافورد، تلقى 

كيـــروش عرضا تاريخيـــا، حيث تولى 
القيادة الفنيـــة لفريق الأحلام في ريال 
مدريـــد، وكان يملك ضمـــن فريقه عددا 
كبيرا من النجوم وعلى رأسهم الظاهرة 
رونالدو ولويس فيغو، لكن تمت إقالته 
بعد موســـم واحد فقط مـــن توليه هذه 
المهمـــة التي حقق خلالهـــا لقبا وحيدا 

وهو كأس السوبر الإسباني. 
وعقـــب مغـــادرة مدريد، عـــاد كيروش 
مـــرة أخرى إلـــى منصبه الســـابق في 
مـــع  واســـتمر  يونايتـــد،  مانشســـتر 
”الشـــياطين الحمر“ حتى عام 2008. في 
عـــام 2008، توجه كيروش مـــرة أخرى 
إلـــى المنتخـــب الوطنـــي البرتغالي في 

نهائيات كأس العالـــم 2010 في جنوب 
أفريقيـــا، لكـــن بعد بداية غيـــر ناجحة 
(هزيمة وثلاثة تعـــادلات) تم فصله من 

منصبه. 
كمـــا تولى كيروش قيـــادة المنتخب 
الإيراني خلال الفترة من 2011 إلى 2019 
(الفترة الأطول في مسيرته)، وقاده في 
عـــام 2014 إلى نهائيات كأس العالم في 
البرازيـــل، لكنه غـــادر البطولة من دور 

المجموعات.
كيـــروش  محطـــات  آخـــر  وكانـــت 
التدريبية مـــع منتخب كولومبيا، الذي 
بدأ تدريبه عام 2019، واستمر معه لأقل 
من عـــام، ولم يحصد معـــه أي بطولة. 
ووفقا لموقع ”ترانسفير ماركيت“، يبلغ 
المـــدرب البرتغالي من العمـــر 68 عاما، 
وقـــد يكون تدريبـــه لمنتخـــب الفراعنة 
فرصته الأخيرة من أجل إنهاء مسيرته 

بإنجاز قوي.

علامات استفهام

كشف تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 
مصر عـــن تخبط اتحاد الكـــرة في عهد 
أحمـــد مجاهـــد، وتحديـــدا فـــي تكوين 
الجهـــاز المعاون، الـــذي أثـــار أكثر من 
علامة استفهام. إذ سيطر أبناء النادي 
الأهلـــي ضيـــاء الســـيد ومحمد 
على  الحضري  وعصام  شوقي 
الجهـــاز المعـــاون لمنتخـــب 
مصـــر، بينما غـــاب نجوم 
الزمالك أو الإســـماعيلي في 
عالم التدريب، كما جرت العادة 

على مر السنوات الماضية. 
الذهبـــي  الجيـــل  أن  ورغـــم 
للفراعنـــة كان يضـــم نجومـــا من 
الفريقين الكبيرين، مثل محمود فتح 
اللـــه وطارق الســـيد ومحمد حمص 
وحســـني عبدربه، إلا أن اتحاد الكرة 

تجاهل نجوم الفريقين.
الجماهيـــر  اعتـــادت  وكمـــا 
المعاون  الجهاز  فتشـــكيل  مؤخرا، 
لمنتخـــب مصـــر دائمـــا مـــا يضم 
الأهلـــي  نجـــوم  مـــن  توليفـــة 
والزمالك، حيث ضم الجهاز الفني 
السابق بقيادة حسام البدري كلا 
من طارق مصطفى وأحمد أيوب 
وســـيد معوض وأيمن طاهر. أما 
الجهـــاز الفنـــي الأســـبق بقيادة 
فكان  كوبر،  هيكتور  الأرجنتيني 
يضم أســـامة نبيه المدرب العام 
الحالي بالزمالـــك وأحمد ناجي 

مدرب حـــراس المرمى الأســـبق للأهلي. 
وربمـــا كان الاســـتثناء الجهـــاز الفني 
بقيـــادة خافييـــر أغيري، حيـــث لم يكن 
يضـــم ممثلا عـــن الزمالـــك وتواجد في 
الجهـــاز المعـــاون كل مـــن هانـــي رمزي 
وأحمـــد ناجي، كمـــا أن محمد شـــوقي 
كان يتواجد في الجهاز الفني للمنتخب 
الأولمبـــي بقيـــادة شـــوقي غريـــب، ولم 
يحـــاول اتحاد الكـــرة منـــح أي فرصة 

لوجوه جديدة.
يملـــك ضياء الســـيد ســـيرة ذاتية 
قوية فـــي تدريـــب المنتخبـــات، بعدما 
قاد منتخب الشـــباب فـــي كأس العالم 
بكولومبيـــا، فضـــلا عـــن عملـــه مـــع 
الأميركي بوب برادلـــي مدربا عاما في 
منتخب مصـــر، إلا أن تجربة ضياء مع 
برادلي لـــم تكن موفقة وفشـــل خلالها 
منتخـــب مصر فـــي التأهل لكأس الأمم 
لـــكأس  الصعـــود  أو   2013 الأفريقيـــة 
العالم 2014، بعد الخســـارة الثقيلة من 

غانا بنتيجة 6 – 1. 
كما أن ضياء الســـيد منـــذ تجربته 
في المنتخب الأول عـــام 2013، لم يخض 
أي تجـــارب قوية كمدير فني باســـتثناء 
تدريب ســـيراميكا كليوباترا، حيث قاد 
الفريق في 9 مباريات فاز في لقاء وحيد، 

وتعادل في 5 مباريات وخسر 3.
وعلـــى الرغم مـــن التاريـــخ الطويل 
الذي يملكه عصام الحضري في حراسة 
المرمـــى، كواحد من أبرز من شـــغل هذا 
المركز في تاريخ الكرة المصرية، ســـواء 
على الصعيـــد المحلي أو الدولي، إلا أنه 
يفتقـــد لخبرات العمل كمـــدرب لحراس 

المرمى. 
ولم يخض الحضري ســـوى تجربة 
وحيدة في صفوف سيراميكا كليوباترا 
خـــلال الموســـم المنقضـــي مـــن بطولـــة 

الدوري. 
فمدرب حراس المرمى في المنتخبات 
دائما ما يكون مطالبا بأن يترك بصمته 
فـــي مســـتوى الحـــراس خـــلال وقـــت 
المعســـكرات القصير، الأمر الذي يحتاج 
إلى خبرة كبيرة يفتقدها الحضري لقلة 

تجاربة في هذه المهمة.
يعد وائل جمعة نجم الأهلي السابق 
أقرب المرشحين حتى الآن لتولي منصب 
مدير منتخب مصـــر، رغم أنه لم يخض 
هـــذه التجربة ســـوى مـــرة وحيدة فقط 
داخـــل صفـــوف الأهلي، والتي شـــهدت 
دخولـــه فـــي صـــدام مع بعـــض نجوم 
الفريق وعلى رأســـهم حسام غالي، قائد 
الفريـــق الأحمر في هـــذا التوقيت. هذه 

الأزمـــة والطريقة التـــي رحل بها جمعة 
جعلتا وجوده في منصب مدير المنتخب 
محل شـــك، خصوصا أن أهم مهامه هي 
احتواء غضب اللاعبين والسيطرة على 
النجوم وفرض الانضباط داخل صفوف 

الفريق.

مرحلة صعبة

مرحلة صعبة يأتي فيها صاحب الـ68 
عاما ليرتب الأوراق المبعثرة للفراعنة منذ 
رحيل المعلم حسن شحاتة، صاحب إنجاز 
2010، وآمال   – 2008 ثلاثية أفريقيا 2006 – 
كثيـــرة معلقة عليه لإعـــادة الروح  وإعادة 
الشـــكل لأحد كبـــار القارة الســـمراء، فهل 
ينجح؟ مســـيرة كيروش حافلة بالمبشرات 
التي تجعـــل الجمهور مطمئنـــا، فبخلاف 
ســـعادتهم برحيل البدري، وعـــدم التعاقد 
مع مدرب وطنـــي أو فينجـــادا، فإن هناك 
حالة تفاؤل كبيرة مسيطرة حاليا، أتت من 

مسيرة البرتغالي التدريبية.
المدير  موســـيماني،  بيتســـو  وحرص 
الفني لفريق النادي الأهلي، على الترحيب 
بكيروش. وقال موســـيماني عبر حســـابه 
الرســـمي على موقع تويتر في تعليق على 
”البروفيســـور  بالبرتغالي  تجمعه  صورة 
كيـــروش، ســـيرتك الذاتية تتحـــدث عنك، 

دعمي الكامل لك“. 
وأضاف ”يسعدني أن أكون معك دائما، 
أهلا بك في مصر“. وعلق رابح ماجر نجم 
منتخب الجزائر الســـابق على قرار تعيين 
البرتغالي كارلوس كيروش لتولي القيادة 

الفنية لصفوف منتخب مصر. 
وقـــال ماجر في تصريحـــات صحافية 
”أرى أن كارلـــوس كيـــروش هـــو الاختيار 
المناســـب لمنتخب مصر في هذا التوقيت“. 
وأضاف ”كيروش يمتلك خبرات كبيرة من 
خلال العمل في مانشســـتر يونايتد وريال 

مدريد وجميع المنتخبات في البرتغال“.
وتابـــع رابح ماجـــر ”كيـــروش يجيد 
التعامل مع النجوم الكبار، وســـوف تكون 
علاقته قويـــة وأكثر من رائعـــة مع النجم 

محمد صلاح“. 
وزاد ”منتخـــب مصـــر مرشـــح دائما 
لتحقيـــق الفوز فـــي أي مبـــاراة، وأتوقع 
تواجـــده فـــي مونديـــال كأس العالم، رغم 

صعوبة مجموعته في الوقت الحالي“. 
وختـــم رابـــح ”الكـــرة المصريـــة بها 
العديـــد من المواهب الرائعـــة مثل محمود 
حســـن تريزيغيه ومحمد صلاح، وغيرهما 
من النجوم المميزين في مســـابقة الدوري 

المصري“.

هل يكون كارلوس كيروش فرس رهان للمصريين
قيادة الفراعنة فرصة أمام المدرب البرتغالي لإنهاء مسيرته بإنجاز كبير

فجّر الاتحاد المصــــــري لكرة القدم 
ــــــة بإعلانه التعاقد مع  مفاجأة مدوي
المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، 
لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة 
ــــــة. وأوضــــــح  ــــــرة المقبل خــــــلال الفت
الاتحاد المصري للعبة أنه تم تعيين 
ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام 
الحضــــــري ضمن الجهــــــاز المعاون 
ــــــروش. ومــــــن المقرر  ــــــوس كي لكارل
أن يصل القاهــــــرة الجهاز المعاون 
لكيروش مع بداية الأسبوع، ويضم 
مساعدا أجنبيا له، ومحللا للأداء، 
ــــــا للتأهيل، على أن يصل  وأخصائي
المــــــدرب البرتغالي نهاية الأســــــبوع 
المقبل. فيما سيتم استكمال الجهاز 
الإداري والطبي والأجهزة المساندة 

خلال الاجتماع المقبل للاتحاد.

كيروش يتسلح بخبرة عابرة للقارات
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آخر محطات كيروش كانت

مع منتخب كولومبيا، الذي

بدأ تدريبه في 2019،

واستمر معه لأقل من عام

ولم يحصد معه أي بطولة

الاتحاد المصري أصدر بيانا 

أعلن فيه عن التشكيل الجديد 

للجهاز الفني للمنتخب، وعلى 

رأسه كيروش، إلى جانب ضياء 

السيد مدربا عاما
9طقـــة العربية عام 1999،
نـــه كمـــدرب لمنتخـــب
عده المنتخب السعودي
يحقق مع المنتخبين أي

 أفريقيا، تولى كيروش
أفريقيا لمنتخب جنوب
هم في وصول منتخب
”أمم ”إلى ربـــع نهائي “

 2002، وتلقى هزيمة 
ة نظيفـــة من قبل 

ي هذا الدور. 

با، 
كمدرب مساعد 
سطوري السير

ن بنادي 
تد عام 2002.
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ورد، تلقى
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ثنائية كريستيانو رونالدو وليونيل 
ميسي تبقى على الدوام وربما 

تتواصل لسنوات أخرى في بقية المسيرة 
المظفرة لهذين النجمين الكبيرين. لكنها 

قد لا تنتهي أو أن نهاياتها لن تُكتب 
على عجل. سيبقى المهتمون بأرقام هذا 
الثنائي يدوّنوننها على الدوام وفي كل 

مرة يتم تحيينها بالجديد.
المولعون بالأرقام التي يستهدفها 

هذا الثنائي لا يكفون عن رصدها 
وتقديمها للناس في كل مرة يعلن 

فيها عن رقم جديد من هذا النجم الذي 
أصبح باريسياَ أو ذاك الذي استهواه 

زخم الدوري الإنجليزي وسرعان ما فكّ 
ارتباطه بفريق ”السيدة العجوز“ ليتركه 

أسير أحلامه بالفوز بلقب ذات الأذنين 
التي دفع لأجلها الغالي والنفيس.

فقد احتفل رونالدو بالوصول إلى 
عامه الـ36 في فبراير الماضي بينما بلغ 
ليونيل ميسي في يونيو الماضي عامه 

الـ34 مع انتقادات طالت الثنائي بسبب 
كبر السن في ظل رحلة البحث عن 

الخليفة الشرعي للثنائي.
من دون شك فإن ثنائية ميسي 

ورونالدو تزعمت كرة القدم لقرابة 11 
عاما مع فوز ميسي بالكرة الذهبية ست 

مرات وتتويج رونالدو بنفس الجائزة 
خمس مرات، لكن في العام 2021 يبدو أن 

السيطرة لم تذهب بعيدا عن الثنائي.
فقد انفجر البرتغالي رونالدو مع 
يوفنتوس في موسم 2020-2021 على 

الرغم من تراجع أداء الفريق لكن اللاعب 
ساهم في الفوز بلقب كأس إيطاليا، 

ليغادره في مفاجأة مدوية لا تقل أهمية 
عن مفاجأة انتقال ميسي إلى باريس 

سان جرمان.
وعلى الجانب الآخر حقق ميسي 
بطولة كوبا أميركا هذا الصيف وهو 
اللقب الأول له مع منتخب الأرجنتين، 

وهو أيضا أول لقب لمنتخب التانغو منذ 
28 عاما وبالتحديد منذ عام 1993.

لكن الأهم من هذه الألقاب والكؤوس 
والتتويجات سواء الفردية أو رفقة 
منتخبي بلادهما، فثمة تناغم كبير 

بين الثنائي الأرجنتيني والبرتغالي. 
تناغم في الأداء والإمتاع والجماهيرية 

الكبيرة التي يحضيان بها وتناغم أيضا 
في الأرقام التي يسعى هذا الثنائي 

لتحطيمها. لكن الميركاتو الصيفي لهذا 
العام كشف عن منحى آخر لطبيعة 

المنافسة بين اللاعبين العريقين ألا وهي 
تغيير وجهة كليهما إلى حيث أراد الأول 

مرغما فيما اشتهى الثاني أو حنّ إلى 
البدايات مع ”الشياطين الحمر“ في 

مسرح الأحلام.
رونالدو وميسي ثنائي السحر 

والإمتاع والأرقام القياسية التي تتحقق 
كل يوم يواصلان رحلتهما في هذا 

المضمار لكن بعيدا عن ناديهما السابقين. 
”الدون“ حطم رقمه القياسي مع منتخب 

بلاده البرتغالي في الأيام الأخيرة 
متجاوزا رقم الإيراني علي الدائي 

بـ111 هدفا دوليا، وكان الرد سريعا من 
”البرغوث“ الذي لم يفوّت الفرصة ليقول 
كلمته هو الآخر محطما الرقم القياسي 

المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيلي 
في إشارة ضمنية إلى خصمه بأنه ملك 

الأرقام هو أيضا.

لكن كيف ستكون الرحلة الجديدة 
لهذا الثنائي؟

الرحلة الأصعب بالنسبة إلى النجم 
البرتغالي رونالدو بدأت منذ أن اختار 
هذا النجم الألمعي تغيير المكان واختار 
الدوري الأصعب ظنا منه أنه سيكرس 

هيمنته على اللعبة التي أهدته كل شيء 

وكانت طيّعة تحت أقدامه لكنه اقتنع 
أخيرا بحكمة مفادها أن تغيير المكان 
أحيانا لا يكون مفيدا في ظل الإثارة 

التي كان يحظى بها الدوري الإسباني 
قياسا بدوري الأضواء والسحر الذي 

ينفرد به البريميرليغ. المسار نفسه 
اتخذه الأرجنتيني ميسي باختياره 

لفريق باريس سان جرمان، الذي بخلاف 
قدرته المالية الكبيرة لمالكه القطري ناصر 
الخليفي، ليس قادرا على منحه الإضافة 
التي ينتظرها ولا التوهج الذي يحدوه 

حتى أن هناك من علق بأن ”الأرجنتيني 
أكبر من سان جرمان“. يتبدّى ذلك 

بوضوح في المستوى المتواضع للدوري 
الفرنسي وقيمة الفرق الناشطة فيه، فيما 

غطت عدسات الكاميرا والطريقة التي 
يتعامل بها لاعبو الخصم في كل لقاء 

يخوضه ميسي على كل أمل في مشاهدة 
أندية كبرى منافسة ترتقي إلى قيمة 

الفريق الباريسي رغم القناعة الكبيرة 
لدى المحللين بأنه يبقى فريق أموال لا 

غير.
ثنائية رونالدو وميسي لا يمكن لأحد 

أن ينكرها أو يجحدها على متابعي 
اللعبة الشعبية الأبرز في العالم، لكن 

مسار هذه الثنائية يبدو شائكا في 
المستقبل وينبئ بتراجع السحر الذي 

لطالما أرهق الشغوفين على مدار أعوام 
مضت بدءا من الكلاسيكو إلى المسابقات 
الأوروبية إلى منافسات كأس العالم وهي 
كلها مواعيد لتجدد المنافسة واللقاء بين 

هذا الثنائي.

 مدريد - يســــعى ريــــال مدريد وصيف 
بطــــل الموســــم الماضــــي إلــــى مواصلة 
صحوتــــه عندما يســــتضيف ســــلتا فيغو 
الأحــــد، فيما يأمل جــــاره وغريمه أتلتيكو 
مدريد حامل اللقب إلى اســــتعادة التوازن 
عندمــــا يحل ضيفــــا على إســــبانيول في 
اليــــوم ذاته ضمــــن المرحلــــة الرابعة من 

الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتشــــهد المرحلــــة تأجيــــل مباراتــــي 
فياريــــال مــــع ديبورتيفو ألافيــــس والقمة 
بين إشــــبيلية وبرشلونة بسبب التزامات 
العديــــد من لاعبي إشــــبيلية وبرشــــلونة 
وفياريــــال مــــع منتخبات بلادهــــم ضمن 
المؤهلــــة  الجنوبيــــة  أميــــركا  تصفيــــات 
لمونديال قطــــر 2022، لأنهم لن يصلوا في 

الوقت المناسب.
وأخيــــرا وبعــــد ســــنوات مــــن العمل، 
يعــــود ريال مدريد إلى ملعبه الأســــطوري 
”ســــانتياغو برنابيــــو“ حيث يســــتضيف 

سلتا فيغو نهاية هذا الأسبوع.

وتم الانتهاء عمليا من الأشــــغال التي 
بدأت في عام 2019 وأغلق بســــببها العام 
الماضــــي، حيث اضطــــر النــــادي الملكي 
إلى خــــوض مبارياته بملعــــب التدريبات 
”ألفريــــدو دي ســــتيفانو“ الــــذي يمكن أن 
يســــتوعب ســــتة آلاف متفرج فــــي مجمّع 

فالديبيباس.
أنه بفضل  وأكــــدت صحيفة ”مــــاركا“ 
”الجهــــود الخارقــــة للعمال“ ســــيتمكن 30 
ألــــف محظوظ مــــن حضور المبــــاراة ضد 

سلتا فيغو مساء الأحد.
وكان مقررا في الأصــــل أن يحضر 50 
ألــــف متفرج افتتاح الملعــــب الجديد، لكن 

القيود التــــي تفرضها جائحة كوفيد – 19 
قللت هذا العدد.

ومن المقرر أن تنتهي الأشغال نهائيا 
في يناير 2022، وسيتسع ملعب سانتياغو 
برنابيــــو الجديــــد الذي كلــــف 800 مليون 

يورو، لـ81 ألف متفرج.
ويمنــــي ريال مدريد النفس بتدشــــين 
افتتاح ملعبه بفوز ثالث هذا الموسم وثان 
على التوالي منذ ســــقوطه في فخ التعادل 
أمــــام مضيفــــه ليفانتي 3-3 فــــي المرحلة 
الثانيــــة، وذلــــك مــــن أجل الاســــتمرار في 
الصدارة التي يحتلها بفارق الأهداف عن 
إشــــبيلية وفالنسيا وبرشــــلونة وأتلتيكو 

مدريد ومايوركا.
ويعــــول ريال مدريد علــــى المعنويات 
العالية للاعبيه خصوصا الويلزي غاريث 
بايل صاحــــب هاتريك مــــع منتخب بلاده 
فــــي مرمــــى بيــــلاروس (2-3) التصفيات 
الأوروبيــــة المؤهلة لمونديــــال قطر 2022، 
وكذلك قائد بلجيــــكا إدين هازارد المتألق 
بــــدوره في التصفيات وهزّه الشــــباك ضد 

تشيكيا.
وبعدما أخفق فــــي التعاقد مع مهاجم 
باريس ســــان جرمــــان الفرنســــي كيليان 
مبابــــي، عــــزّز النــــادي الملكــــي صفوفــــه 
أدواردو  ريــــن  وســــط  لاعــــب  بمواطنــــه 
كامافينغــــا. ويعــــوّل أتلتيكــــو مدريد على 
عــــودة نجمه الدولــــي الفرنســــي أنطوان 

غريزمــــان لتصحيح مســــاره فــــي الدوري 
بعد ســــقوطه في فخ التعــــادل أمام ضيفه 
فياريــــال 2-2 بهــــدف قاتل ســــجله بفضل 
النيران الصديقة مدافع الضيوف الدولي 

الجزائري عيسى ماندي.
وعــــاد غريزمــــان إلى أتلتيكــــو مدريد 
على ســــبيل الإعارة من خصمــــه المحلي 
برشــــلونة بعــــد عاميــــن على تركــــه نادي 
العاصمة المتوج الموســــم الماضي بلقب 
الــــدوري المحلي، قبل ســــاعات قليلة فقط 

على إغلاق فترة الانتقالات.
وخاض غريزمان 257 مباراة بقميص 
أتلتيكــــو في جميع المســــابقات وســــجل 
133 هدفــــا، بينها 94 مــــن أصل 180 مباراة 

خاضها في الدوري الإسباني.
ولــــم يحصــــد غريزمان في برشــــلونة 
النجاح الذي حققه في أتلتيكو الذي توج 
معه بألقاب الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
والكأسين السوبر الأوروبية والمحلية، إذ 
عاش في ظل الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
واختبر نتائج قاســــية لاســــيما في دوري 
أبطــــال أوروبــــا حيث خســــر مــــع النادي 
الكتالوني 8-2 أمام بايرن ميونخ الألماني 
في ربع نهائي موســــم 2019-2020، وأمام 
باريس ســــان جرمــــان الفرنســــي 4-1 في 
”كامــــب نــــو“ خــــلال ثمــــن نهائي نســــخة 
الموســــم الماضــــي. وخــــلال عاميــــن مع 
برشلونة، لم يفز المهاجم الفرنسي سوى 

بلقب الكأس الإسبانية الموسم الماضي.
وسيشــــكل غريزمان ثنائيــــا مع زميله 
الآخــــر فــــي النــــادي الكتالونــــي الدولــــي 
الذي  ســــواريس  لويــــس  الأوروغويانــــي 
انتقــــل الموســــم الماضــــي إلــــى أتلتيكو 

مدريد.
وأعرب غريزمان عن سعادته بالعودة 
لصفوف ”روخيبلانكوس“، مُشيرا إلى أنه 

حقق رغبته بهذا الانتقال.
وقال في تصريحات للموقع الرســــمي 
لناديه ”أنا راض وســــعيد، حيث أمضيت 
10 أيــــام غير قادر على النــــوم لأنني كنت 
أنتظــــر هذه اللحظة، لكنني الآن أســــتمتع 
بها مع عائلتي“، مضيفا ”سأبذل قصارى 
جهدي لأرد الجميل، نظرا للجهود الكبيرة 
التي بذلهــــا النادي لإعادتــــي مرة أخرى، 

وكنت أرغب في العودة مهما كان الأمر“.
وأكد ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو 
لخوض المباراة ضد  مدريد أنه ”جاهــــز“ 
إسبانيول ضمن منافسات الجولة الرابعة 
من دوري الدرجة الأولى الإسباني ”الليغا“ 
بعد تعافيه من إصابة في كاحله، مشــــيرا 
إلى أن غريزمان ”ســــيجلب أفراحا كثيرة 

إلى الجمهور والفريق“ هذا الموسم.
وقال ســــافيتش ”نحن ســــعداء للغاية 
بانضمــــام غريزمان، نحــــن نعرف بعضنا 
البعض، عرفته منــــذ اليوم الأول هنا. إنه 

فتى متواضع، سيجلب أفراحا للفريق“.

جاهزية تامة

سانتياغو برنابيو بوابة ريال مدريد 
لمواصلة صحوته

أتلتيكو يستعيد خدمات غريزمان للبدء في حملة الدفاع عن لقبه
ــــــى ملعبه  ــــــد إل ــــــال مدري يعــــــود ري
بعد  الرسمي ”ســــــانتياغو برنابيو“ 
عامــــــين مــــــن الغياب وســــــط تحفز 
كبير يحدو لاعبيه لاستعادة أمجاد 
الفريق هذا الموسم، الذي غاب عن 
التتويج بلقب الليغا، فيما يســــــتعد 
غريمه أتلتيكو مدريد لمواصلة رحلة 
الدفاع عن لقبه بعدما ضمن عودة 

نجمه السابق أنطوان غريزمان.

ريال مدريد يعول على 
المعنويات العالية 

للاعبيه خصوصا غاريث 
بايل صاحب هاتريك في 

التصفيات الأوروبية

ثنائية رونالدو وميسي.. إلى الأبد

رياضة
الأحد 2021/09/12
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 نيويــورك - أصبــــح الصربــــي نوفاك 
ديوكوفيتش على بعــــد مباراة واحدة من 
إحــــراز البطولات الأربع الكبــــرى في كرة 
المضــــرب في ســــنة واحدة، بعــــد بلوغه 
الجمعة نهائي فلاشــــينغ ميدوز الأميركية 
حيث يلتقي الروسي دانييل مدفيديف في 

قمة نارية.
عالميــــا  الأول  المصنــــف  وتغلــــب 
علــــى الألماني ألكســــندر زفيريــــف الرابع 
ووصيف بطل الموسم الماضي في خمس 
مجموعــــات 6-4 و2-6 و4-6 و6-4 و6-2، 
ثأرا لخســــارته أمامه في أولمبياد طوكيو 

الأخير.
وقــــال ديوكوفيتــــش البالــــغ 34 عاما 
”ســــأتعامل مع المبــــاراة التاليــــة وكأنها 

الأخيرة في مسيرتي“.
ويطمــــح ”دجوكــــر“ أن يصبــــح ثالث 
لاعب يحقق البطــــولات الأربع الكبرى في 
عــــام واحد بعــــد الأميركــــي دون بادج في 
1938 والأســــترالي رود لايفــــر عامي 1962 

و1969.
وســــبق لديوكوفيتش أن أحرز أربعة 
ألقاب كبــــرى على التوالــــي لكن ليس في 
عــــام واحــــد، وكان ذلك عندمــــا تُوج بلقب 
بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016، الغراند 
سلام الوحيد الذي كان غائبا عن خزائنه، 
ليضيفــــه إلى لقبي ويمبلدون وفلاشــــينغ 

ميدوز 2015 وأستراليا المفتوحة 2016.
كمــــا أصبــــح على بعد فــــوز واحد من 
الانفــــراد بعدد ألقــــاب البطولات الكبرى، 

حيث يتعادل راهنا بعشــــرين لقبا مع 
السويسري روجيه فيدرر والإسباني 

رافاييل نادال.
وخلال مسيرته، فاز 

ديوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا 
المفتوحة تسع مرات، 
ويمبلدون ست مرات 

وفرنسا المفتوحة 
مرتين وبطولة 

الولايات المتحدة 3 
مرات (2011، 2015، 

.(2018
وقال الصربي 
”نعيش لأجل هذه 

اللحظات. هذه فرص 
نادرة نحلم بها عندما 
نتطلّع للتحفيز“. وكان 

الأسترالي لايفر بين 

المتفرجين متابعا عملية ثأر الصربي من 
زفيريف (24 عامــــا) الذي هزمه في نصف 
نهائــــي الألعاب الأولمبية وحارما إياه من 

الغولدن سلام.
وأضــــاف ديوكوفيتــــش ”عرفــــت أنها 
ســــتكون معركــــة عظيمة. ألكســــندر بطل 

كبير. أقدّره داخل وخارج الملعب“.

وأصبــــح ديوكوفيتش أكبر لاعب يبلغ 
نهائي فلاشــــينغ ميــــدوز منــــذ الأميركي 
أندريه أغاســــي (35 عامــــا) عام 2005، وقد 
يصبح أكبر متوّج باللقب منذ الأســــترالي 

كن روزوال (35) عام 1970.
عــــادل  زفيريــــف،  علــــى  وبفــــوزه 
ديوكوفيتش السويســــري فيدرر في مرّات 
الظهور في نهائي البطولات الكبرى (31)، 

حيث فاز 20 مرة وخسر 10 مرات.
سلســــلة  توقفــــت  المقابــــل،  وفــــي 
انتصارات زفيريف عند 16، بعد مجموعة 
خامسة تخلف فيها 4-0، ليحسم الصربي 

المباراة بعد 3 ساعات و34 دقيقة.
الروســــي  بلغ  المقابــــل،  في 
دانييل مدفيديف المصنف ثانيا 
عالميا ووصيــــف 2019 النهائي 
الثالــــث في البطــــولات الكبرى، 
بعد فوزه علــــى الكندي فيليكس 
أوجيه-ألياسيم الخامس عشر 

.6-2 ،7-5 ،6-4
الروســــي  وجــــدّد 
(25 عامــــا) فوزه على 
الكندي في ثاني لقاء 
بينهما بعد دورة كندا 
فــــي الماســــترز عــــام 

.2018
وقــــال بعــــد الفوز 
”كانــــت مبــــاراة غريبة 
عندمــــا ظن الجميع أنها 
كفية  كانت  نقطة  ســــتتعادل، 

لإنقاذ المجموعة“. 

ديوكوفيتش يتطلع 
إلى لقب غراند سلام تاريخي

ديوكوفيتش يطمح لأن 
يصبح ثالث لاعب يحقق 

البطولات الأربع الكبرى في 
عام واحد بعد الأميركي دون 

بادج والأسترالي رود لايفر

 باريس - مُنح لاعبــــو أميركا الجنوبية 
المحترفون فــــي إنجلترا الضوء الأخضر 
للمنافســــة مع أنديتهم في نهاية الأسبوع 
الحالي، بعد أن أسقطت اتحادات بلادهم 
والمكسيك الشــــكاوى بشأن تقديم بيانات 
خاطئــــة خــــلال النافذة الدوليــــة الأخيرة، 
وفــــق ما أعلن الاتحــــاد الدولي لكرة القدم 

”فيفا“ السبت.
ورفــــض قطبــــا مانشســــتر، ليفربول، 
تشيلســــي وليدز يونايتد تحرير لاعبيهم 
للمنافســــة فــــي التصفيــــات المؤهلة إلى 
كأس العالم 2022 في قطر، بســــبب السفر 
إلى دول تقع في المنطقة ”الحمراء“، الأمر 
الذي كان ســــيؤدي إلــــى الحجر الصحي 
لمدة عشرة أيام في فندق قريب من المطار 
عنــــد العودة إلى بريطانيا بســــبب قواعد 

مكافحة كوفيد – 19.
واستندت اتحادات البرازيل وتشيلي 
والمكســــيك وباراغواي إلى قاعدة مدرجة 
فــــي قوانين فيفا كانت ســــتمنع بموجبها 
اللاعبين من المنافســــة مــــع الأندية لمدة 
خمســــة أيام، لكن الاتحاد الدولي قال إنه 
رأى ”أن اللاعبيــــن ما بيدهــــم حيلة نظرا 

للظروف الصعبة الناجمة عن الجائحة“.
وجاء في بيــــان للهيئــــة الدولية 

”كدليل على حسن النية والتعاون، 
الأعضــــاء  الاتحــــادات  اتخــــذت 
والمكســــيك  وتشــــيلي  البرازيل 
وباراغــــواي، بالتشــــاور الوثيق 
مع فيفا، قرارا بسحب شكواها 

فــــي مــــا يتعلــــق باللاعبيــــن 
المقيمين في إنجلترا“.

وأضــــاف فيفــــا أنــــه 
كان علــــى اتصــــال مــــع 
الممتاز  الــــدوري  رابطة 
الإنجليــــزي  والاتحــــاد 

والحكومــــة  للعبــــة 
لتجنب  البريطانية 

السيناريو  تكرار 
النافــــذة  فــــي 
الدولية المقبلة 

في أكتوبر.

وقــــال الألماني يورغن كلــــوب مدرب 
ليفربول الجمعة، إنه لا يزال غير متأكد ما 
إذا كان بإمكانه إشــــراك الحارس أليسون 
بيكر أو لاعب الوســــط فابينيو لمواجهة 

ليدز الأحد.
وانتقد كلوب، وهــــو معارض صريح 
ســــلطات  المزدحمة،  الدولية  للروزنامــــة 
كرة القــــدم في أميركا الجنوبية لفشــــلها 
في تكويــــن رؤية واضحة وســــط جائحة 

كوفيد – 19.
وطغت على تصفيات أميركا الجنوبية 
وضيفتهــــا  البرازيــــل  مبــــاراة  حادثــــة 
الأرجنتين. ففي مشــــهد سوريالي الأحد، 
برازيليون  صحيــــون  مســــؤولون  اقتحم 
أرض الملعــــب فــــي ســــاو باولــــو بعــــد 
ســــبع دقائق من انطــــلاق المواجهة بين 
الغريمين بســــبب انتهاكات لبروتوكولات 
كوفيد – 19 منســــوبة للاعبين في منتخب 
التانغــــو لم يصرحــــوا عــــن مكوثهم في 
المملكــــة المتحــــدة خلال الأربعة عشــــر 
يومــــا الســــابقة لوصولهم، مــــا أدى إلى 
توقف المباراة واشتباك بين المسؤولين 

واللاعبين.
وفــــي ســــياق متصــــل انتقــــد اتحاد 
أميــــركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) 
محاولات الاتحاد الدولي (فيفا) إقامة 
كأس العالم كلّ سنتين، معتبرا أنه 
”لا مبرّر مــــن الناحيــــة الرياضية“ 
لتقصيــــر الفتــــرة الفاصلــــة بيــــن 

البطولات الكبرى.
وفي بيان شديد اللهجة 
مشابه لرفض الاتحاد 
الأوروبي للعبة 
(يويفا) هذا 
الاقتراح، قال 
كونميبول 
إن تنظيم 
كأس العالم 
مرة كل سنتين 
سيقلّص نوعية 
البطولة المقامة راهنا 
مرة كل أربع سنوات.

السماح للاعبي أميركا الجنوبية 
بالمشاركة مع أنديتهم 

البطولات الكبرى،  ب
عشــــرين لقبا مع
يدرر والإسباني

فاز
طولة أستراليا 

،

ا
ن

سا المباراة بعد 3
المقابــ في 
دانييل مدفيدي
عالميا ووصي
ال الثالــــث في
بعد فوزه علــــى
أوجيه-ألياس
5 ،6-4

25)
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فــــي
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و
”كانــ
عندمـــ
ســــتتعادل
لإنقاذ المج

بيــــان للهيئــــة الدولية 
سن النية والتعاون، 
الأعضــــاء حــــادات 
والمكســــيك ــيلي 
بالتشــــاور الوثيق
بسحب شكواها 
ــــق باللاعبيــــن

نجلترا“.
فيفــــا أنــــه 
صــــال مــــع 
الممتاز  ي 
نجليــــزي 
حكومــــة
جنب
ريو 
ة
ة

أميــــركا الجنوبية لكرة القدم
محاولات الاتحاد الدولي
كأس العالم كلّ سنتين
ي

”لا مبرّر مــــن الناحيــــ
لتقصيــــر الفتــــرة الفا

البطولات الكبرى.
وفي بيان ش
مشابه لر
الأ

مر
سي
البطولة ا
أ كل مرة

الميركاتو الصيفي لهذا العام 
كشف عن منحى آخر لطبيعة 

المنافسة بين اللاعبين 
العريقين ألا وهي تغيير وجهة 

كليهما إلى حيث أراد الأول 
مرغماَ فيما اشتهى الثاني أو حنّ 

إلى البدايات مع «الشياطين 
الحمر} في مسرح الأحلام

الحبيب مباركي
كاتب تونسي



 تكبر فكرة الخلاص من الســـجن 
فـــي عقل كل ســـجين. وقـــد مرت في 
حياة الفلســـطينيين في ســـجونهم 
وقائـــع فرار ومحاولات فـــرار، منها 
مـــا يندرج فـــي خانة الدرامـــا التي 
تستحق الإنتاج السينمائي، وأخرى 
لا تخلو من نهايات طريفة. وللتسرية 
عن النفـــس الحزينة، بإعادة اعتقال 
الأسرى الفلسطينيين الذين أنجزوا 
مـــن  بالخـــروج  إعجازيـــاً،  عمـــلاً 
ســـجن محصّن يوصـــف بـ“الخزنة 
إذ انسلّوا من فتحة نفق  الحديدية“ 
طويل، ثابروا على حفره لمدة ســـنة؛ 
تذكـــرت حكاية مختلفة لمحاولة فرار 
نجحت لكنها انتهت بشكلٍ طريف لا 

يخلو من نُبل ومروءة!
مـــن  متطيـــراً  صديقـــي  كان 
الســـجن، على الرغم مـــن محدودية 
المدة التي ســـيقضيها فيـــه. اهتدى 
إلى خطـــة للفرار تبـــدأ بمبادرة من 
زوجتـــه، إذ أقنعها بـــأن ترفع ضده 
قضية طلاق مع اســـترجاع حقوق، 
وذلك نـــوعٌ مـــن القضايـــا أطرافها 
يمثلون أمـــام قاضي الصلح المحلي 
بحراســـة الشـــرطة المدنية المحلية. 
فقد أضمر صديقـــي الفرار من قاعة 
النار  إطـــلاق  وســـيكون  المحكمـــة، 
عليه صعباً لأســـباب عشـــائرية أو 
وطنيـــة كامنة في أعماق الشـــرطي، 
وعندئـــذٍ يســـهل الفرار. اســـتمرت 
إجراءات رفع القضية شـــهوراً، ولما 
حان موعد التقاضي، نُقل الســـجين 
مخفوراً بعربة عســـكرية للاحتلال. 
وفـــي مركـــز شـــرطة خـــان يونس، 
الشرطة  لمركز  الإســـرائيليون  سلمه 
المحليـــة، لكـــي تنقله بدورهـــا إلى 
محكمة الصلح. ولـــم يكن صاحبي، 
فـــي مرحلـــة التخطيـــط، يفكـــر في 
تداعيات ما بعد الفرار على الشرطة 
من أهل البلد، ولـــم يطرأ على ذهنه 
ما ســـيحدث لهم بعد أن يفر من بين 
أيديهـــم. فهؤلاء كانـــوا بعيدين عن 
الفكـــرة، ولا اســـتحضار لأصواتهم 
وردود أفعالهـــم فـــي مخيلة الراغب 

في الفرار!
وصل السجين إلى قاعة المحكمة 
مخفـــوراً من عناصـــر محلية. وعند 
بـــدء التقاضـــي، قفز الســـجين من 
القاعة إلى فنـــاء المحكمة ثم تخطى 
الســـور المنخفـــض، وأطلق ســـاقيه 
للريح. تصادف أن للشـــرطي الأقرب 
إليـــه علاقة خؤولـــة معه، لـــذا كان 
حريصاً على ملاطفته والســـؤال عن 
صحته والدعاء له بالثبات والصبر 
والفـــرج القريـــب. وبعـــد أن أصبح 
السجين في الشارع، ركض الشرطي 
وراءه مناديـــاً ”يا خـــال.. لا تخرب 
بيتي يا خـــال“، ثم ”إرحم أولادي يا 
خال، أنت ابن حلال لا ترضى بقطع 
رزقهم يا خال“. ظل السجين يركض، 
والشـــرطي وراءه ينادي، ثم بدأ هذا 
الأخير يتعـــب، وتحول صياحه إلى 
ما يشـــبه العويل ”تعبـــت يا خال.. 
أرجـــوك أنت محتـــرم ولا ترضى أن 
حياتي“.  أنقـــاض  علـــى  تســـتريح 
عندئذٍ انهارت قوى الشرطي المتقدم 
في الســـن، وانطـــرح أرضـــاً، وبدا 
الفـــرار ناجزاً. التفت الســـجين إلى 
الـــوراء وتوقف. تأمل حـــال الخال، 
فخالجـــه إحســـاس بأنـــه يرتكـــب 
إثماً وأن أســـرة من بلاده ســـتكون 
ضحيتـــه. فالرجـــل محض شـــرطي 
قديم، من أيام الإدارة المصرية، وأحد 
الذين أبقت عليهم ســـلطة الاحتلال 
العســـكرية لحفظ النظام وتســـيير 
حركة مرور المركبات. عاد الســـجين 
أرضـــاً.  المطـــروح  الشـــرطي  إلـــى 
عانقه بحـــرارة، وأجهـــش الرجلان 
بالبـــكاء، واحد على فشـــل محاولة 
الفرار بتأثير عاطفة طيبة، والثاني 
بســـبب النجاة من خراب البيت، مع 
التأســـي على الســـجين الذي منحه 
فرصـــة الاســـتمرار فـــي تحصيـــل 
رزقـــه، ولو كلفـــه ذلك ســـجناً لعدة 
عائدين  أيديهما  تشـــابكت  سنوات. 
إلـــى قاعة المحكمة، وكانـــا يتبادلان 
أطراف الحديث. الشـــرطي يقول إنه 
خـــاف على الســـجين مـــن الملاحقة 
التي ربما تنتهي بقتله، والســـجين 
يقول إنه لا يخشى الموت، لكنه شعر 
بصعوبـــة الإضرار بالخـــال وبرزقة 
وبأولاده. رسم الإثنان، في حديثهما 
القصيـــر، معادلة صعبة، واكتشـــف 
الســـجين أنـــه ركز على الفـــرار ولم 
يحسب لما بعده. فالحرية كانت عنده 

هي الأهم.

صباح العرب

السجين والخال

 ســانتو أندري (البرازيــل) – فرقة تعزف 
الموســــيقى وتنتــــج الألحــــان باســــتخدام 
الأنابيب البلاســــتيكية. هذه هــــي الفكرة 
الذي  الأساسية في مشروع ”لوكوموتيفا“ 
يحول الأنابيب المصنوعة من مادة كلوريد 
البولــــي فينيــــل إلى آلات كمان وتشــــيلو، 
ويقدم دروسا موسيقية مجانية للعشرات 
من الموسيقيين في سن الطفولة والمراهقة 

في ولاية ساو باولو البرازيلية.
ويعمل إيفان دا ســــيلفا أوليفيرا على 
صناعة آلات الكمان للمشروع، ويقول إنها 
”عملية تســــتغرق وقتا طويــــلا“. وتتألف 
عمليــــة إنتاج الآلة مــــن 42 خطوة بدءا من 
تقطيــــع الأنبوب وتســــخينه وحتى نحت 

الآلة وتشكيلها.
إلا أن مـــا توفـــره هـــذه العمليـــة من 
أمـــوال لا يمكن تجاهلـــه. ويقول إيفان إنه 
من الممكن أن يصل ســـعر آلة الكمان التي 

ينتجها المحترف في صناعة الآلات الوترية 
وإصلاحها إلـــى 8000 ريال برازيلي (1540 
دولار) بحسب نوع الخشب المصنوعة منه. 
وفي حين أن متوســـط آلـــة الكمان العادية 
يصل إلـــى نحو 800 ريال، فإن اســـتخدام 
المواد البلاستيكية يعني انخفاض التكلفة 

إلى نحو 300 ريال بدلا من ذلك.
وبعــــد أن بدأوا صنع الآلات عام 2018، 
ســــمح هذا الحل الأقل تكلفة للمنظمة بأن 
تنتهــــي مــــن قائمتها الطويلــــة من صغار 
الســــن الذين تتراوح أعمارهم بين ســــبع 
و17 ســــنة الذين ينتظرون الحصول على 

آلة موسيقية.
روجيــــرو  الأوركســــترا  قائــــد  وقــــال 
شــــويندت ”أنبوب من البلاستيك يتحول 
إلى آلة كمان، ننتج بها الموســــيقى ونلهو 
ونقوم بالكثيــــر من الأمــــور الرائعة. هذا 

شيء يشبه الخيال“.

 باريــس – ولــــد شــــبلان فــــي الثانــــي 
والعشرين من أغسطس الفائت في حديقة 
حيوانات أمنيفيل (شــــمال شرق فرنسا)، 
على مــــا وصفتها  وهــــي ولادة ”مفاجئة“ 
الحديقة نظراً إلى عمر والديهما وهما من 
أسود أفريقيا، إذ يبلغ الذكر 17 عاماً فيما 

سن اللبؤة 12 عاماً.
وأوضحــــت حديقــــة الحيوانــــات في 
بيان أن الولادة تمت تحت أنظار الزائرين 

مشــــيرة إلى أنها كانت تستبعد أي ولادة 
جديــــدة لهذين الزوجين ”نظــــرا إلى تقدم 

الذكر في العمر“.
ويعيش الأسد الأفريقي عادةً حتى 12 

عاماً ”في بيئة طبيعية“.
عــــن  الحيوانــــات  حديقــــة  وأعربــــت 
ارتياحهــــا إلى هذه ”الأخبار الســــارة في 
مجــــال الحفاظ علــــى الأســــود الأفريقية“، 
وهي فصيلــــة مهددة بالانقــــراض لم يبق 

منهــــا ســــوى 35 ألــــف عينة فــــي أفريقيا، 
بحسب البيان.

وأكدت أن الشــــبلين وهما ذكر وأنثى 
”بصحة جيدة“، وقــــد تم وضعهما ”بعيدًا 
عــــن الأنظــــار“ مــــع والدتهما فــــي انتظار 

فطامهما وتلقيحهما.
كذلــــك أعلنــــت أن الجمهور ســــيتمكن 
”قريباً“ من اختيار اسميهما عبر الشبكات 

الاجتماعية.

 واشــنطن – كشـــفت وكالـــة الفضـــاء 
الأميركيـــة (ناســـا) أن روبوتها الجوّال 
جمع عيّنتين  على المريخ ”برسيفرنس“ 
مـــن صخـــرة قد تكـــون علـــى الأرجح 
بركانية، مشيرة إلى أن وجود الأملاح 
في هذه الأجزاء مؤشّـــر على ظروف 
ملائمـــة لرصد آثـــار محتملة لحياة 

سابقة.
وقال كن فارلي المسؤول العلمي 
عن مهمّـــة برســـيفرنس في بيان 
”تظهـــر أبحاثنـــا الأوّليـــة بيئة 

قابلة للعيش على ما يبدو“.
وفشل برسيفرنس في 
منتصف أغسطس الماضي 
في محاولته الأولى 
لاستخراج عيّنة من صخرة 
اسمها ”روبيون“ تبينّ أنها 
شديدة الهشاشة. فواصلت 

المركبـــة طريقها واختـــارت صخرة أكثر 
استخرجت  ”روشـــيت“  اســـمها  صلابة 
منها عيّنة أولى الأسبوع الماضي وأخرى 

بعد يومين.
والعيّنتـــان هما راهنا فـــي أنبوبين 
داخـــل  محفوظـــين  الإغـــلاق  محكمـــي 
المركبة. وطـــول كلّ منهما حوالي ســـتة 

سنتيمترات.
ويتنقّـــل برســـيفرنس وهـــو بحجم 
سيارة دفع رباعي كبيرة في محيط فوهة 
جيزيرو التي يعتقـــد العلماء أنها كانت 
تضـــم بحيرة عميقـــة قبـــل 3.5 مليارات 
ســـنة. وهـــذه البيئـــة قد تكـــون أوجدت 
الظروف اللازمـــة للحياة خـــارج كوكب 

الأرض.
وترمـــي هـــذه المهمّـــة إلـــى البحث 
عـــن علامـــات لحيـــاة قديمة، مثـــل آثار 
حياة جرثوميـــة متحجرة في الصخور، 

وأيضا لفهـــم جيولوجيا المريخ بشـــكل 
أفضل.

وقالت كايتي ســـتاك مورغان العضو 
في الفريـــق العلمي للمهمّة ”بالاســـتناد 
إلـــى الأبحـــاث التي أجريـــت حتّى الآن، 
يمكننا اعتبار أن روبيون وروشيت هما 

تدفّقات حمم بركانية“.
وتعـــدّ الصخور البركانيـــة في غاية 
الأهميـــة إذ من الممكن تأريخها بدقّة. كما 
أن هاتين الصخرتين ”تظهران مؤشّرات 

تفاعل ملحوظ“ مع المياه.
وهما تحتويان علـــى أملاح معدنية 
تشـــكّلت علـــى الأرجح إثر تبخّـــر المياه، 
مـــا يؤكّد وجود المياه فـــي الفوهة لفترة 

طويلة، بحسب ناسا.
وقـــد تكـــون هـــذه الأمـــلاح تحـــوي 
فقاعات صغرى من مياه المريخ، بحســـب 

وكالة الفضاء الأميركية.

فرقة برازيلية تحول الأنابيب 

البلاستيكية إلى آلات موسيقية

ولادة مفاجئة لشبلين من أسود أفريقيا 

في حديقة حيوانات فرنسية

ناسا تستخرج عينتين 

من صخرة على المريخ يرجح أنها بركانية

 دمشــق – انطلقت في سوريا عمليات 
تصوير أول فيلم ســــينمائي قطاع خاص 
منــــذ ســــنوات، ما يشــــكل عــــودة حقيقية 
للسينما السورية المنافسة لسينما شباك 

التذاكر في الوطن العربي.
ويحمــــل الفيلم عنوان ”فيك آب“، وهو 
مــــن إخراج أحمد إبراهيــــم أحمد، وإنتاج 
شــــركة ســــراب للإنتاج الفني وسيناريو 
زياد ســــاري، كما يجمع نخبــــة كبيرة من 
النجوم السوريين على رأسهم الممثل أيمن 

زيدان.
وأكد المخــــرج أحمد إبراهيم أحمد في 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية سعادته 
بالفيلم الذي يعتبر عودة حقيقية لسينما 
”شــــباك التذاكــــر“، معتبراً أنه ســــينافس 

الأفلام السينمائية في العالم العربي.
وقال ”سنشهد عودة السينما السورية 
عبر القطاع الخاص، وسنطلق عملاً يعيد 
إلــــى الأذهان تلــــك الســــينما الجماهيرية 
التي قدمتها ســــوريا في الماضي، في إطار 
ســــعينا لإعادة الرونق إليهــــا كما في أيام 

الزمن الجميل“.
الســــورية  الدراما  ”اليــــوم  وأضــــاف 
منتشــــرة في العالم العربي بشــــكل كبير، 
ونهــــدف من خلال الفيلم الجديد إلى جعل 
الســــينما تخطو خطــــى الدراما من حيث 

التألــــق والعودة إلى الواجهــــة، أتوقع أن 
ينال الفيلــــم إعجاب النــــاس وأن ينافس 

باقي الأفلام على الساحة العربية“.
من جهته أشــــاد أيمن زيــــدان بالفيلم 
الجديــــد، متمنيــــاً أن يكون بوابــــة لعودة 

سينما القطاع الخاص في سوريا.
وقــــال ”بعون الله بدأنا تصوير الفيلم 
الــــذي ينتمي إلى  الســــينمائي ’فيــــك آب‘ 
الكوميديــــا العائلية، ويقوم على جملة من 

المفارقات طريفة“.
وأوضــــح زيــــدان ”تتمحــــور الأحداث 
حول شخصية ســــالم التي أقوم بأدائها، 
وهــــو صاحب مؤسســــة كبيــــرة للمكياج، 
وهاجســــه إنجاب طفل ليضمن إحساســــاً 

بالأمان المستقبلي“.
وأضــــاف ”يقوم ســــالم مــــن أجل ذلك 
بمحــــاولات كثيــــرة مــــن تعــــدد الزوجات 
واللجــــوء إلــــى المشــــعوذين والدجالــــين 
(…) هــــذه الأحداث الســــاخرة تتجاور مع 
كثير من المواقف الإنســــانية التي تتركها 
زياراتــــه المتكررة إلى مأوى لكبار الســــن، 
وتفتح أمامه معطيات جديدة وفهماً أعمق 

للحياة، رغم خبرته الحياتية الكبيرة“.
وأبدى المدير التنفيذي للشركة المنتجة 
فراس الحلبــــي تفاؤله بأن يشــــكل الفيلم 
نقلة نوعية في الســــينما الســــورية، وأن 

يعيد سينما القطاع الخاص إلى الواجهة 
من جديد.

وأكد الحلبـــي أن ”الفيلم يجمع بين 
الكوميديـــا والموقف الإنســـاني بشـــكل 
مختلـــف كليا، كما يقـــدم أفكاره بطريقة 
كوميدية لطيفـــة بعيدة عـــن الابتذال“.
وأردف قائــــلا ”يقــــوم العمل علــــى العديد 

من المقومــــات الكفيلة بالنجــــاح، وأتمنى 
أن يترك بصمة في عالم السينما العربية، 
وأن ينافس الأفلام الســــينمائية في العالم 

العربي“.
وعلــــى رغــــم تداعيــــات الحــــرب على 
الإنتــــاج الســــينمائي الســــوري، يحــــاول 
المنتجون استعادة ألق السينما السورية 

من خلال طــــرح قضاياها علــــى الجمهور 
العربي.

وتشــــهد السينما الســــورية زخما في 
الآونة الأخيرة من خلال الإعلان عن إنتاج 
أفــــلام جديدة، مــــن ذلك فيلم ”يــــوم عادي 
جدا“ الذي لاقى مؤخرا استحســــان النقاد 

والجمهور.

ــــــى خطى الدراما الســــــورية التي تكافح للحفاظ على شــــــعبتيها بالرغم  عل
من تداعيات ســــــنوات الحرب على الإنتاج الفني، تحاول السينما بدورها 
ــــــك آب“ الذي  التقــــــاط أنفاســــــها واســــــتعادة جماهيريتهــــــا، ويعدّ فيلم ”في
ينتمي إلى الكوميديا العائلية بمثابة عودة حقيقة للســــــينما الســــــورية إلى 

المنافسة العربية.

فيلم {فيك آب} يعيد السينما السورية إلى المنافسة العربية

الأحد 2021/09/12 
السنة 44 العدد 12177

عدلي صادق

النجم أيمن زيدان يشارك في بطولة الفيلم

 باريــس – ولــــد ش
والعشرين من أغسط
حيوانات أمنيفيل (
وهــــي ولادة ”مفاجئ
الحديقة نظراً إلى ع
ج و ي و

أسود أفريقيا، إذ يب
عاماً.
يب يإ

12 سن اللبؤة
وأوضحــــت حد
بيان أن الولادة تمت

 واشــنطن – كشـ
الأميركيـــة (ناســـا
على المريخ ”برسي
مـــن صخـــرة قد
بركانية، مشيرة
في هذه الأجزاء
ملائمـــة لرصد

سابقة.
وقال كن ف
عن مهمّـــة ب
”تظهـــر أب
قابلة للعي
و
منتص

لاستخ
اسمها
شديد

أعربت الفنانة التونسية 

فريال يوسف عن سعادتها 

بطرح فيلمها الجديد 

{ماكو} بقاعات السينما، 

بعد تأجيلات كثيرة 

شهدها بسبب قيود 

فايروس كورونا، ولفتت 

يوسف في تصريحات 

لوسائل إعلامية إلى 

أنها انتظرت رؤية 

الفيلم بشكله 

ا، 
ً
النهائي كثير

ا وأنه 
ً

خصوص

عمل مختلف 

وجديد على 

الدراما المصرية 

والعربية. 

وأشارت إلى أن 

الفيلم، لاحقته 

الكثير من 

ا 
ً
الصعوبات، نظر

لتصويره أسفل 

الماء.


	01
	2
	3
	4
	5
	6
	7newwwwwwwwwwwwww
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15 newwwwwwwwww
	16 new
	17
	18
	19 clr
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


